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سباس ارس الرسهم 
تتم 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على الر حمة المهداة ؛ محمد بن عيد الله » عليه وعلى من وألاه 
أفضل صادة وأتدم تسلم : 


وبعك : 


فقد ذلل الله الكون لعباده » ووجههم إلى تعميره كما وجههم إلى السيطرة على الطبيعة 
بالعلم » والمعرفة . وعبر سبحانه عن كل ذلك بعديد من الأساليب : 

فأخيرنا . مَمْدنًا ‏ بأنه سكّر لنا الشمس والقمر والنجوم والكواكب » وسخْر لنا الأرض 
والسما » ومابين الأرض والسماء » لد سخر لنا الكون كله لنستخدمه : تغوص بحاره » وتتجوب 
فضاءه » ونجول خلال دياره » ونعجول فى أرجائه . 


)م 


يقول سبحانه 

25 الذى خلق السموات والارضن 0 وأنزلك من السماء مَك » فأخرج به 8 الشمرات رزقًا 

لكم ٠‏ وسّخْر لكم الفلّك لتجرى فى البحر يأمّره » وسَخْر لك الأنهارَ ٠‏ وسخر لكم الشمسن 
والقمر دَائبِيّن » وسّخْر لكر الليل والنهارٌ» . 
(من سورة ابراهم :”ا 7 "ا" ) 


ويشول سبحانه : 

دهو اللى أنزل من السماء مَك لم منه شراب » ومئله شيجر فيه تسيمون ه يديت 11 
الزرعٌ والزيتون والذُخيل والأعْناب » وين كل الثمرات ء إِنْ فى ذلك لآية لقوم ينفكرون ٠‏ 
و ل الليلٌ والشهارَ و لمان والقمر والدجوم مسخراث بأمره »؛ إن ق ذلك لاياث قوم 


يعقلون بزلا وماذرأ - قُ الأرض مُخْتلمًا ألوائة 6 إن فى ذلك لآبة لقوم يذ كرون 9 وهو الذي 


بإ سد 
كر البدخر لتأكلوا منه لحما طريا : سدريدو| منه حلية للمسوتها وترق الفلك مواخخر فيه 
سس ب عر أل سف حار كصرة 2 : ع 1 32 55 ع #» ب 5 5" 5 ربو - 
ولتَبْتغوا مِنْ فضله » وَلَعَلْكْم تشكرون . والْقَى فى الأرضٍ رَوَادِىَ أن تميد بكم » وأنهارا وسبلا 
ملم تهعدون د وعلامات َِ وبالنجم هي ييمتدون» 8 
(الآبات : ١5 1٠١‏ عن سورة التسحل ) 
لقد هيا الله لنا عالم الطبيعة » ووضع فيه من الأسرار والقوانين مايفيدنا لوسرنا 
ها إلى الخير الذى أحيه الله سيحانه وتعالى » ثم ت ركنا وجها لوجه أمام الكون » دون أن يقيدنا- 
فيا يتعلق بالبحث فيه بقيّد ء اللهمّ إلا قيد إرادة الخير ى كل مانأق وماندع . 
وإذا كات الله عر وخا مه قد مجعلنا حلماءة ق الأرض هيا انا لقفوله : «إفى جاعل قَْ الآأرض 


تحشلفة 6 . 


وإذا كان الله قد ترك لعقولتا مجال البحث » فإنه قد أنزل مع ذلك دنكورا هادياً لعفمولنا » 
ميينا المنهج الذى عليه يقوم تعاملنا ىق المجتمع . 


قد بين © سي حاته » المبادىء الى تقوم عليها صلة الأفراد بعضهم ببعض . فها يُسمى فى 
« الفقهع بالأحوال الشخصية . 


ً# 
وبين الاصول الى تقوم عليها صلة الأفراد بعضهم ببعض قى مجتمعهم ؛ كالتجارة . 
والرهن ٠‏ وكتاية «الدين » ٠»‏ وغير ذللكت. 


وإفاضى 6 سنحافة » فها يتعلق بالخلق الشخصى هن : صدق » وورع » وتقوى » وحلى » 
وحماع » وغيرها + وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه «إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق » . 


ثم بين » جلت قدرته ٠‏ قى استفاضة قواعد الاعان » وأنها تتبلور قى : 


«أشهد أن لا إله إلاالله » وأشهد أن محمدا رسول اله » مع إقامة الدين على الوضع الذى بينه 
م كتايه الحكم وعلى أسانت وسوله الكريم 4 8 


وحدثنا ‏ تبيارك وتعالل - بان قانوته الذى لابتخلّثف وأنه كافت عيده الذى حقق له العبودية 


- 5 5 0 خًَ عٍٍ 5 
ولفد عقل دوم عن أذله ذلك 4 وتاملوه َ وتديروه 4 وراوا ببصير مم المستنيرة 6 وببضعر حم 


111 . تأتاء مور اح ببصيصبي :10 


١ 


8 جح 
7 كم ااه 1 : : 3 ٍ 
التفاذ أن الخير كل الخير ق ان يستجييوا لله ورسوله حىر, رستجيبف كم الله و_سوله 2 وان 
يكونوا لله فيكون الله لهم ٠‏ يقول سبحانه : 

« أَليسَ الله كاف عيذه) . 
ويقول عر وعللا : 

دو كفى بريلك هَادبا وتصيرا» . 
ويقول عز من قاثل : 

الور آل 25 9 

« إن تنصروا الله يَنصركم» . 
ويمول تعالى : 
«ومن يتق الله يَجَعَلٌ لَه مَخْرَجا » ويَرزقه من حيث لا يَحْتسِب » ومن يتوكل على الله فهو 


م 0 ١‏ 
سرباك 4 . 1 ل 


ويقول سبحاته 

وا ين اناد د راف علوم ولاح يلوف + اللين الجر ونيا طره تبر اإتري 
فى الحياة الدنيا وف الآتجرة » لَا تَبْديلَ لكلمات الله » ذلك هُو الفوز العظيم» . 
وى حديث قدسى يقول تبارك وتعالى : 

ومن عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وماتقرب إل عيدى بثىء أحيّ إِلّ من أداه 
ما افترضته: عليه » ومايزال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حى أحبه . . فإذا أحيبته كنت سمعه 
الذى يسمع به »© وبصره الع صر 6 » ويده الى يبطش با » ورجله الى عشى با » وَإِن 
سألنى أعطيته » ولئن استعاذق لأعيذنه ». 

هذه الأنبائ ؛ وكثير غيرها عن الله سبحانه » تبين أنه تكفل عنيح الحياة الطيّية لمن استجاب 
له . والمؤمنون موقنوت بأن وعد الله لايتخلف . ظ 

فلما رأى أصحاب القلوب المشرقة ما قلنا - استجابوا لله ورسوله + وشمروا عن ساعد 
الجدّ فى العمل عل مايرضى اله ورسوله ء وطبقوا قوانين الله ى الكون وف المجتمع » فسعدوا 
السعادة الكاملة » وأعلتوا أنهم فى لذة لو عرفها الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف . 


ا 


لقد رضوا عن الله فرذى الله عنهم ومنحهم الرذى . 

ولقد آمنوا واتقو قفتم الله عايهم ور انف عن الننا و الار قو 

ولقد آمتوا وعملوا الهسالحات فأحياهم لله حياة طيبة . 

وهع ذلك » فإن العاملين لله تتفاوت درجاتهم ومنازهم يتفاوت هممهم ق العمل لله سبحانه : 
قمنهم أصحاب اليمين : 

: وَأضْحاب 'ليمين ما أضْحاب اليمين فى سيدر مخضود وَطلح منْضُود وَظِل ممُدود ومَاءِ 
مسكوب وفاكهة كشيرة لامقطوعة ولا مَمزوعة وقرشن مرفوعة إنا أنشأناهن إذشاء فجعلناهن 
أيكارًا عيبا أنرَابًا لأَصْحَاب اليمين » ثُلَّةَ من الأولينَ وثلة من الآخرين»  .‏ : 0 :1 : 

)#8٠  الال‎ : (الواقعة‎ 

ومنهم الابرار 1 

إن الأَبْرارَ يَشْرَبُوت مِنْ كأ كان مِزاجُها كافورًا » عَيْنَا يَشْرَبُ ما عبّاد الله يُفجرونها 
تفجيرا » يوفون بالنثر وَيخافون يرما كان شره مستطيرًا ويطعمون الطعَام عل حبّه مشكينا 
ويتيما وأسيرا » إنما نطعمكم لو جه الله لاثريد منكم جزاة ولاشكورا إنا نخاف من ربا يوما 
عبوسا قمطريرا ٠‏ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريرا » متكثين فيها على الأرائنك لايرون فيها شمسا ولا زمهريرا وَدَانية عليهم ظلالها وذُلّات 
فطوقها تذليلا » ويطاف عليهم بآنية مِنْ -.فضة وأكواب كانت قواريرا » قواريرا مِنْ فضة 
قدَرُوها تقديرا » ويُسْقَوّن قيها كأسا كان مِرَاجُها زنجبيلا » عَيئا فيها تسمى سلسبيلا » ويطوفت 
عليهم ولدان مخلدون إذا رَأَيْتَهمْ حسِيْتهم لُوْلوًا مُنئورا » وإذا رَأَيْت ثم رأيِّت نعيما وملكا 
كبيرا » عاليهم ثياب سَندّس عضر وإِستبّرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا »؛ 
ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا » . ظ 


( من سورة الانسان “79م 0 
1 السادة م ع أ أت ' : 0 1 1 5 000 
ومنهم السايقون »ء أو المقربون »: وهى فى الذروة من أولياء الله » يقول الله عنهم : 
00 --# 1 1 2 اس 35 


, سرر موضونة متكثين عليها متقابلين » يطوف عَليهم ولدان مخلدون باكواب وأباريق 


ال الل 
١7 7 ,‏ . 31 اله ُ 5 8 3 
وكاس من معين »© لايصدعون عنها ولا ينزفون » وفاكهة ثما يتعثيرون ولحم طير ما يشتهون » 
30007 ءَآ # عي 1 0 7 2 
وحور عين كامثال اللولوٌ المكذون » جزائ يما كانوا يعملون » لا يسمعون فيها لغوا ولاتاثيما 
إلا قيلا سلاما سّلاما» . 
(الآيات من ٠١‏ 7 55 من سورة الواقعة) 
إن هذه الدرجات الى أعدها الله هم فى الآخرة لهم معها فى الدنيا مايتناسيب من الرضاء 
ع 
والسكينة 3 وطمانينة التقفس والحفظ 0 والسعادة . 
لقد تدبر هؤلاء المقربون الغايات والأهدات » ووازنوا » وقارنوا واستقرت بهم الامال عند 
قوله تعالل ٠:‏ 
«وأن إلى ربك المنتهى ». 
وليس دون الله منتهى للمسام الصادق . 
. عٍِ 5 : 1 
إت إليه ااأذتهى ف الاسباب والعلل » وإليه المنتهى قى الحكم واتصريف » وإليه المنتهى فى 
0 سيم 
الغايات والاهاءاف » وإليه المذتهى فى الامال والمقاصا . 
2 5 1 0 505 : 57 95 عسل 
( لصيو ابه اطشمم وم فاحديوا أن رءحاء هاو هذا 1 المنتهى ) شهادة نهنا حديمم هو 0 إ:نانا راعتقاذدا 4 
لقد. 'رادوا أن حققوا : 
5 
أرادوا أن يحققوها فى صورة صادقة » يحققوها واقعيا كما -ققوها إعانا .' 
5 أرادو! أن ( يث.بدوا 1( شبادة يادفة ٠‏ فادلوا قَُْ الطاريق إلييها . 
سمشل ر١جة‏ مم من مقدام إل مقدام © ومن منزلة سامية إلى مذزلة انج ه ومن مقام شريف إل مقام 
أذر ف حتى أصبحوا بقلومم » وبارواتهم فى رحاب الحبيب » مع الحبيب . 
و كان منهم الصديق » ووكان منهم والملحدث » ع وكان منهم وذو النورين » كان منهم وباب 


مد يشة العلم ) ؛ وكان منهم من قيل له : وعرفت فالزم » . 


جيه نكن نم 

وكان منهم القادة فى القديم والحديث . . والمحداة فى الماضوى والحاضر » والأسوة الحسنة 
عل مدى العصور و الأجيال : 

وكلّما مكنهم الله ق اللأرض أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وأمروا بالمعروف »ء ونهوا عن المنكر . 

ولا رفعهم الله ازدادوا له تواضعا ء وازدادوا له خشية . 

ودانت لحم الدنيا سيطرة وامتلاتكًا لأنهم دانوا لله خضوعا وطاعة . 

لقد داتت لهم : قادة للحرب والنضال . 

ودانت لهم دعاة مبشرين ومنذرين . 

ودانت لحم ى جميع مجالا ا لما اكتفوا بالله عنها . 


لظا يا 


وباب الله مفتوح » ورحابه لى يضق يوما بطارق » ومغفرته تنتظر اللاجى: إلى فضله » ورحمته 
وشحية كر شىء : إنه » سبحانه ٠.‏ ينادى كل ليلة : 

ألا هل من مستغفر فأغفر له ٠‏ ألاهل من تائب فأتوب عليه » ألاهل من سائل فاعطيه » 
ويده سسبيدحاته ميسوطة بالليل 0 ليدو ب مسى 2 النهار ع ومبسوطة بالنهار ليتوب مدي 2 الليل 5 

وكما يقول سبحانه : «ياعبادى كلكي ضالك إلا من هديته فاستهدونى أهدكر » فإنه يقول : 
دياعبادى, »: إنكم تخططلئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذذوب سعميعا فاستغفروى أغفر كم ». 

وإذا ما تسخدنى الانساث مرحلة التوبة الصادقة النصوح الب تخرج من القلب فتفتم ا أبواب 
السماء » فإن الله » تبارك وتعالى » يتجل عليه بالرعاية ٠‏ بالحنان وهو الحنان » وعنعليه بالفضل» 
وهو المتان ؛ ويوفقه » وهر صاحب الفضل والتوفيق » وعده ومدده دائم لايغيض ... حبى 
يصبح من أرليائه ... ومن أصفيائه » ... ومن أحيائه . 

ولله أوليات وأصفية وأحباء لايتخل عنهم » ولايخزهم » ولا يُسلمهم » وعنايته هم تنأى مهم 
عن الخذلان . 

والطريق مفتوح : وهذا الطريق رسمه أولياه عن تمجرية » ووصفوه عن نخبرة .. لد ساروا 
فيه ؛ واستقاموا على جادته ». وتعموا برياضه » وسعدوا فى جتاته » واستقروا عند الحبيب ثم 


9 


وصفوه .. وصقوه للحياري .. لطالى الحق والخير » للبعيدين عن الله : للذين تتطلع نفو سهم 


اكاك 


إلى القرب منه » لقد وصفوه لكل مستهد » لكل مستشرت » للنفوسس الى لايزال فيها شعاع عن 
ذور وبقية من خير . 


نئيخ جنا انا 


وآثار الحداة المهديين الذى رسموا الطريق عن خبرة ودعوا إليه على بصصيرة ٠‏ كثيرة » ومن 
القندنا كتاب «الحكى العطائية» » ألفه الإمام الجليل ابن عطاء الله السكندرى » الذى جمع بون 
رئاسة علوم الشريعة وعلماء الشريعة » ورئاسة علوم الحقيقة وعلماء الحقيقة » فكان عالاً مستشرعاً 
متحققا » بل رأس علماء التشريع وعلماء التحقيق . ظ ظ 


أخول العهد على الإمام الكبير ألى العباس المرسبى ذلك القطب الذى قال غته أب الحسن الشاذلى : 
إنه أعلم بطرق السماء منه بطرق الأرض » وقال فيه : «هذا أبو العياس . » منذ عرف الله لم يحجب 
عينه» » ولو طلب الحجاب لم بعجده 4 . 


ويقنص ابن عطاء الله » كتايه اللطيف القيم : « لطائفئ المنن » قصة صلته بأى العباس فيقول : 
« كنت لأمره (أى : لأمر الشيخ أنى العباس ) من المفكرين » وعليه من المعترضون » لا لشبىع سمعته 
منه » ولا لشى هم صبح نقله » ولكن جرتالمخاصمة ببنى وبين أصحابه ؛ فقدلت: فيهم قولا عظيماً 
ثم قلت فى نفسبى : دعبى أذهب أنظر هذا الرجل » فصاحب الحق له أمارات لايحى 
شائه .. فأنيت إلى مجلسه .. فوجدته يتكلم فى الأنفاس ومسألة درجات السالكين إلى الله » ومدى 
معرفتهم به »ع وقرسبم منه » فقال : الأول إسلام : وهو درجة الانقياد والطاعة والقيام عمراسيم 
الشريعة . وثانيها : الاأعان » وهو : مقام حقيقة الشرع بعمعرفة لوازم العبودية ٠»‏ وثالثها : 
الإحسان » وهو : مقام شهود الحق تعالى فى القلب . وإن شكت قلت : الأول عبادة » والثالى 
عبودية » والثالث عبودة » وإن شت قلت ؛ الأول شريعة ع والثاى حقيقة » والقالث » تحقق 
فما زال يقول ؛ وإن شت قلت » وإن شكت قلت » وإن شئكت قلت » إلى أن عبر عقلى 
وسلب لى » فعلمت أن الرجل إثما يخترك من فيض بحر إلهى وكلة وبال 'فاذعن الله ما كان 
عندى . . ثم أتقيت تلك الليلة إل المنز فم أجد فى شيعا يقبل الاجمّاع بالأهل على عادق » ووجدت 
معنى غرييًا لا أدرى ماهو ؟ ! فانفردت فى مكان أنظر إلى السماء وكواكبها وما اق الله فيها من 
عجائب قدرته » فلمس قلبى أشيك لم أعرفها من قبل ٠‏ فحملى ذلك على العودة إليه. مرة "أخمرى-» 


حك 2 د 
فأتيت إليه » فاستؤذن لى عليه ٠‏ فلما دخلت إليه قام قائماً وتلقانى ببشاشة وإقبال حبى دهشث 
خجلاً » واستصغرت نفسى أن أكون أهلاً لذلك ء فكان أُول ماقلت له : ياسيدى » أنا والله 
أحيك » فقال : أحيك اله كما أحبيتنى . 

ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان » فقال : أحوال العبد أربع لاخامس ا : النعمة 
واليلية والطاعة والمعصية » فإن كنت فى النعمة فمقتضى الحق منك الشكر » وإن كنت بالبلية 
فمقتضى الحق همنلكث الصبر . وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحق منلك شهود منته عليك ٠»‏ وإن 
كنت بالعصية فمقتضى الحق منك وجود الاستغقار . فقمت من عنده وكأنما كانت الهموم 

ثم سألى بعد ذلك عدة : كيض حالك ؟ فقلت : أفتش عن الهم فلا أجده » فقال : 

ليل بوجهلك مشرف وظلامه ق الناس سارى 

اْزم » فوالله لثن لزمت لتكونن مفتياً فى المذهبين . فى علوم الظاهر » وحقائق الباطن» . 
ولازم ابن عطاء الله أستاذه » ثم كان من يعده شيخ الطريقة الشاذلية . 

وابن عطاء الله » بى الواقع » هو الذى كان له الفضل الكبير فى بيان مانعرفه الآن من آثار 
أأى العباس المرسى » وفى بيان الكثير أيضاً مما نعرفه عن القطب الكبير الححجة ألى الحسن الشاذلى . 

وابن عطاء الله » هو الذى جند قلمه للدعوة إلى طريق الله » فكتب هذه الدرر الى تركها 
انبا ومعام تهدى طريق السائرين إلى الله . 

3 ' 

وكثابه والحكر» مجموعة من «الحكى ) صفيت من ناحية الاسلو ب والصباغة قكاذءت مثلا 
عاليا للاآدب الرفيع يضع ابن عطاء الله فى مصاف أعلام الأدب الفصيح البليغ . 

وصفيت من ناحية الفكرة ؛ فكانت مثلا عاليا للفكر الصوق ٠»‏ أو للتور الصو » أو لمعر اج 
الروح فى مستوى يضع ابن عطاء الله فى الصف الأول من صفوف المقربين . 

وأغرم بالحجى كثيروت 4 أغرهو ا مهأ قراءة 0 وإغرعوا ممأ تدريسا 8 وأغرهنا مها شرحا 5 
لقد شرعحها «وابن عياد » العام الصوق الكبير » وشرحها «ابن عجيبة 0 شرحا كله فور ٠‏ وشرحها 
الشيخ الشرقاوى . وشرحها الشيخ الشرتونى . 


حك 10 سي 


أما الشيخ «أحمد زروق» ؛ فإنه قد افتعن ا افتتانا » لقد استولت عليه جاذبيتها فكاتت 
لاتفارقه فى سفر ولافى إقامة .. وكان يشرحها فإذا ماانتهى من شرحها بدأ يشرحها من جديد» 
وتفاوتت شروحه بين الإيجاز والتطويل . | 

أما عدد هذه الشروح فلم يتيسر إحصاؤها فى دقة دقيقة » والموّكد أنها وصلت إلى أكثر من 
ثلاثين شرحاً . وهذا الشرح الذى بين أيدينا هو شرحها السابع عشر ٠»‏ لقد أعلن ذلك الشيخ 
أحمد زروق نفسه فى مقدمة هذا الشرح » وعد الشروح الى سبقته مبيتاً الأمكنه التى كتبيت فيها 
على الترئيب » يقول الشبخ «زروق» : 

ووقد كتبنا عليه مراراً عديدة » كمل منها سيعة عشر » فكان الأول منها ممديتة' «قاس» 
سنة سبعين (يقصد : سنة سبعين وثمان مائة هجرية ) ثم سّرق » فكتيت الثانى مها وكملته يتونس» 
ثم الثالث .. » ويستمر يعد شروحه شم يقول فى النهاية : ..١‏ ثم هذا هو السابيعم عشر» . 

ويتحدث الشيخ «زروق» عن شروح الآاخرين ويبين همزية شروحه هو وتعليقاته» ولا نريد 
أن نغبت هنا ماسيقرؤه القارىة فى مطلع هذا الشرح بقلل الشارح . 

أما عن الشيخ « زروق» نفسه » فإنه : أحمد بن أحمد بن محمد الفاسى المعروف ب «زروىق» ؛ 
قمة من قمم التصوف أيضاً » وهو حيئا يكتب عن «الحكر» فإنما يكتب كتابة عالم » ويكتب 
كتابة مؤرخ لرواد التصوف » ولكنه » من قبل ذلك ومن بعد ذلك » يكتب كتابة «متدّوق».. 
لقد سار ى الطريق الذى سار فيه ابن عطاء . 1 ظ 

يقول «المناوى» عنه ى وطبقات الشاذلية » : «عابد من بحر العبر يغترك » وعالم بالولاية 
متصف » تحلٌّ بعقود القناعة والعفاف » وبرع فى معرفة الفقه والتصوف والأصول والخلافة » 
خطيته الدنيا فخاطب سواها » وعرضت عليه المناصب فردها وأياهاء . 

ويذاكر والسخاوى » ق كتايه «الضوه اللامع ) عن الشيخ قروق: 

أنه ولد فى يوم الخميس الثامن عشر من المحرم سنة : ست وأربعين وثمان مائة ء ومات أبوه 
قبل تمام أسبوعه ( فنشاً يتيماً) . 

ولد فى وفاس» »2 وحفظ بها القرآن » وتعلم ها مايتعلمه أترابه من المباديء الأولي للعلوم 
الدينية والعربية , ظ 


سه 095 يسيم 


شم كانت حياته بعد ذلك دراسة » وسياحة » وتجردا . 

يقول عنه السخاوى : «وقد تجرد »© وساح » . 

أما التجرد » فإنه يعنى : أنه استخلص نفسه لله تعالى . 

وأما السياحة فإنيا تعنى فى لغة ذلك الخصر : الأسفار المتلاحقة ق طلب العلي ٠»‏ وللخلوة 
فى -العياذة . 

وقد كانت حاف كنا للعلم .. واكاتت عبادة . 

نقد أحذ التصوف عن أكية عصره » ومنهم : «القورى». 

كما أحذ لسلس هن انارق نو 
0 وأخذ العربية على يد « الجوجرى » . 

ويتحدث صاحب كتاب «شذرات الذهب» عن كتب الشيخ وتواليفه » فمما يذكره أنه 
كنب على الك نيفا وثلاثين شرحاآ » وعل «القرطبية » وعل ورسالة ابن زيدون القيروالىن» 
عدة شروح كلها مفيدة نافعة » وشرح وحزب البحر » للشاذل » وألف كتاب «قواعد التصوف» 


وأجاده جدا » وكانت وفاته سنة 869 هن . 


وهذا الشرح الذى بين أيدينا اعتمدنا فيه أولا على مخطوطة قديمة يرجع الفضل ف التوجيه 
إلهاا اليد اناقل صاعي: ندر الساع بقار ابلدن القوب العاف طلا تون اللدن. 

إنه رجل صالح يحب الخير » ويحب نشر العلم » وهو الذى قدّم انا مخطوطة للكتاب كانت 
عنده بخط مغرلى قديم » ولقد وجدنا مخطوطتين بدار الكتب المصرية » إحداهما بالمكتبة 
التيمورية . وهى ذات خط جميع وتنسيق وتنميق »© وعناية فائقة . والأخرى مكتبة الدار بيخط 
قديم أقرب إلى الخط الكو منه إلى الخط الحديث . 

ولا توفرت لدينا المخطوطات القلاث بدأنا التحقيق راجعين إليها جميعا » ولم فرد أن نقبت 
كل الاختلافات . فالكثير منها كان يبدو فى بعضه الخطأ الصريح ء ول نرد إثياتة » وما أثبتئا 
إلا ياكان له احمّال من الصحة . 


و أحياناً ما أشرنا ف الشامش عند النقل عن المخطوطة التيمورية بحرف : «يت62.' 


1# ندا 
ولقد كت شي جنع ا 2 شرح اين عياة هً(ث فآفادنا قْ تسحيدح بعص النب. ص 8 خصوصاً 
ما كان قصصاً . 


وإنئا قى النهاية إذ نقدم الشكر لكل من عاوننا على نشر هذا الكتاب التميم انردد هذا 
2 1 
الردابم الذى سحله الشيخ رروق قَّ امك كتايه هذا عتدما توجه إل أئله مبتهلا' قاثللا : و أرجو 
|| 0 3 9 
الله أن يكون تفعه عاما » وأن بجعله حيث ماحل رحمة لعياده ويركة ق يلاده و أن مخونة 


من كل جاهل يتحامل » أو حاسد يعراك الحق ويتجاهل . إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


وحسينا الله ونحم الو كيل 


عبد الحلم محمود _- 


اس اميك الكداب 


يسم الله الرحمن امرحم 6 وصل الله على سيدنا معحيمالك وعلى اله و صمعحير 4 وسلم تسليهمأ : 
يقول العيد الفقير المعترف بالذنب الراجى يكل حال فضل ربه الشيخ الفقيه العارت 
المحقق » فريد عصيره » وفسيج وحله أي كه أعضيك بزل فل برق عيدسى البرنسى القادسى عرفك 


وبزروق » أصلح الله حاله وبلغه فيا لديه آماله ع عنه وسعته إنه على مايشاكَ قدير : 


الحمد لله » الذى فجر يتابيع الحكمة من قلوب الصادقين فَجَرّت » وفتح لا أسماع المحبين 
والراغيين قَسَّرت » ونور ما بصائر المتوجهين والطالبين فأبصرت » أحمده حمد معترف عنته 
فى حمده(١)‏ » وأشكره شكر عارف بإحسانه ورفده7) ٠‏ وأستغفره من كل ذنب فى هزل العمل 
وجده © وأستعينه استعانة من عَلم أن كل شىء من عنده 2 وأضل على سيدنا محمد نبيه الكريم 
وعبده »© وعلى آل وأفودانه وذزيعه وغافة أهل .وق وصلؤة نوك مها ماوجب من تعظم قدره 
ا وأسلم عليه وعليهم تسليماً كثيراً والحمد لله على ذلك . 
[أماقبل كل شىء ؛ ومعه » وبعده » دليس عبى الحقيقة إلا الله وحده7) » من وقف ببايه 
بم أنجح وملك » ومن استند لجنابه العظم أفاح وساك » ومن سحاد حمن منهجه الأويم -حسر 
رهاك . وخير العباد من وقف بكنه همته عليه » وأّنضلهم حالا من توب فى كل أمرره إليه > 
رأعلاهم قصدا من طرح اغسه دائهاً بين يديه » فقام للحق ءلى بساط التدميق » وجمع بين ذلاهر 
الش مع وباطنئ الطريق : ووقف للخدمة رنيرها مرقات أ.مل الصدق والتصابئى» مقدديا باكمة 
المدى والتوفيق » كالسادة الشاذلية ومن ق معناهم » والدجماعة الوفائية ١29‏ ومن ج«رى مجر ادم 5 
إذ كانث هم أعمال مصحيحة مرضية » وأحوال عظيمة سنية » وأتحلاق حسلة زكية » وهمم 


ا جه 5 3 - ك١‏ امه أ 3 ل + ٠‏ 4 م مما 0 
ر شياعة علية و-.شائق ظاهرة جلية » وقد قردوا الطريهة ام تقريب ' )© وهذبرا الحقافة احسن 


)١(‏ إت الله ا لني العيد الحمد » فقيام العيء الحم مئة من الله سبحاقه تستدهى شكره وحمده من ديد 
وهكذًا . 

(؟) رفده : عطائثه . 

() ليس إلا الل وحن مقصدا الطالبيين وعدا السائرين » ويقول ف ذلك الإمام أبو ستيد القراز + ه كل ما فاتلك من الله 0 
سوى الله » يسير ؛ وكل حظ لك » سوى الله » قليل » . 

6 ل رأسهم سيدى محمد وقا وسيدى عل وفا » وقد أفرد هما الشيخ الفخراق دراسات مستفيضة مستقة فى طبقاقه , 


1 
“هذيب ؛ فوصلوا الاعان بالاسلام وأَجْروا الاحسان فى الأعمال والأحكام » ولذلك لايصح إنكارها 
من فقيه محفق ٠‏ ولا اعتراضها من أصولى مدقق » بل يكاد يرى سلوكها واجيا » ومجانبها 


حائبا وسالكها طاليا » بل كما قيل : 
5 7 و2 ام 
: على مثل ليلى يقتل اللمرء نفسه ويحلو له مر الغرام ويعذب 


وإن من أجل عكتاب وقع للم فى ذلك » وأنفعه لكل مريد صادق سالك ع كناب و السجكر 
العطائية الشاذلة التوحيدية العرفاتية الوهيية » . عباراته رائقة جامعة » وإشاراته فائقة نافعةءع 
.تشليج الصدر وتبهج الخاطر » وتحرك السامع لما والناظر » مع تداخل علومه وحكمه » وتناسب 
حروفه وكلمه » إة كله داخل ق كله ء وأولة مرتبط بالأخير من قوله + بل كل مسألة منه 
تكملة لا قبلها وتوطقة لا 'بعذها ٠‏ وكل باب منه كالشرح للذى قبله والذى قبله أيضاً كأنه 
شرح له فكل حكمة أ و كلمة إما اه كالتكملة أو كالمقدمة » فأوسطه طرفاه!1) غ وآخره ميتاداه 
وأوله منتهاه » يعرث ذلك من إعتنى بتتحصيله وستشير له فى جَمَلِهِ وتفاصيله إذ قصدنا ذا 


السطور المختصر ٠‏ وضع شىء عليه, يشب .الحواشى والطرّر ٠‏ وعلى. اله المتشمد فى ٠‏ جلو الخيل + 
وهو حسينا وتعم الو كيل . ش | 
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ا 


0 قد عض اناس علي هذا الكتاب وداموة بالشرح يا 5 م يعفق أذ 53 رأية كين 
ىو ه إلا ما لسيدناً | الشيخ. اليه إلعارف الحقق الخطيب لبي 0 | تجبيج وجلرة « تقذ مت 00 سن 


ا م لم 


امعد ميدي أف .عيادٍ بل : محماع. ين اراهم 3ظ مالك ' بن ابراه ينيجي .بن عام اإنفزيء 


ا 7 
نسيا ع ال الجى لذهيا 4 فإنه داجس _كتايه , وأعتيمك فيه ِل البفلع وتحصوبييق الفورائد الممحتبامج “ليها 8 


0-5 


0017 55 1-1 ِ 0 - . ل ع 1 
2 ع 2 سيدا دنه اق 1 
3 0 بغ لبن 0-6 - 4 


|67 وريد الشبى: نز ححعمة الله تمالى أن يقول : إن الحكم وحدة واحدة وذلك عل خلاف ما يظن , 7 بِعهنالتاس” مق" أنها متناثر ات 

- لأار لبط +بينا و لات معهنا وأنسدة "ولا "مث بهظهنا "رلا يئطة «النتكاسل ب لقن و ' الدتكتور «تك؛ مكار اذا فقال و بر وايسى 

بين الحكم العطائية رباط وثيق » فهى بمجموعة من الأقوال نظمثت ق أوتات'غتلقة -. : بو له شلك أن أمرى اجذة الوسسدة عو من الدقة 
حبث ينبه عا ذلك. العيتع. فيقو ل -تعرتفح" ذلك دن أضنى “رعسايلة ا به لل ّْ اي 


تح 07 ننه 

وقد كان » رحمه الله ورضى عنه + ذا سمة وهمة(١)‏ وتجمل وزهد وعفاف وصيانة » وعظم 
علم وكبير ديانة"! . 
<| مولده » برندة : سنة سبع مائة وثلاثة وثلاثين » وبا نشأ على أحسن حال وأكمله . 

حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين »© ثم ارتحل لفاس وتلمسان ققرا مها العربية والأصول 
والفقه » ككتاب : «الارشاد» ومختصر ابن الحاجب الأصلى والفرعى ٠»‏ وتسهيل ابن مالك . 
ومن مشايعحه : الأَبل ) والشريف أبو عبد الله التلمساق والأستاذ المجاصى وآخرون . سكن مدينة 
وساأذ ) وصحب مهأ اود أهل زمانه علماً وعيادة وأفضلهم ورعا وزهادة سيدى الحاج أحيد 
ابن عمر بن عاشر المرمى » فانتفع به كثيرا » ثم انتقل بعد وفاته فجعل خطيباً بجامع القرويين 
من - مدينة فاس - وبتى لها خمس عشرة سنة على ذلك » ثم توق يوم الجمعة الرابعم لشهر 
رجب الفرد سنة اثنين وتسعين7؟) وسبع مائة » عن ثلاث وستين سنة أو نحوها » ودفن ب« كيدة 
البراطل »49) داخل باب الفتوح » وقبره الآن ما مشهور ء ومزيته معروفة شرقاً وغربا . وقد كتب 
رسائل معروفة » أكثرها كان لسيدى يحبى السراج . وله كتاب الشرح مع سيدى سلوان بن عمر 
الذى قال فيه إنه وَلْ لاشك فيه بطلبهما*) لذلك ورأيت كتاباً فى الامامة قد مماه «تحقيق 
العلامة فى أحكام الامامة » فذكرته لشيخنا ألى عبد الله القدرى7١)‏ رحمه الله » وكان معتنياً بكتبه 
معو لأ عليها فى غالب حاله ء فقال أظنه لوالده سيدى ابراهم وقد كان خطيباً بالقصبة » إذ كانت 
عامرة » وله خطب عظيمة الفصاحة حسنة الموقع واللّه أعلم . 

فصل : وممن علق على هذا الكتاب سيدى أبو القاسم الرماح أحد عدول وطرابلس» رحمة الله 
عله رن ان ودلا عالسا معن اده ؛ جميل الحالة » وحاصل كتابه : أنه أوقعم لكل حكمة 
خطبة وجمع كثيراً من كلام ابن الفارض » وا لحاتمى » وغيرهماعل غير مناسبة » فالله ينفعه 


0 
ل . 5 


يها 


1 . ف التيمورية : ذا صمت وسمت والسمث : الوقار والسكيئة‎ )١( 

اما و ا 
ما اشعمل هليه الكعاب » وما تفممئه من لبا الليات ؛ لأن كلام الأو لياء والملماء بالله : 0 ش 
مكنونة لا يكشفها إلا هم » . 

(0) فى التيمورية سئة حمس . وقسعين وسيم مائة . 

(4) ف العيمورية : كدية البر اعل 

(0) ق التيمورية : فطللبهها . 

(؟) ف التيمورية : القروى . 


تببيه-. يال < سه 

وممن علق عليه أيضاً الشيخ أبو المواهب محمد المعروف ب ابن زغوان» قدعاً » تونسى الدارء 
وطق قشر » وأخذ عن بيت الوفائية ا بعضهم قبل قدومه »© وليه ب« أى المو اهب 1 
وكان حسن الأخلاق متجملا جدا » ذالسان عظى فى كلام القوم » يرى أن ليس فى المغاربة من 
يفهم الطريقة . وقد نحا بشرحه نحو شقاشق الفلاسفة ودقائقهم فالله أعلم عراده . ولم يكمل 
كتابه هذا ء بل انتهى لنحو ريعه . والله أعلم . 

وممن علّق عليه أيضاً الشيخ أبو عيد الله القرا ؛ وصئف »ع فما قام » ولاقعد » ولاكمل ء 

5 ّ ل 1 

ولاوصل » وكان يدعى على مرأى(١)‏ خارجة عن الأخبار بنبيئا النبى صلى الله عليه وسلم » قامتتحن 
لذلك ومات مرفوضا والعياذ بالله فى سنة ثمان مائة واثنين وعُانين » وكذا الشيخ أبو المواهب مات 
فى هذه الستة » وأما الرماح فمات فى وباء سنة تمان مائة وسبع وثمانين عن نحو مائة سنة وزيادة. 

وذكر لى أن رجلا بالشام يقال له دابن الصابوق» على عليه شيعًا مال فيه لعلم الكلام ونحوه 
وهى طريقة غير مفيدة ٠»‏ ولا مخلصّة ققى ذلك . والله أعلم . 


[||: قصل : وقد كنا كتبنا عليه مراراً عديدة » كمل منها سبعة عشر ؛ فكان الأول متها ممديئة 
فاس سنة سبعين2) » شم سرق ء فكتبت الثافى ها وكملته بتونس » ثم الثالث بتونس ثم الرابع 
بالقاهرة » ثم الخامس بالمديئة المشرفة » ثم السادس بالقاهرة أيضاً » ثم السابع بطرابلس 2 
ثم الغامن بتونس أيضاً » شم التاسع ببجاية » ثم العاشر والحادى عشر والثانى عشر عدينة فاس 
ثم الثالث عشر كذلك ٠‏ وكذلك الرابحم عشر » ثم الخامس عشر ببجاية أيضاً » ثم السادس 
عشر بالقاهرة أيضاً » ثم هذا هو السابع عشر » وأرجو الله أن يكون نفعه عاماً » وأن يبجعله 
حي مال ؛ رحمة لعباده وبركة فى بلاده » وأن يحميه من كل جاهل يتحامل أو حاسد يعرف 
الحق ويتجاهل » إنه ولى ذلك والقادر عليه » وحسبنا الله ونجم الو كيل . 


. 4 ف بعض النسخ :م كان يدعي مر أى خارجة عن الإضمار فى جنب الى‎ )١( 
. » وفى نسخ أخرى هذه العبارة من أول قوله « وكان يدعى . . . إلى وكذا الشيخ أبو المواهب‎ 
» فما قام ولا قعد ولا كمل ولا وصل . مات هو وأبو المواهب كلاهما سنة اثتعين و ثمائين وممائمائة‎  . وسجلت العبارة هكذا‎ 
. ومات الرماح سئة سيع وكمانين وتماتمائة . . . إلخ »م‎ 
ويبدو أن مراد الكاتب أت أبا عبد ألله كان يدعى ويزعم أنه تلى أشياء عن رسول الله صل الله عليه وسلم ليست فى الأخبار‎ 
. والأحاديث المروية عته فى كتس السنة‎ 
. (؟) يقصد : سنة سبعين و ممان ماثة‎ 


ع 17 حت 


فصل : وقد الختصست هلم التعاليق بثلاث خصال : إظهار المناسبة فى الكلام ٠‏ والاختصار 
فى التقرير » والتسهيل فى البيان » مع زيادات أخر تخص بعضها وتعيٌ كلّها » من ذلك : أن 
الكتاب محتو على أربعة أنواع : 


التذ كير » والوعظ : وهو حظ العوام وللخواص منه نصيب . 

والكلام على الأحكام : وهو حق المتوجهين من كل فريق ولكل طريق . 

والكلام على الأحوال : وهو نصيب المريدين » ورعا كان تنبيها وتشويقا لغيره . 

والكلام على الحقائق : وهو نصيب العارفين والمحققين . 

وقد علم كل أناس مَشرهم ومايجرى به حالم ومايليق مهم وبالله التوقيق . 

فصل : وقد ذكرنا ى بعضها مقدمة تحتوى على تعريف الطريقة وماتببى عليه (1) من حق 
وحقفيقة وذكرنا فيها عشرة أشياء 


أحدها : أن حقيقة التصرّف ترجع لصدق التوجّه إلى الله تعلى من حيث يرضى عا 
يرضى !5 
القاى : أن مداره9» على إفراد القلب والقالب لله وحده . 


الفالث : أنه من الدين عنزلة الروح من الحسد » والفقه جحسده ؛ إذ لا ظهور له إلا فيه ٠‏ كما 


كما لاقيام له إِلَّا به . 


5 فق التبمورية : « وما يبس عليهما » وو كلا النسختين صحيح‎ )١( 
(؟) يريد بهذا : أت التصوف ميتى أساساً وغاية على التعاليم الإلية » وهذا رأى جميم الصوفية الصادقين » قال أبو اليزيد‎ 
» البسطاى لأحد جلسائه : « قم بنا حى ننظر إلى هذا الرجل الذى قد شبر نقسه بالولاية . وكان رجلا مشبوراً بالزهد فمضينا إليه‎ 
لما شرج من بيته ودضل المسجد رى ببصاقه نجاه القبلة » فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال : و هذا غير مأمون على أدب‎ 
/ 1 . » رسول الله صل الله عليه وسلم ء فكيف يكون مأموئا على ما يدعيه ؟‎ 
لو أظرنم إلى رجل أعطى من الكرامات حى يرق فى المحواء فلا تغتروا به حى تنظروا كيف نجدو نه‎ «٠ : ومن كلام ألبى بزيد‎ 
. » عند الأمر و الممى » وسفظ الحدود وأداء الشريعة‎ 
ريقول عبل التسترى معبرا عن أصول التصوف : « أصول طريقنا سبعة : التمسك بالكتاب » والاقتداء بالسنة » وأكل‎ 
الحلال » وكش الأذي » ونجنب المماسى » ولزوم التوبة » وأداء الحقوق » . ويقول الجنيد » سيد هذه الطريقة و إمامهم على حد‎ 
.» تعبير القشيرى : « من لم يحفظ القر ان ء ولم يكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الأمر ؟ لأن علمتا هذا مقيد بأصول الكتاب والسئة‎ 
. » رقال : و علمنا هذا مشيد محديت رسول الله صلل الله عليه وسلم‎ 
, وقال : اللريق كلها مسدودة على الخلتي إلا عل من اقتى أثر الرسول عليه المبلام واتبع سنته و لزرم عار يقته و‎ 
, أ مدار التصرب‎ 


ل 


الرابع أن نظر الصوى فى وجوه الكمال والنقص » والفقيه فها يسقط به الحرج » والأصولى(١)‏ 
فما يصح به الامان ويثبيت :. 

الخامس : أن نظر الصوفق أخص من نظر الفقيه والأصولى ؛ فلذلك صح إنكارهما عليه : 

+! ولايصح إنكاره على واحد منهما » وصوق الفقهاء خير من فقيه الصوفية . 

السادس : إظهار شرف التصوف ودليله برهانا وتصا . 

السابع : أن الفقه شرط فى صحة التصوف ؛ فلذلك قدم عليه » والعمل ليس شرط صحة ع 
بل كمال لايترك لأجل فقده() . 

القامن : ذكر الاصطلاح واختصاصه بكل فن على حسبه . 

التاسع : مفاتيح الفتح فيه أربعة : إحكام العبادة7) » وصدق الرغبة فى الوصول » والتشوك 
للحقائق » وعدم التقيد بالتقول » مع التحقيق9©). 

العاشرة : أنه طريق غريب عجيب » ومبناه على اتباع الأحسن أبدا » فمن العقائد على اتباع 
السلف ء ومن الأأحكام على الفقه » ومن الفضائل على مذهب المحدثين ؛ ومن الآآداب 
على مابه صلاح قلوهم عزعة أو رخصة ٠»‏ مباحاً صريحاً أو شبهة مالم تقو جدا 
أو تكون مائلة لجانب الظلمة » ولذا قالوا بأشيا أنكرها عليهم من لم يعرف قصدم ‏ 
وآثرها من دخل الطريقة بالجهل فهلك فيها فنسأل الله العافية بمنّه . 

فصل : ومما قدمناه أيضاً التعريف بالمؤلف والكتاب » وإسناده الموصل للصواب ٠»‏ فأما 

المولق فهو الشيخ الإمام العالي العامل العارف المحقق الكامل أَبو الفضل تاج الدين وتر.جمان 

العارفين أبو الفضل أحمد ين محمد بن عبد الكريم بن عبدالرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 

عيسى بن الحسينى بن عطاء اله الجذانى نسبا » المالكى مذهياً » الاسكندرى دارا ؛ القاهرى 


. الأصولى : الناظر ى أصول الدين ء أى : عقائد عقائدم الأساسية‎ )١( 
: يقول السادة الصوفية : من دلك عل العمل فقد أتعيك » ومن داك عل الله فقد أراسيك وأوسيلك . ويقول ابن عطاء الله‎ 69 
من علامات الاعتاد على العمل فدات الرجاء عند الزلل » والعمل الذى يتسحدثون عنه هو كثر ة العبادة الثافلة » لا تترك سبى ولو /م‎ 
وذلك سما يرى الشيخ زدوق الذى يقول عن العمل إنه لا يترك لأجل فقد التعصسوئث أى ل‎ ٠ ير الإنسان يارقة الوصول إلى الله‎ 
. يرك عل أية حالة ؛ لأنه فى جميم الأحوال كمال يحسن أن يسعمر‎ 
. ف العيمووية : أسكام الميادى‎ )9( 
, يريد أن يقول : إن التقول لا بغي من الحتي شيتا » و التقول هو الظن » ر طريق الله لا ظن فيه » بل كله تحقيي‎ )4( 


تكد 8١‏ حم 
مزارا ؛ تو بالقاهرة سئة سبعمائة ونسعة » فى جمادى الآخرة » وكان أعجوبة زمانه فى التصوك 
وغيره . كما قيل : 
حلف الزمان لياتين عثله حزّئت عينك يازمان فكفر 

وأما كتابه فقد مر تعريفه » وأما الإسناد فقد أخبرنا به إجازة شقاها الشبيخ شمس الدين 
السخاوى. سنة ثمان مائة وستة وسيعين بداره بالقاهرة » قال : أخخيرنا به إجازة من بيت المقدس 
الشبخ أبو زيد عبد الرحمن بن عمر القيالى قال : أخبرنا به فى جملة كتب ابن عطاء الله شيخ 
الإسلام تتى الدين17) أبو الحسن على بن عبد الكاق السبكى عن مؤلفها ء وهى  :‏ التنوير ى إسقاط 
التدبير » و« لطائف المذن » » وتاج العروس » «ومفتاح الفلاح» » و«القول المجرد فى الاسم المفرد ؛ 


ا 


0 


١ 
؛:‎ 
١ 


١ 


)١(‏ تولى التدر يس ق المنسورية ل و جامم الحا كم ٠6‏ و امم أبن طولوث 4 واكانت + مواقف مشظهورة قلق الرد عل ابن 
تيميه خسوصاً فى زيارة قبر الذى صل الله عليه وسلم » وكانت شبرته وكفايته سببا فى أن رتم عليه الا شتيار سنة .هخ+* ه ليكون 
قاضى القضاة فى الشام و لقد ألف عشراث الكبتب وهو والد تاج الدين السبكى ملف طبقات .شافعية . 


د من علامات الاعتماد على العمل 
نقصان الرجاء عند وحود الزلل 


الباب الآولتب 


دئد شمه المعمارف بالشموس ٠ ٠‏ 
لأنها تذهب بكل ظلمة ونور »> » 
وتكشف عن حقائق الأمور مع علوها 
وارتفاعها وعموم النفع بها ٠. ٠‏ واخدذ 
كل احد منها على قدره يَيدِ: 


م 


من عللامات الاعماد على العمل نقشصان الرجاء عنك و-جود الزلل )» 5 


قلت : الاعماد ححفير الثقوة قَُ الشىء ع وهو باعل النفس ا تريد قَّْ تحصيل الملقصود 
هنك . وعلامة حصو له إبثار المعتمد والنظر إليه 2 الأقبال والادبار 5 والناس ثلا"دك : معتمد على 
عمله م وموقمه التقصير 4 وغايته التشمير 4 ومعامه الاسلام , لدورانه مخ العمل رحات أو خحوفا » 
ويساطه قوله تعالى (ولَتنظرٌ نفس ماقدمت لغل(١))‏ وعلامته ماذكر فى النص » ومعتمد على فضل 
الله تعالل » وموقفه شهود المنة » وغايته الثيرى من الحول والقوة » ومقامه الاممان ؛ لدورانه 
مع القدرة فى إقباله وإدباره » وبساطه قوله تعالى (ومابكم مِنْ حمة فمنْ الله ثم إذا بك 
الضر فإليه تجارون 7)) وعلامته الرجوع إلى مولاه فى السراء بالحمد والشكر ء وى الضراء بإظهار 
الفاقة والفقر . 


ومعتمد على سابق القسمة وماضى الحكم » وموقفه شهود التصريف » وغايته الفنائٌ فى التوحيد» 
ومقامه الاحسان لل شهد به حاله من المشاهدة والعيان ء وبساطه قوله تعالى (قل الله شم ذَرْهُمَ فى 
خخوأضهم يلعيون)7") وعلامته الاستسلام والسكوت تحت جريان الأحكام . فلا يزيد رجاؤه لعلة 
ولاينقص لسبب فلووزئا لتعادلا فى كل حال من أحواله » بل هو دائئم البشر متواصل الأحزان» 
كما جات ق صغة نبيئا عليه الصلاة والسلام . 


وقد قال بعض المحققين رضى الله عنهم : من بلغ إلى حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفتر عن 
العمل » ومن بلغ إلى حقيقة الإعان لم يقدر أن يلتفت إلى العمل » ومن يلغ إلى حقيقة الإحسان 
م يقدر أن ياتفت إلى أحد سوى الله تعالى . انتهى . 

وإنما كان الأمر على ماذكر ؛ لأن الاعناد على الثىء فى حصول قصده يُوجب استشعار فواته 
ودود تمده وتو حب" لحرن عليه اعتبارا بقصده » ومن مظاهر ذلك ماذكره فى التجريد والأسباب 
إذ قال : 


. آية م١ من سورة الخحشر‎ )١( 
, (؟) آية مه من سورة النحل‎ 
. (م) آية ١ه من سو رة الألعام‎ 


د 855 عب 


إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك فى الأسباب من الشهرة الخفية . وإرادتك الأسباب»ء مع 


ا لحت 11 1050005957 تا .لانم ا اا 1013لا واكك اومس كط تتعووور 


إقامة الله إياك فى التجريد انحطاط عن الحمة العاية . 


قت ا ن انان ا 13 ا ل - ب مت بجت ونح حت تنيت اأحا عه 


تب يريبير ا الضف ةك حا 


قَلتَ َ وؤيثار كل واحد منهما بدلا عن مققايله 4 المقام فيه من الأعماد عايه قَْ حو ممر أن 


متقصصموده : إذ أو لم يعتمد ما أثر ه بدلا من مقابله ٠»‏ فافهم . 

والناس ثلاثة : مُقام فى الأسباب » وحكمه : الرضى والصير والاستسلام » وعلامته : 
استقامتها له بحصول غوائدها العادية » واستقامته فيها بالقيام بالحقوق الشرعية . 

ومةام فى التجريد » وحكمه : الشكر والتشهير وعدم الفترة والتقصير » وعلامته : القيام 
بالحقوق والاعراض عن كل مخلوق . ومن خرج(١)‏ عما هو فيه من أحدهما » وحكمه التثبت 
فى الامور بالانتقال للمقل9) حتى لايستقم بوجه فيصح انتقاله للمقابل والضد ؛ لأن ٠‏ الإقامه 
علامتها الاستقامة » وتخلفها إذن فى الانتقال ؛ إذ حكي العباد أن يقم حيث أقامة مولاه ولايختار 
شما غير مايه تولاه. 

قال فى التنوير : والذى يقتضيه الحق منك أن تمكث حيث أقامك » حتّى يكوت الحق 
سبحانه هو الذى يتونٌ إخراجك كما تون إدخالك » وليس الشأن أن ترك السبب » بل الشأن 
أن يتركك السبب .2 |[] ظ 

قال يعضهم : تركت السبيب كذا كذا مرة » فعدت إليه فت ر كنى السبب فلم أعد إليه 2 
انتهى . 

قتر ك السبب إياه عدم استقامته له أو استقامته فيه كما تقدم : 00-0 

والتجريد ترك الأسباب » والسبب العمل فها يتوصل به إلى غرض دنيوى . - 

والشهوة انبعاث النفس لطلب اللائم طبعاً من حيث هو »ء وإنما كانت هنا خفية لأأن صورة 
المطلوب وهو الد-جريد مؤلم بظاهره إذ هو مفارقة المعتاد ومسخااففة المراد لكن فى طيه استعبجال 
الراحة والشهوة والقرار من الكلفة والتكاليف . 

والانحطاط التزول من علو إلى أسفل » . 

والهمة : قوة انبعاث فى النفس إلى مقصود ما ء تعلو بعلوه وتسفل بتسفله . وإنما كان 


030( وى نسخة : من عرج به عما هو فيه . . . » والتعيير هنا أصح . 
0 أ 6 5 58 5 ٠‏ ل - - 
4 بالاتتقّال مثلا من سبب إلى سبب إل سبب -حى إذا وأى أن الاسيات لد تنستفي معة بو سه ١‏ حوه انتقا 
0 مم معه يوجه من الوجوه صح 3 


لا ا 
تسيب المتجرد انحطاطا لاستيداله الراحة بالتعب » والسلوة بالشغب وتعرضه لأسباب العطب 
عمخالطته للاغيار ومفارقته الأنوار » ولذلك قيل : من ,/ يأبق17) من مشار كة الأضداد ق الأسباب 
سن الم 

ثم إرادة العبد لاتساوى شيثاً لتوقفها على إرادة الحق » فاشتغاله بإرادة غير ما أقم فيه إساءة 
أدب بدون فائدة » وبيان ذلك فيا بينه المؤلف إِذ قال : 


سوايق الحمم لاتخرق أسوار الأقدار 


قلت : بل تدور مع القدر كيفما دار » حسيا دلت عليه العقول وقضايا الشرع والتنقول ؛ 
فقد قال الله تعال :+ 2202 

(وكان اله على كل شبىء مقتدرا) . 

وقالك صلل الله عليه وسلم : كل ثىة بقضاء وقدر حبى العجز والكيس ') . | 

وأنواع الهمم ثلاثة : الحمم القواصر : وهى الى تقتضى العزم والحزم”! من غير فعل 
ولا انفعال . ْ [ 

والحمم اللتوسطة : وهى التى توجب مع العزم فحلا ومع الحزم كمالا©) ء سواء وقع انفعال 
أم لا » والهمم السوايق20)؛ وهى قوى النفس الفعالة37) فى الوجود بلا توقف كما يكون من العائين7") 


عن خبثة » دمن الساءمر عن عقده وذفمثه ء ومن التريذى عن تعجر يد قوى نئسه »ومن الول 
عن اعحققه فى يقينه ٠‏ رذ لاأيتوقهبف الانفعال في كل عن حر كة وذلك بقضاء الله وقادءره » كما مهمو . 
وقا. اال ف ححوق ١السحرة‏ : 

(وَمَاهُمْ بهَمارينَ ب ون أحَّد إلا بإِذْنِ 001" , 

بع سيق هذه الحمى إنما هو فى الرتبة ياعتبار -جلافًا لافى المرتبة باعتبار تقدم أزمنتها » 


8 500 0 
ودلاما بسرعة نفوذها وقوة ثاثيرها وعدم احتياجيا ى ذفوذها لأسيب معين » وإذا كانت مع 


٠ . فى نسخة : يائف وممى يابق : يقر وييرب‎ )١( 
ع6 روآه الإمام مسلم ق مسيحه و الإمام أحمد ى مسئده من أبن عمر رخمى الله مهما وذلك بلفظ : كل شبى ء بعدر ححيى‎ 


العجز والكيس . ات 
() وق تسكة : الجزرم. , () وق نسكة : ومم الجزم إقبالا . 
(ه) خيرةأو شريرة ٠.‏ ' ' (9) ف نسكة ؛ الفاملة . 


(0) يقول صابعب المجتار 6.( عائه ) من باب باع ؛ أصابه يغينه » فهو (هالن )., 
(0) أية ٠١+‏ من سورة البقرة , 


5 سه 


ذلك لاتخرق أسو از الأقدار فكيف بالتدبير والاختيار » ومالا فاكدة فيه : فيه تعب عاجل يتعين 
تر كه على كل عاقل فلذلك عقب المسألة بأ قال : 
:2 قلت : أفاد ذكره للاراحة وجود التعب قيا تطلب الاستراحة مته وهو التدبير » وذلك 
0 ىن ل 
ا ته دصمنه من وجود التكدير » ومتازعته الحكم والتقدير » فقد قال سهل بن عبد الله رضى أئله 
عنه : وذْرُوا التدبير والاختيار فإنهما يككدران على الناس عيشهم» . 
وقال عليه السلام : (إن الله جعل الروح والراحة فى الرضا واليقين .. الحديث .٠‏ 
' 1 

وقال عليه السلام : «التدبير نصفْ العيش »© قيل : فترك التدبير العيش كله ؛ لان من م 
يُدبر دُبر له » وهذا وإن كان بعيدا عن السياق بالقوة » قهو حسن ف العنى ؛ إذ التدبير تقدير 
شئون تكون عليها فى المستقيل مما يخااك أو يرجى ٠‏ بالحكم لابالتفويض » فإذا كان مصحوباً 
بالتفويض لم يكن تدبيراً عند التحقيق وإن أطلق عليه فمجاز للتقريب » والله أعلم'. 

ثم ذكر ماأيعين على ترك التدبير وهو النظر لسابق الحكم والتقدير فتمال : 


قلت : لأن ذلك تكدّف ف غير فائدة » وعمل فى غير معمل » وتعب ى غير <اصل » وف 
مفهوم الكلام بالقوة : إن ماوكل إلى قيامك بة لايصح أن تتركه لغيرك » فهما إذا أمران أشار 
إليها إبراهي الخراص17) رضى الله عنه حيث قال ؛ 

العلم كله فى كلمتين : لاتتكلف مااكفيت » ولا تضيع ما استكفيث . 


وقالك سهل بن13) عبد الأه رضى الله عنه » للعياد عل الله ئلاثئة أشياء ؛ تكليفهم » وآجاهم ء 
والقيام بأمرم ؛ ولله على العياد ثلاثة أشياء : اتباع نبيه » والتوكلٌ عليه » والصير على ذلك 


إلى الموت . انتهى . 


. هو : أبو أصحق إبر اهم بن ايد الخواص . من أقر ان الجنيد » والنورى . ماث بالرى سنة: إحدى و تسعهين ومائتين هجرية‎ )١( 

)١0(‏ هو ؛ أبو محمد سمل بن عيد الله التسترى »© أحد أئمة الصوفية وعلمائهم ع ححفظ القرآن وهو أبن سبع سدمين وكان يسأله 
السائلون عن دقائق الزعد والورع والققه وهو اين عشر فيحسن الاجابة . له كتات في تفسير القر آن الكرمم ٠‏ توفي سلة ثلاث و ماين 
و مائعين من الهجرة , 


حت شه 
وبه يتفسر قوله : ماقام به غيرك عتك وما وكل إلى قيامك به ومعنى كون الأولى على الله : 
هو أنه لاسبب للعبد فيها » إذ لايجب عليه تعالى ثبىء : ومعنى كون الثانية على العباد هو أنْهم 
ع 5 5 س 1 2 ع 
مامورون با » فمن ل يتبع فمبتدع » ومن لم يتوكل فهو مدبر » ومن لم يصير فمنتازع ء 
ومن قام بكلٌ فى محله كان سام البصيرة » منوّر السريرة » وإلا فعلى العكس ٠‏ كمًا نيه عليه 
المؤلف ويبيته بأن قال : 


اجتهادك فها ضمن لك وتقصيرك فما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك 


قلت : لأنك أتيت بالثىء على غير وجهه ووضعته فى غير محله ؛ إذ عكست ماحقك 
أن لاتعكسه » فتركث ماأمرت بالقيام به وقمت بما كفيت أمره وهو المضمون . 

قال فى التنوير : فكيف يثئبت لك عقل أو بصيرة واهتّامك فها ضمن لك اقتطعلك عن 
اهيّامك فها طلب منك » حتى قال بعضهم : إن الله ضمن لنا الدنيا وطلب منا الآخرة فليته 
ضمن لنا الأخرة وطلب منا الدنيا » انتهى . 

وعبر بالاجتهاد لأن الطلب دونه لايقدح بل رما كان مطلوباً » بالضمان ليشعر بسبق القسمة 
وبالتقصير لأن الترك أعظم » وبالطلب ليشمل الواجب ولمندوب . ولوكان بدل الاجتهاد 
استغراقا » وبدل التقصير تركاً لكان بدل الطمس عمى لأن الدنيا كنهر طالوت لاينجو منه 
شارب إلا من اغترف غرفة بيده . والبصيره : ناظر القلب » كما أن البصر ناظر العين . 

ثم علامة الاجتهاد فى المضمون ثلاثة :القأسف7١‏ على الفائت:وفقد التقوىفى التحصيل ءوالغفلة 
عن الحقوق المتأكدة فى التسبب . وعلامة العكس ثلاثة: الرضا بالواقع » والتقوى فى الطلب » 
وحفظ الآداب قى الأسباب » ومن الاجتهاد فى المضمون : اليأس من العطاء عند تأخر إجابة 
الدعاء فلذلك اتبعه اأمؤلف ناهيا عنه » فقال : 

لايكن تأر أمد العطاء مع الالحاح فى الدعاء مُوجبا ليأسك . 

قلت : الإلحاح : التكرر) فى الدعاء لحاجة من وجه واحد على سبيل الطلب © وهو 
مطلوب ف الدعاء » والإجابة مضمونة ممطلق الدعاء فإِذا قمت با طلب منك من الدعاء والإلحاح 
فيه فلا تياس من الاجابة لأن يأسك ناشى# عن رؤية السببية بدعائلك واجتهادك فى حاجتلك: ' 


, ف الئسسخة : التلهف على الفائدة‎ )١( 
. وى نسخة : التكرار فى طلب الحاجة من وجه واحد‎ 69 


00 كا 


جب دك اه عن يباب مولاك 24 فقصرت ف المطلو سف بالدعاء اللحى هو إظهار القاقة ودو ام 
الحضور بالمناحاة ِ قافهم 1 
رجل قصد مو لاه بالتفويضص فحصل له الرضا سياه ودوام التعلق راء ف الوجود 


وألناء ن ثاداقة ٌّ 


والعدم فهذا لاينصرف لطول تأخر ولالغيره » ورجل وقف بباب مولاه واثقا بوعله ل 
ا 5 فهو ات على نمسة يروية التقصير وففك الشروط عند التأخر فير ديه ذللك 2 اليأس 


كارة و الل جاء أخرى وإن تيسر مراده عظمت الشريعة فى قليه . ورجل وقف بالباب مصحوياً 
بالعلل منوطاً بالتعذر(١)‏ ملفوفاً9) بالغفلة طالباً للترعن دون تعريج على 0 ولاحكمة ء وهذا 
ورعا تشضكك ف الوعد أو وقع ف الحيرة أو دان بالساد لا لسبب 6 نسأل الله العافية َ وقد قال 
الشيرخ اند متحي غك العزيز المهدوىي رصى الله 9ع .- ( من م يكن قَْ دعائه تار كا لانحشياره راضياً 
باختيار الحق تعالى له فهو مستدّرج ٠‏ وهو ممن قيل فيه : اقضوا حاجته (إنى أكره أن أسمع 
صوته » فإن كان مع اختيار الله تعالى لامع اختياره لنفسه كان مجاباً وإن ل يُعط والأعمال 
يخواتمها » انتهى . وإنما يننى7) الجهل المؤدى للييأس بالعلم باتساع الوعد وأن وقوعه غير مسحصور. 
وهذا مابينه المؤلف إذ قال : م 

فهو ضمن ألك الاجابة فها يختار لك لآفيا تختار لنفسك وفى الوقت الذى يريد لاف الوقت 


الذى تريد . 
قلت : وذلك كله مضممن فى قوله تعالى (ادْعُونى أسْتجب ل فضمن الاجابة بوعدم, 
وجعلها مطلقة إذ لم يقل بعين ماطليم » ولامى شئمم » ولا كيف شثم » وأكد ذلك رسول اله 
مامن داع إلا وهو يين إحدى ثلاث : إما أن تعجل له طليته ان لخر له شواما أو يصرف 
حوره ام:- ن السوع عثلها(») : 


60 أى متعلقاً ياعتذار لنفسه والاحتجاج لا ه وفى نسخة : متورطا بالتغرر , 
() وق نسكة مكفوف' بالغفلة . 
699 إماافكن ل افيح موق اغري لانن ب 


0 هس 3 ل ا من صور مه 0 5 
5 كال 5 بذ هُ إمجا.: ا 0 ام | دور 
5 << و 1 


وإها أن يدسمرعا له فى إل 5 
ح امرريه السوء مها 0 5 
أخرى بهذا المبى . 0 لا. لو سا0 رقد ور دت أسعاديث 


بف اله بيه 
وقال عليه السلام : رستكاجاب لشُحدكم مالم يعجل َ يمول دعوت فلم يستعجس 
لى1) ء وروى أنه كان بين إجابة موسبى وهارون عليهما السلام بقوله تعالى (قد أجيبيت 
دعوتكما) أربدون سنة » قال الشيخ أبو الحسن الشاذل7" رضى الله عنه فى قوله تعالى (فاستقها) 
أى : على عدم الاستعجال ( ولاتتبعان سييل الذين لايعلمون) أى الذين يستعجلون فى الدعاء . 
وإعا جعل الاجابة فيا احثاره تعالل عيناً ووقتاً لوجوه ثلاثة : أحدها : رفقاً بعيده وعناية 
2< 2 َ ع 2 
لانه كريم رحم عليم 4 والكريم إذا ساله من يعز عليه أعطاه أفضل ماعلمه له » والعيد جاهل 
بالصلاح والأصلح © فقدك بيعحب الشىء وهو شر أله م6 ويكره الشى > وهو خمير له 4 فافهم . 
الثانى : لأن ذلك أب لأحكام العبودية فى نظر العيد وأقوى فى ظهور سطوة الربوبية إذ لو 
"كانت الإجابة بالدعاء على وفق المراد ضمنا لكان نفس دعائه تحكماً على الله وذلك باطل . 
فافهم 
الغالك : لأن الدعاء عبودية سرّها إظهار الفاقة » وأو كانتالإجابة بعين المراد حتما لك 
صحث فاقة فى عين الطلب » فبطل سر التكليف به ومعنى الاضطرار المطلوب فيه » فاقهم . 
وقد قال بعضهم : فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يديه » وإلّا فالرب يفعل مايشاء . انتهى . 
ع 
ثم ذكر مسألة هى أبلغ من الى قبلها فى نتى اليأس والثقة بالوعد وإن تعين الزمان فقال : 


لايشككنك قى الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمئنه . 


قلت : التشكك : التردد بين إيقاع الشك ونفيه لاضطراب النفس فى موجبه » بحيث 
يقول الوعد صدق والزمان متعيّن والموعود مفقود فيتحير فى ذلك ويشك » وهذا من ضيق المعرقة » 
والوقوقك مع ظاهر الوعد دون نظر إلى باطن الأوصاف ؛ إذ لو اتسعت دائرته علم أن ظاهر الوعد 
لايقضى على باطن الصفة فجزم بالوعد وراعى باطن الوصف بتقدير تعلق الأمر بشرط ستره 


. رواه الشيخات وغير هما‎ )١( 


زم) هو عل بن عيد الله بن عبد الجبار يننبى نسبه إلى سيدناالحسنين عل بن أن طالب رغى الله عهم أجمعين . ولد ببلاد 
المغرب سئة موه ه بقرية م عمارة » و أخد يدرس بها العلوم الدينية » وتنقلت به الرحلات من قطر إى قطر إكى أن أستقر ى مصر » 
يقول ابن عطاء الله عنه : لم مختلف فى قطبانيته ذو قلب مستنير ولا عارف بسير » . ويقول تف الدين محمد بن على « ما رأيت 
أمرف بالله من الشيخ أن الحسن الشاذلى » رغى الله عنه . وتوق رى الله عنه قى شبر شوال سنة 5ه" ه. وكات من آخر ما أوصى 
به حزب الببسر . وقال لمريديه لوه لأولاد كم فان فيه اسم الله الأعظم . 

ريرجم فى حباقه بالتفصيل إلى كتاب ( المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلى ) تأليف الدكترر عبد الحلم محمود , 


ا ل لا 


الحق عنه ؛ إذ لايجب عليه بيان مايريد اشتراطه » بل يصح فى الحكمة ستره إبقاء لسمو(١)‏ 
الربوبية فى نظر العبد واستبقاء/؟) لأحكلم العبودية عليه » فقد وعد الحق سبحانه نبيه عليه 
السلام بالنصر ىق أحد ع وغ الأحزاب » » ودخول مكة وستر شرط ذلك وهو الذلة الى اقتضت 
حكمته ترتب النصر عليها دائماً حتى أظهرها فى معرض المنة والتنبيه إذ قال عز من قائل (واقد 
نصر كم اله ببادّر وأنتم أَذِلة) وقال عرز وعلا (ويوم حنيّن إذ أعجبتكي ار لان الاية) 
وقال عليه السلام لابن عباس ق وصيته : واعلم أن النصر مع الذل ٠‏ وهو سر الإضطرار 
المشروط فى الإجابة بعين المقصد!؛/ » إذ قال (ويكشِفُ السوء ويَجِعلكي خلفاء الأَرْضٍ)0") فافهم . 

وإنما ذكر تعيين الزمان مبالغة » أو فى حق من يصح التعيين7) فى حقه » ثم ذكر علّة هيه 
عن التشكك ولما ذكر كيف ذكر )7) فقال ؛ 


ثلا يكون ذلك قدحاً فى بصيرتك وإخماداً لنور سريرتك . ١‏ 


قلت : أما كونه قدحاً فى البصيرة فلرؤيتها الأمر على غير الوجه المطلوب فيه ٠»‏ من النثار 
لاتساع العلم واعتياد ذلك حتى تقوى دائرة الوهم فينتى التحقق . وأما كوته إتحماداً اثور 
السريرة فلان نور السريرة مستفاد من اتساع. النظر . والوقوف مع ظاهر الوعد مناف لذلك . 
والبصيرة كاليصر أدق ثىء يقع فيه بمنع النظر ويشوش الفكر وإن كان لايفضبى إلى العمى 
فالخطرة من الشرّ تشوش النظر وتكدر الفكر والإرادة تذهب بالخير رأسا » والعمل به يذهب عن 
صاحبه سهماً من الإسلام فيا هو فيه ويأق يضده » فإن استمر على الشر تفلت منه الإسلام سهماً 
سهماً » فإذا انتهى إلى الوقيعة فى الأئمة وموالاة الظلمة حبا فى الجاه والمئزلة ا للدنيا عل 
الآخرة فقد تفلت مته الإسلام كله ء ولاية رتل ماتوسم به ظاهرا فإنه لا روح له © وروم 


, ف فنسخة : لسطوة‎ )1١( 

(؟) وق نسخة : واستيفاء . 

(9) التوبة : 9؛ والاية الكريمة : لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم نين إذ أعجبتكم كثر تكم فلم ثنن عنكم شيئا 
وضاقت عليكم الأرض مما رحبت ثم و ليم مدبرين » . 

(4) وق نسخة : بعين القصد . 

(5) والآية الكريمة تبتدىء بقوله تعال : « أمن يجيب المنسطر إذا دعاه ويكشف السوء . . . فئبث عل الاضطرار مقصوداً بعينه , 

03( وق نسخة : من ,يصلح اليقين فى -حقه . 

)02 لعل ما ببن الأقواس زيادة من الناسخ ؛ والمعي على كل حال يستقيم بدونه , 
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الاسلام حب الله ورسوله وحب الخيرة وحب الصالحين من عباده . وقال بعضهم : ادفع 20 ردىءع 
الخواطر قبل أن يتمكن الحم7) لثلا يصيبك . وقيل : أُول الذنب الخطرة كما أن أول السيل 
القطرة . وكما وجب أن لايتوهي "ا فى وعده وجب أن لايتوهي 7" فى فعله بل يظن به الجميل 
فى هذا كله . وهذا ماتوجه له المؤلف وذكره بأن قال : 

إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك . 

قلت : بل حقّّك أن تفرح ما لما تضمنته من التعرف الموجّه فيها الذى لايكاد يتتحصل 
بغيرها » ثم وجهة التعريف هى ما يعرفك بجلالة مولاك وحقارة نفسك ٠‏ وتعرف بها الدينا 
ومافيها » والخلق بحقيقة ماهم عليه على وجه ينطبع فى سويداء قلبِك انطباعاً ينصبغ بيه حبى 
يكون الأقدام واللاحجام على حكمه دون توقف » وليس ذلك لا لأمور قهرية وغاية أمرها آنا 
مانعة من إكثار العمل ؛ فإذا قل لأجلها وحن أن لقال ب لآن الذى أمرك هو الذى قهرك » والكل 
منه وإليه » فكما وجب امتغال أمره وجب الاستسلام لقهره » وإنما على العبد أن لايعزم على 
محظور ولايفرط فى مأمور فإن قصر به الحال فلايبالى » وبذلك جرى أمر السئة © ألاتراه 
عليه السلام فى حديث الوادى حيث ناموا عن الصلاة بعد توكيل بلال الذى شأنه عدم النوم 
فى ذلك الوقث قا : «لن تراعوا إن الله قبض أرواحنا» » فأحاههم على القدّر ء لما لم يتنيهوا9) . 

ولمّا سأل عليا وفاطمة : مالكما لم تصليا الليل ؟ أجابه عللّ بأن الله قبض أرواحنا » فضرب 
فخذه وقال : وكان الانسان أكثر شىء جدلا . قال علمازنا : وإنما كان هذا حدلا - 


تسييوا بوجود الجنابة وأجابوا بالقدر 2 محل الست 77 4 وإنا حملهم على ذلك وجوت الحياع . 


فإنه مافتيحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك . 
اعوط عع سو وا اسك امك كاتس ع اط سات 
ِ 58 5 
قلت : وذلك مشاهد من حاها إذ لم تات إلا بالتعريف وهو بساط المعرفة البى لاتصل )١(‏ 
إليها إلابه و لاتبلغها إِلّا منته قال : 


. » ف نسخة ارقم رداء الخواطر 00 الم بالشر (*) وق نسخة «ريمم‎ )١( 
. وف نسخة : لالم يتسيبوا . 0( وف نسبخة : التسبب‎ )4( 
, لا تسل إل المعرفة إلا الله‎ )( 
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ألى تعل أن التعريف هو مورده عليك . 
00200071 
قلت : يقول أليس فى علمك أن التعريف 


من ده » وهو أوروقة والوجهة بساطه فإذا وجههها 


الآمال والمارب . 

,الأعمال أنت مهدا إليه لتتقرب وتنال هما لديه وأين عاتهديه إليه من أفعالك المدخولة 
وصفاتك الذاقصة المعلولة مماهو مورده عليك . 

من معارقه الجليلة وأفعاله الجميلة وعطاياه الجزيلة ٠»‏ بينهما فى الحكى مابينكما فى الوصف : 
رب وعد ء كيف يشتيهان (أفمن يخْلق كمن لايخلق أفلّا نذكرون)١‏ وفى تلك الحكاية 
مقابلة ففصله وكرمه بأفعالنا من (قلة) المعرفة بالكريم المتنفضل وق الحكاية الأخرى » فشتات 
بين مافعله بلك لتنجو وبين فعلك لتنجو . 

قلت : قعلك يحتاج إلى التخليص والاخلاص » وفعله بك لايلحقه شرك ولاانتقاص ء 
ويرحم الله وخير النساج»؟؟ حيث قال : وميراث أعمالك مايليق بأفعالك » فاطلب ميراث 
فضله وكرمه فهو أولى بلك» . انتهى ثم أخذ المؤلف فى تقوية ماطلبه من عدم البالاة فقال : 

تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال . 

قلت : التنوّع ‏ التلون » والاعمال : عبارة عن الحركات الجسمانية » والأحوال : عيارة 
عن الحركات القلبية » فحركات الأجسام تبع لأحوال القلوب » وإذا كانت كذلك فينبغى 
أل تيالى بفقد الفرع لوجود أصله عند تعر الفرع ٠»‏ هذا مقتضى مافى التنبيه . 
والذى أفهمه أن الأعمال عبارة عن الحر كات الجسمانيةوالقلبية » والأحوال عبارة عن التقلبات1! 
الوجودية كالغى والفقر » والعز والذل » والعافية والبلية .. إلى غير ذلك مما ترتب عليه الأحكام 
غتختلف باختلافه فلكل حال عمل يخصّه ويختص به » قيكون عوضاً عن مقابله . فما فاث 
مثلا فى الشكر على العافية استدرك بالصبر على البلية » وبالعكس » وما نقص من الأعمال البدنيةف) 
تحصل بالأعمال القلبية ؛ ولذلك قال الفاروق رضى الله عنه : «الصبر والشكر مطيتان ماباليت 


. أية ١ى من سورة التحل‎ )١( 
ساءرة » ثم سكن بغداد . وصحب أبا حمزة اليغدادى » وكان من أقران أبى الكسن‎ ٠ ل 6ع من أهل‎ 
, ١ دى 4 وجخمر عحمرأ طورلة حي عاش - كما قيل - ماثة وعشرين سنة . انظر كتاب  الرسالة القشيرية » ج‎ 


ال اللار 


أهما أر كب ؛. وأثبى الحق سبحانه وتعالى على الصابر والشاكر ثناة واحداً فقال عز من قائل ى 
كل من سلمان وأيوبٍ (نعْمَ العبّدٌ إنه أواب )37 , | 
ولما خيّر النبى صل الله عليه وسلم بين أن يكون نبياً ملكأ أو نبياً عبداً قال : يارب أجوع 
بومأ وأشبع يوم ؛ فإذا جعت تضرعت إليك » وإذا شبعت حمدتلك وشكرتلك » فلم يؤثر واحداً 
منهما على الآخر ٠‏ بل نظر إلى العبودية فى الجميع » لأنها اللقصود » وبالله التوفيق . 
ثم كمال الأعمال إنما هو بالإخلاص وهو قلبى » وذلك يقتضى عدم البالاة ها إذا عدمت 
لأجله » وهو ماأشار إليه المؤلف إذقال : 


الأعمال صور اليه وأرواحها وجود سر الاخلاص فيها . 
قلت : ولاعيرة بصورة لاروح فيها كما" أنه لاقيام لروح دون صورتها . ويحتمل قوله 

«وسرٌ الاخلاص » أن يكون من إضافة الثبىء إلى نفسه ؛ فالمراد : السر الذى هو الاخلاص ء 
ويحتمل أن يكون ماهو أخحمص منه » وهو الصدق المعبر عنه بالتبرى من الحول والقوة ء و كلاهما 
مطلو ب “مدص لنى الرياء » والصدق لنى العجب » و كلاهما لاا كمال للعمل إل به ء فلذللك 
قال بعص لمشايخ رحمه الله وصحح عماللك بالاخلاص » وصحح إخلاصلك بالتبرى من الحول 
والقوة» . 

قال الشيخ أبو طالب المكى رضى الله عنه : والاخخلاص عند المخلصين؟' إنخراج الخلق من 
معاملة الحق » وأول الخلق النفس . والاخلاص عند المحبين أذلايعمل عملا لأجل النفس”) 
وإلّا دخل عليه مطالعة © عوض أوميل إلى حظ النفس . والاخلاص عند الموحدين ؛ نخروج 
الخلق من معاملة (*) الحق من النظر إليهى فى الأفعال وعدمالسكون إليهم والاسنراحة مهم فى الأحوال, 
انتيهى . 

وكما أن الاخلاص حصن الأعمال فالخمول حصن الاخلاص » وهو طرح النفس فيا يليق ' 
ها من النقعصس والدناةة » وبحسب هذا فهو دفن لها » كما نبّه عليه إذ قال : ظ 


. من أية 4غ من سورة ص‎ )١( 

(؟) فق لسطة : علد المحئقين . 

(©) وفى ثسخة : وأن لا تدخل على مطالعة غرض . 

(:) #علف هنا الأسيخ بين : مطالية موص » وهطالعة غرض » و مطااعة عرض » وكلها متقاربة المعى . 
(5) وف نسخة و خروج الخلق من النظر إليهم فى الأفءال وعدم . . . وق نسخة : إغعراج بدك خروج . 
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ادمن وجودك ى أرض الخمول . 

قلت : يقول : غيب ماتذكر به من عل وعمل وحال وغيره فها يننى عنك شهوة الرفعة 
عن عيوبيك الاصلية والفرعية والعارضة . والناس ثلاثة : رجل غلب عليه التحقيق فغاب عن 
رفعته برؤيته نمهصه فى الأصل » إعتياراً نأن الكمالك كله للحق سبحانه وتعالى + وأن العيد 
لابليق به من حيث ذاته إلا النقص » فرجع بالكل ولاه عملا بقوله تعالى (ولرْلا فضل الله 
عليحم ورحمته مازكى مِنكم مخ أحد أبدا)(7١)‏ , | 


الثاق : رجل ساعده التوفيق فغاب عن محاسن نفسه بعيوما المنطوية فيها » بسحيث شاهد 

مبحاسته مساوى> قوائ حقائقه دعاوى » فسقطت نفسه من عينه بوجه لا يرجع فيه لنظر غيره . 
ل . 3 5 

الثالثك : رجل 1 تسعت عليه نفسه فغليه الوهم عن الفهم حتى رأى حظها وشاهد لحظها 
فاحتاج لنبى ذلك عا ينافيه من مباح مستيشع أو مكروه م يمنع دفعا لدعواها وفراراً من بلواها » 
لاتستراً من الخلق ' لأن التستر منهم تعظم لهم » وهو يكر على أصله بالتقص . وقد قال الشييخ 
عيدل الخفاء ع وعحيد الله سواء عليه أظهره أو أخفاه 5 انتهى 

ثم أبان المؤلف عن فائدة الدفن المذكورة فقال : 

1 153 كلفط القت يه مف - .4 لااوااعبالات بوي ٠.‏ ل واس <٠‏ 0 

فما نبت مما لم يدفن لايم نتاجة . 

قلت : هذا هو المشاهد فى الزرع وما فى معناه فإنه لابنتج منه إِلَّا ما دفن ٠‏ وما لم يدفن 
لاينيت ؛ وإك نبت فلا ينتج وإن أنتج فلا يم نتاجه وإن ظهر نوره وابتهاجه ؛ وكذا ماظهر 
من الاعمال ومابطن منها فالتغير هوى (؟) مسرع لكل ظاهر حسا فى الحسيات ومعنى ق المعنويات 
مس تي ور ع ب عت ا 0 

(1) آية ١‏ هن سورة النوو . 
٠‏ 00 ارت يالله الشيخ شباب الدين أبو الياس أحمد بن كمر . ويتصل نسيه بالصحانٍ الجليل سعا بن عبادة سيد الدزرج . 
ول وك ف بلدة من بلاد الأندلس هى ٠‏ مرسية » سنة 415 ه . ولما يلغ من العمر 4؟ عاما ذهب هم وألده ووالدته و أشميه إل الحبي 
0 4 ب من شاطىء « بونه » غرقت بهم السفيتة وتجاه الله ونجى معه أخاه فقصد تونس واتصل هناك بأنى الحسن الشاذلى 
و لاتزمه ملاز مة 5 ورافقه إلى مصر ورشحه أبو الحسن الشاذلى للخلافة ى أثناء حياته . فلما أنتقل أبو الحسن إلى الدار الآحعرة كان 
ابو العياس هو الخايفة بعده وأستمر يدعو إلى الله إلى أن أشتاره الله لجواره فى الحامس والعشرين من ذى القعدة سنة هه م 


انر كنات العارق بالله أى ! تأنه , : 
) زر 7 تساي اللرجههكايت الداكتور, جيه انذاح تخموف سلفيلة ملام الزررن عكر عزنا .وجو و م .. 


629 ف نسخة : فالتغيير المواق , 


5 | 


ولذلك أشار شيكنا أبو العباس ‏ اعد من غفية احور( ريق أتقه حال أحرفئ له. أو أقيرةب 
فال : 
عش خامل الذكر بين الناس وارض به فذاك أسلم للدنيا وللدين 
من عاشر الناس لم تسلى ديانته ولم يزل بين تحرييك وتسكين 
وكما لايصح دفن الزرع فى أرض رديئة لايصح الخمول بحالة غير مرضية » وهو ما كان 
محرما متفقا عليه » لأن ما كان ظلمة بالذات لايصح أن يكون نوراً بالعرض » فقياس الخمول 
بالمحرم عن غص بلقمة لايجد لا مساغأ إلا بجرعة خخمر لايصح : لأن المحرم لايباح لتى 
مكروه ٠»‏ وقوله إن هذا" نقوية حياة فانية وذلك97) حياة باقية مردود2*)» فإن ذلك( معين 
على قتل نفسه : فالحياة الباقية تفوته بفعله » والأخرى إتما يفوته كماهال") » فافهم. 
ثم إن الموصل للاخخلاص وتحقيق الخمول إنما هو العلم الواق عن الفكر الصاق » ومقدمته 
إنما هى العزلة ثم الخلوة فلذلك اتبعها به فقال 
ما ينفع القلبشىء مثل عزلةيدخل بها ميدان فكرة . 
قلت ؛ لأنه بالعزلة يسم من الأغيار وبالفكرة يستجلى الأذوار » وكل عزلة لاتصحبها فكرة 
فل المحق 7" ماها » والفكرة لاتصح بدون العزلة ؛ فالعزلة منزل الفكرة » «وفى بيته يؤقى الحكر » » 
ثم العزلة بالانفراد بالحال حقيقة » وبالانفراد بالشخص مجاز . والله أعلم . 
والناس ثلاثة : منفرد بقابه لابشخصه . وهذا كاثن بائن ٠‏ راحل قاطن . وحاله حال 
الأقوياء وأهل الكمال .0" ومدفرد بالشخص دون القلب » وهذا سالم إن نوفرث شروطه » متعرض 


)١(‏ يقول عنه صاحب طبقات الشاذالية : و سمصة العارفين وشيخ الواصلين » إمام الإرشاد وشيخ العباد و الر هاد القطب الغوث 
المنصر ف صاحب الدائرة الكبرى إمام الأئمة و غوث الأمة الولى الكبير و العام الشبير سيدى تاج الدين أبو الفياس أحمد بن مقبة المضرى 
الوى الشاذل الوقاق . . . مولده - رضى الله عنه ببلاد .ر حضر موت ٠‏ وقدم مصر فاستوطها وأشط العهد بها على شيخه وهر تبة 
الشريف ال السادات يرى القادرى بن وفا وفتح عليه فأقبلت الناس إليه و تبركوا يالجلوس بين يديه . وتوف رغى الله عنه بمصر 
بعد الحا نمائة و دفن بالقر افة الشاذلية الكيرى » . 

(؟) الضمير يرجم إلى من شرب جرعة من حمر إزالة لغصة . 

(©) من اتخل إل الخمول و سيلة حر مة كالمنحر فين من الملامتية . 

(4+#) ى فول من قال ذلك هر دود . 

(ه) دمل ارم كوسيلة الخمول . 

(1) اللياة بدون أن يدفن نفسه ى أرض الخمول . 

(/ا) وق نللكة : الللمق . 

(4) ورهولاء م الأين يقال عهم ؛ خلونهم فى سبلوتهم » فيكو نون مم الناس ف الظاهر وعم الله ي الياطن , 


[د لثة سس 


نتفحات الرحمة ى ذلك وإت كان لاعبرة فيه فى الحال(١)‏ ومتفرد مهما وهو امحل 59 وأفواعه 
ثلاثة : معتزل يسم » ومعتزل يعم » ومعتزل لينعم » فشرط الأول بعد علم حاله القيام بواجبات 
وقته وسلامة التامن 00 » وشرط الشاق التتحفظ فق السنة مع الجد فى العمل » وشرط الثالث 
تحقيق الأحوال والتبرى من المقال . والله أعلم ٍ 

والميدان فى الأصل : المجال للخيل ء فشبّه جولان الخيل فى ميادينها بجولان الفكر فى 
مجاريه » ومجارى الفكر أربعة : وجود الأكوان لتحقيق مادلت عليه والتحقق به «فينتى ويشبت»!؟) 
ووجودٌ الشهوات المانعة من المقصد حتى ترجع فلا توق 49) . ووقوعٌ الغفلات الصارفة عن امراد 
حتى تذتئى قلا تدفع عن يساط الحق » وحصول الحفوات فى التصرف حتى لاتصرف عن القهم . 
وأول ذلك أن يعلم أن الأربعة حائلة دون المقصود وقاطعة دونه على مراتبها . وهذا ماتوسجه 
المؤلف لييانه فقال : 


كيف يُشرق قلب صَورٌ الأكوان منطبعة فى مرآته . 


قلت : ححبى منعه انطباعها عن شهود(") تجلياته وذلك على ثلاثة أو-جه : الأول : انطباع 
وجودها من -حيث النفع والضر وذلك يوجسب'! الاعماد عليها والاستناد إليها . الثاني : انطباعها 
من حيث الجمال الاستحسات الموجب للحب » وذلك يقتضى العبودية ها . الثالث : انطباعها 
من حيث الشهوة وذلك يقتضى الغفلة ما . 

ومعنى انطباعها فى هرآة القلب ارتسامها فيه على وجه لايقبل غيرّها . وصور الأكوان : 
أعيان الموجودات ٠»‏ ومرآة القلب : بصيرثه » وإنما لايشرق القلب مع ماذكر لأن القلب ليس 
له إلا وجه واحد إذا توجه لشىء انقطع عما سواه . وعلامة انطباع الكون فى المرآة إيثاره من غير 
توقف . ولميل إليه ولومع التعلل وشغل النفس بالأغراض والعوارض رذا وقبولا وهذا دليل 
الشهوة وهى من موانع النهوض كما قال : 

أم كيف يرحل إلى الله وهو مكيل بشهواته . 


. أى فى الوقت‎ )١( 

(0) وى نسخة : المختل . (6) هذه العيارة ساقطة فى بعض النسسخ . 
)0 وق بعص النسخ : عن المقصود حي تدقع فلا تفوت . 

هن وي نسخة : من وجود . ش 03( رف نسخة : بوجود . 


١‏ 5ك 


قلت : كلما أراد النهوض أخلدته 2١‏ » وإن نمض له أمسكته عن السير © وإن سار منعته 
من الاسراع » وإن أسرع ثيطته فى الطريق » فكلما اجتمعث له رغبة بُكرة فرقتها جنود الشهوة 
عضية © فلا يصمح رحيله عن عوالم طبعه إلى بساط الحق وإِنْ أْش ركه توره حبى رأى ال م 
وعرف الحق ٠»‏ ولكومما مشبطة مانعة من الاسراع فى السير لزم تر كها لذوى الارادة لا لذاتها إن 
كان حكمها الاباحة » ومن هنا قالوا : لذع الزنابير على الأجسام المقرحة أيسر من لذغ الشهوات 
على القلوب المتوجهة . ويذكر أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : «أن حذر قومك كل 
لشهوات فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقوطا محجوبة عى ) . انتهى ‏ 
شم الشهوات داعية الغفلة » وقد تكون"'!) بدونها ء وهى مانعة بعد المرحلة من الدخول كما قال: 
أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته . 
قلت : حضرة الله دائرة ولايته ومقام اختصاصه بخواص عباده » وهو مقام مطهر لايدخله 
إلا مطهر من جنابة الغفلة » كما لايدشل المسجد إلا طاهر منها » بل سر وجوب الطهارة من 
الجنابة الحسيه ؛ ليكون العبد لمولاه بالكل كما كان لنفسه بالكل » وليشمله الحضور بالغسل 
كما شملته الغيبة باللذة وجوداً وقصداً » والتطهر من هذه الجنابة المعنوية يكون بالطهارة 
المعنوية : الذكر والفكر . وهما عبارة عن الغيب الم كور فى قول القائل : 
تطهر اه الغيب إن كنت ذا سرٌ وإِلّا تيمّم بالصعيد أو الصسخر 
والصعيد إشارة للعبادة لأن أثرها يظهر على وجه العبد كالتراب عند استعماله » والصخر 
إشارة للزهد والنبرى لأنه لايظهر أثره » وهما بدل من الأصل 29 . فطهارتهما بالعرض لا بالأصل ‏ 
ثم قال : ظ 
وقدم إماماً كنت أنت إمامه . ئ 
يعنى اتبع الشرع لأننه إمام كنت أنث إمامه فى إثبائه حتى إذا أثبته وجب عزلك باتباعلك! )4‏ ظ 
فافهم ثم قال : 
وصل صلاة الظهر فى أول العصر . 


' () أسلدته : أى مالت به إلى الأرضى . يقال : أشلد الرجل بالمكان وإ المكان دام فيه وبى . 
20 قل تكونت الغفلات بدوى الثبوات , 
ف والأصل, هو و الذكر والفكر . ٠‏ )0( وف نسخة : وجب عزلك باثباعه , 


حختكت . 10 يدض 


يعبى : اجمع ظهر الشريعة بعصر الحقيقة 2١١‏ لتجد فى سيرك » ولتقف بعرفات لمعرفة . 


وبالله التوفيق . 
ثم من لوازم الغفلة وجود الحفوة » وهو الوقوع فى الزلل من غير قصد ؛ وهى مانعة من فهم 
اللسيواق يعد دكدول الحضرة لوجود الران التاشيىء عنها . وهذا ماتبه عليه المؤلف إذْ قال : 
أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الاسرار وهو لم يشب من هفواته . 
قلت : البّى غمره رانها فأعمى قلبه عن مفهوماته . قال تعالى ( كلا بل ران عل قلوبهم 
ما كاثوا يكسبون)770) وقال تعلل : (واتقوا الله ويعلمكم الله ) 0) فجعل التقوى بساط العم . 
قال أبو سلهان الداراق رضى الله عنه 49) : «إذا عةقدت النفوس على ترك الا ثام جالت فى الملكوت 
ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدى إليها عالم علماه . فبلغ ذلك الإمام 
أحمد بن حذيل فصدقه وذ كر الحديث : «من عمل عا علم ووثه الله علم مالم يعلى 0(*). 
وق وصية مالك للشافعى ‏ رحمهما الله داتق الله ولا تطىء هذا النور الذى آتاك الله 
بالمحاصى ه . وأنشدوا ى ذلك المعبى - 
وما رمت الدحول عليه حتّى حللت محلة العيد الذليل 
وأغضيت الجفون على قذاها ‏ وصّنت النفس عن قال وقيل 
وإثما خنتى هذه الاربع بشهو د الحق سيمحاده 4 فمن شهدا ه ف الأكوان فاعاك ومنبراً نسيها 
به فلم تنطيم فى مرآتهء ومن شهده عندهأ قائماً لها بما يجب وقائماً عليها عا يجب لم يتعلق بشهواته. 
٠ '‏ قبلها مقدراً را وستمها ل يتدلق بغفللاته » ومن شهده بعدها رجع منها إليه فتاب 
ه . ومن شهد الكون كله ظلمة وأن الحق هو الذى أثاره فقد فتحت له أبواب تجلياته: 


سل ل 


)1١(‏ ظهر الشريعة هو ازدهارها ويلوغ أوجها فاذا بلغ الإنسان فى الشريعة مرحلة السنام الى غبر” عنها بالظهر أسلمته إلى 
الحقيقة ونهاية أوانالظهر هو أول أو ان العصر , 5 
(؟) أيه ا 4 عن أية ١م١8‏ من سورة البقّرة . 
(5) هو ه أبو سليات عبد الرحمن بن عطية الدار افى . عن أهل « دار أن » قرية من قرى دمشق . كان من كبار الزهاد المتصوفين . 
توفى سنة +١6‏ د )( ٠م‏ م) انظر : طيقات الصوفية » ووقيات الأعيان , واللجزء الثاف من كتاب الأعلام للزركلى ص 84 1 
0 * ية الجزء الأول ص 86 تحقيق الد كتور عبد الحايي محمود » ومحمود بن الشريف . 
م 0 


سد 1 جسنده 


ظًُ 
لانه بصير بقلب مغرد(١)‏ فيه توحيد مجرد . وقد قيل للجنيد رحمة الله250 : « كيف السبيل إلى 
هو طُّ 

الانقطاع إلى الله ثعالى ؟ : (قال) دكوية تزيل الاصرار ُ وخحوفت يزيل التسويف »ء ورحجاع يبعث 
على مسالك العمل » وإهائة النفس بقرما من الأجل » وبعدها من الأمل . قيل له : ذما يصل 
العبد إلى هذا ؟ قال : بقلب مغرد » فيه توحيد مجرد» . انتهى 

وهذه الأربع المذكورة هى الى تننى الأربع الى ذكرها المؤلف » وأصلها الأخيره وأصل ذلك 
النظر إلى الوجود بعين العدم والظلمة كينا نيه عليه امو لف إذ قال : 

الكون كله ظلمة . 

قلت : والظلمة لامدى إلى شْىء بل تكف عنه » فوجب رفضه فضلا عن أن ينطبع فى مرآة 
القاب وبذالك ينتى الاعماد عل العمل 59) وغيره 4 وإنما كان ظلمة لأنه عدم ٌّ جتميع أحواله : 
فى الماضى بحقيقة حاله » وف الحال يعدم استقلاله » وفى المستقبل على حكم ذلك : فإن كان 
باقياً فله حكي الحال وإن كان فانياً فله حكم الماضى » ثم ماهو يه فى الوجود الذى هو نوره إثما 

وإعا أناره ظهور الحق فيه . 

قلت ؛ أناره بالوجود الجائز بدلا من العدم المجوّز فظهر فيه بعلمه من حيث إتقانه ء 
وإرادته من حيتت تخصبرصه 4 وقدرته من حيثث إدرازه ظهور دلالة وتعريف 4 لاظهور حلول 
وتكييف » فعرفت به ذاته وصفاته وأسماؤه إذ هو فعله » وبهذا يفهم قوله تعالى (الله نور السموات 
والأرض ) وأن الكون مشكاة فيها زجاجة الأفعال الجامعة لزيت النسب المعتصر من زيتوتة الأأوصاات 
الكمالية ٠‏ لاشرقية جمالية ولاغربية جلالية يكاد زيتها يضى2 ولول تمسسه تار التأثير الظاهر 

)١(‏ عن أل هريرة رضى الله عنه - ذما رواه الإعام مس - قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يسير ى طريق مكة ء 
فسر عل جبل يقال له : جمدات ء فقال : سيروا » هذا جمدان » سبق المفردون » قالوا : وما المفردوت يارسول الله ؟ قال : 
الذ اكرون الله كثير أ والذ اكرات . !1 ا 

0( هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد اليغدادى النزاز »مولده ووثاثه بيغداد ( لا ة؟ هد .٠اوم)‏ قال اقل معامرية : 
ما رأت عيئاى مثله ؛ الكتبة حضرون يجلسه لألفاظه » والشعراء لفصاحته » والمتكلمون لعائيه » وقال ابن الأثير فى وصقه هم 2 
إمام الدئيا ى زماته 7 و علية العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط هيه يق و أعل الكعاب والسئة مه ولكوئه مصوئاً من العقائد الذعيمة ع6 
محمى الأساس من شبه الغلاة . ( انظر فى تر جمته كتات الكامل لابن الأثير » وطيقّات الصوفية » والأعلام الزركلى > اص ١5960‏ 
و الرسالة القشيرية > ١‏ ) تحقيق الد كور عبد الحلم محمود » و محمود بن الشريت . 


فر روى الإعام أسمد عن أفى سعيد 6 ,/البزار عن شريك ؛ والطير الى فق الكبير عن ألى موسى رمي الله عنهم أن الرسو ل 
صل الله عليه وسلم قال ؛ أن يديل الجنة أحد إلا برحممة الله » ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته , ء! 


مت . دور بحلل نوىر الاقعال عل 


> لشيس أاعع العاةق ا تك 8 عور دوز النسب على حور الاسماء عل دور الصفات ُ( 
ا . مدق الله لنوره من يشا فى أى مقام كان ء فيشهد الحق على قدر ما حصل 


له من اخداية . فاغهم. 
ووجوه الشهود مختلفة » من حصل على شىء منها كان كمالا له » ومن لم يحصل على شىع 
فهو فى دائرة النقص كما نبه عليه المؤلف إذ قال : 


ع 3 الى ع 2 َه . 0 
قمن رأى الكون ول يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار. 


قلت : ومن شهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فهو الكامل الأنوار المظهر الأسرار وإن تفاوتث 
الرتب . والمراد برؤية الكون اعتبار وجوده من حيث ماظهر فيه وبه من التصرفات العحادية 
وغيرها . وشهود الحق فيه النظر لوجود تصريف الحق له بوجه لاينفك وتجرى الأفعالك على 
حكمه بأن لايبى للعبد على غيره اعيّاد » ولالمن سواه استداد » بل يبق شاخخص القلب الا يبرد 
منه ى كل دقيقة وحقبيقة ؛ رجوعاً لقوله تعالى (الله خالق كل شبىءغ) وعملا بخالص التوحيدء 
فى باط التجريد'!) فافهم . وعدم ذلك بالرجوع إلى الأسباب والعمل على أن النيل والمنع 7) 
بالااكتساب . وشهوده عنده هو النظر إلى أنه القائم له بما يحب والقائم عليه ما يجب فيقع 
بذلك ظل فى الصدور يقتذى مراقبته بالشكر على ما أسدى من محبوب » وبالقيام نما وجب 
من مطلوب ٠‏ فتنتبى شهواته إذ يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكراً وتشغله حقوق الله 
عق أن يكرة لحطف 25 1 حملا بقوله تعالى : (وهو على كل شىء وكيل) : (من آية “+ 
من سورة الزمر) وقوله سبحانه (إن ريلك لبالمرصاد) : (أية : ١4‏ من سورة الفجر) وقوله 
عز وجل ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه ): ( من آية 9 سورة النور ) وقوله جل وعلا فيا يروده 
الصادق المصدوق صى ابله علره وسلى : ود انان ظَنْ عبادى ١‏ 2 . إن الله عند كل عمل وعامل 
حى يوفيه عمله . ١تاعند‏ المذكسرة قلوهم من أجبى) و 


عدم 5ألث رائئقنة وت آد رو 1 0 1 أ / 
وخخلدخ بالغميد وترلكك السدتموق والئله أعلم . وشهوده قبله أن يسبق إلى قلبه أن مراده لايكون 


اف وق, نسلخة : والعمل عا عل الثيل و الدقع » وى أخر : و العمل على الثيل و المنع 
(؛ روي الشكات ع ب 
د ناد ند حور ار اسع زر + لودو قابسل اد م رقا : يقول الله تعالى : أنا عند عن 
عذى داء. ١.‏ معه إذا ذكرق فى أتحسد < كر تد 4 آذ : 
ا ْ ب" 0 وإن ذ كرفى ف ملاً ذكرته فى مل خير مهم » وإن : تقرب إلى شير آ 
لمن و دداعاء وين تقرب إلى ذراعأ تقربت إليد باعا + وإن أثلى مشى أتيته هرواة 


1 ل 

إلا بإرادة الحق وقدرته فينتج لف اذللق التوكن طليه ثيه كلد ممه أن وجوه كل اشن عد 
سبحانه ( له مقاليد السموات والأرض ) أى مقاتيحها الى يفتح لها وجودها وموجدها فينتقى " 
عنه الغفلة مهذه الرؤية لاشتغاله بالشكر عن المساعدة وبالرضا والاستسلام عن المباعدة » وعدم 
ذلك برؤية التفس فى التحصيل وعدمه . فافهم . وشهوده بعده هو أن يغفل عن التصريف 
والقيام بالامور والابرام للأحكام حى يمع فى أمر يريده فيذكر منة الحق تعالى بتيسيره أوق 
ضده فيذكر قهره سبحانه فى تعسيره . وهذا حال عوام الخلق من المتوجهين ونحوهضى » وإليه 
الإشارة بحديث (أذنب عبدى ذذباً فعلم أفاله ونا كشن الاقب وواضل ونلا اديت 10 

وليمس وراء هذه المرتبة إِلّا الاسترسال فى الغفلة المؤدى اوقوع الحفوة ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : ( والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولقك هم الخاسرون) : ( آية 9ه من سورة العنكبوت 
وذلك 0 غفلوا واسترسلوا ء ولو رجعوا ماخسروا . فافهم . ثم من حصل على الشهود الآول 
كان بالله أو على الثانى كانالله أو على الثالث رأى الأمر من الله أ على الرابع رجع فيه إلى الله ء 
ومن فاته ذلك كله فهو مُمُوز أى محتاج لوجود الأنوار إذ غلبه النظر إلى الأغيار . 


الى 5 كر ار ع 
وسحجريت ععيه شمو س المعارف بسحب الآ قار 0 
)»> > ]> ]| | | 0117011000000 كا ابال ]تت سس 00000 


قلت : شبه المعارف بالشموس لأنها تذهب بكل ظلمة ونور » وتكشف عن حقائق الأمور 
مع علوها وارتفاعها وعموم النفع مما » وأخذ كل أحد منها على قدره . واستعار السحب للاثار 
لأا تغطى الحقيقة ولاتذهب با » وتضعف النور ولاتذهبه » وتعرض له ولاتدوم عليه . وبالجملة 
فمعرفة الحق أصل لكل أصل » وما سوى الحق حجاب عنه » ولايخرجك عن الوصف إلا شهود 
الموصوفا . ومن ذكر الحق نسى نفسه ومن ذكر نفسه نسى الحق ٠‏ وأعظ باب فى معرفته 
شهود قهره من بساط توحيده لأنه يشعر بعظى عظمته وقد توجه المؤلف للكلام فى ذلك إذقال : 


(5) هذا الحديث رواه الإمام مسلم رضى الله عته : أذنب عبدى ذثياً فقال اللهم أغفر لى ذذرى فقال تبارك وتعالى : أذنب عيدى 
ذلبا فعلم أن له ربأ ينغر الذنب ويأخذ بالأنب » ثم عاد فاذتب © فقال : أى رب أغفر لى ذذى » فقال تبارك و تعالى : عيدى 
أذنب ذئباً فعلم أن له ربأ يغفر الأنب ويأخذ بالذنب » ثم عاد فأذنب » فقال : أى رب أغفر لى ذذى » فقال تبارك وتعالى : 
اذنب عبدى ذثياً ء فعل أن له ربا يغفر الانب ويأخذ بالانب » إجمل ما شعت فقد غفرت لك » قال عبد الأعلى : لا أدرى أقاك ى 
الغالية أو الرايمة : أعمل ما شئت . ورواه الإمام البخارى على التحو الثاللك :1 . 

إن عبدا أصاب ذنيآ » فقال : رب أذتبت ذثباً فاغفر لى » فقال ربه : علم عبدى أن له ربأ يغفر الذنئب ويأخذ به »ء غفرت 
لعبدى » ثم مكث ما شاء الله » ثم أصاب ذنباً فقال : رب أذنبت ذلا آعر فاغفر لى » ذقّال : على عبدى أن له ريا ينفر الآنب 
ويأهذ به غفرت لعبدى » ثم مكث ما شاء الله » ثم أصاب ذنيا فقال : وب » أذنبت آتغر ء قاغفر لى » فقال : عل عيدى أن له 
ريأ ينفر الذنب و يأخذ به غفرت لعيدى ثلاث فليعمل ما شاءه » . رواه البخارى » مسلم » والنساف . 


يدلك على وجود قهره » سيحانه » أن حَجِ لت عنه عما ليس شو حجوث مخه : 
الحقيقة من النفس » لالمطلق الاثبات ؛ لأن مقاصدهم 
وقد تقرر فى النقول7١)‏ 


قلت : استدلال القوم مراد لتمكين 
دائرة على طلبي الكمال بعد إثبات الأصل الذى هو شأن الاصولى . 
أن الله خالق كل شىء فالكل منه وإليه » فوجود كل ثبىءٍ به وله لامعه ؛ لأن الكل عدم لوجوده ء 
كماهر . 000 76 
ع اس عت ل لل ل ل 


ألبتة » وذللك من أكير 


ثم احتجاب العدم بالعدم دليل على ظهور الوجود بالموجود2") بلا حجب 
شواهد العظمة . 

وإنما قلنا إن احتجاب الخلق بهم » لأن الحق ‏ سبحاته - لايصح أن يكون حجاباً ولامحجوبا : 
وقد ذكر المؤلف فى ذلك عشرة أوجه فقال فى أوها : ( كيف يتصور أن يحجبّه شىة وهو الذى 
أظهر كل شىء) . قلت أظهره من العدم إلى الوجود فكان دليلا عليه لكل موجود إذ خصصه 


8 00 9 1 0 ِ و 
بارادته وايرزه يعدرنه واتمته يحكمته وتجلى فيه بر -حمية 5 


كيف يتصور أن هحجيه شىة وهو الذى ظهر بكل ثىء . 

#د ظعي سم انع وزو 18ت ظ 

قلت : ظهر به من حيث التعريف إذ أظهره من العدم فدلعلى أنه المنفرد بالكمال والبقاء 
والقدم : : 


وفك كل شىءع له آية-- تدل على أنه الواحد 
كيف يتصور أن يحجيه تىة وهو الذى ظهر فى كل شىء . 


قلت 4 ظهر فيه عا أظهر عليه من آثار قدرته وتخصيص إرادته ودلائل حكمثه وشواهد 


كيف يتصور أن , يحجيه شىة وهو الذى ظهر لكل شوىع . 
قلت ١‏ شمر © ا شهر فيد فكان عارفاً به على قدره حسب تعريفه ولذا قيل : «مائم 
إل عارف به على قدرهه ؛ فلذللك لادعذر الكافر بجحدة . 


اس ل 011 
69 فى نسخه : المعقول . 


(0) دى سمحه : بالوجود . 


حمد 8:8 :جعت 


كيف يتصور أن يحجبه شى وهو الظاهر قبل وجود_كل شىء . 

لأنه أظهر الأشياة فكان قبل وجودها ؛ إذ هو الأول الذى لامُفتتح لوجوده » ولا ظهور لشىء 
إلا بإظهاره إياه » فافهم . 

كيف يتصور أن يحجبه شى وهو ظهر من كل ثشىء . 

قلت : لأنه الواجي الوجود لذاته وكل ثىء إنًا وجد بإيجاده وواجب الوجود أظهر 
للمتاط العقلى أبدا ولاعبرة بوه فيه » قاقهم . 

كيف يتصور أن يحجبه شىءٌ وهو الواحد الذى ليس معه ثىة . 

قلت : ليس معه شىة أبدا كما لم يكن معه ثى2 أزلا ؛ لأن الكل فعله وهو المنفرد بالكمال . 
كان الله ولاشىء معه(١)‏ وهو الآن على ماعليه كان. 

كيف يتصور أن يحجبه شى# وهو أقرب إليك من كل شىء . 

قلت : لأنه اللتصرف فيك بكل شىء وتصريفه سايق لك قبل وجود ذلك الشىء »2 فهو 
أقرب إليك حتّى من تَفَسِك ونفسك قال الله تعالى (وَنحُن أقرَبْ إليه منكر )9 . 

كيف يتصور أن يحجبه ثىء ولولاه ماكان وجود كل شوم . 

قلت : وذلك لافتقار كل شىء له ؛ وغناه عن كلشىء وعلّة كل شىء صنعه » ولاعلّة 
لفقس ,ها شا الله كاف ونال ينا ل يكن . 

ياعجباً » كيف يظهرٌ الوجود فى العدم . 

مع أن العدم ظلمة » والوجود ذور » وقد كان ذلك . 


أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم : 


)١(‏ روى الإمام البخارى فى بدء الثلق » أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : كان الله وم يكن شىء غيره » وكات 
عرشه على الماء » وكتب فى الذكر كل شثىء » وخلق السماوات والأرض . ويقول الإعام ابن حجر فى الفتح شرحاً وتعليقاً عل 
الحديث الشر يف فق الرواية الآتية فى الترحيد: « ولم يكن ثىء قبلهى وفى رواية غير البخارى د ولم يكن ثىء معدي » و القصة متحدة» . 
فاقتضى ذلك أن الرواية وقعث بالمبى » ولعل راوها أخذها من قوله صل الله عليه وسلم فى دعاته فى صلا ة الليل كما تقدم من حديت 
| أين عياس « أنت الأول فليس قبلك ثىء » لكن رواية الباب أصرح فق العدم » وفيه دلالة على أنه لم يكن ثشى ء غير ه-لا الماء ولا 
العرش ولا غير هما لآن كل ذلك غير الله تعالى » ويكون قوله : وكات عرشه على الماء » أنه خلق الماء سابقاً ثم خطق العرثى عل الا 
وقد وم فى قلسة نافع بن زيد الحميرى بلفظ , كان عرشه عل الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن ثم خلق المماوات والأرضس 
وما فيين فصرح يثر تيب المخلوقات بعد الماء و العرش . ئ ١‏ 1 

6 يقول الله تعالى : ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروت . الواقعة : لم . ويقول سبحانه : ولقد خلقتا الإنسان ٠‏ 
ونعلم ما توسوس به نفبسه ء و نحن أقرِبٍ إليه من حبل الوديه . 3 : 1١‏ ,: / 


د 46 سم 


قلت ؛ مع أن الحادث لا وجود له من ذاته ولافى صفاته ء والقديم. لاثبوت لشىء مع ظهور 
صفاته وقد كان ذلك فدل على أن الظاهر والثابت إنما هو القديم وحده 2 وتلاشبى الحادث 
وفناؤه فيه )١(‏ » يحكى أن رجلا كان بين يدى الجنيد » فقال الحمد لله » ولم يقل رب العالمين . 
فقال الجنيد رحمه الله : كمله ياأخى » ققال الرجل : وأىّ تدر للعالمين حهى يذكروا معه !] 
فقال الججيد - قله ياأحى فإن الحادث إذا قرن بالقديم تلاشبى الحادث وبنى الةديم . 


قال 9 وااصوير »م : فما سوى الحق تعالى 5 بفقد ولاوجود لأنه لابو جد معه غيره 
ولأنه لايقفد إلا ما وجدء واو ادك ححجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيان ولأشرف نور الاعان 
فغطى وجود الأكوان . انتهى » دك من نوعه كثير ء وهو نتخية الكتاب ولب اللياب9! ,ع 
كر من خانه الجهل به مُظَّل'' وأنكر على أهله فزل ء فهو معدن غرور الجهال ومزلة أقدام 
الرجال » ولا أجهل ممن يتعصب بالباطل وأنكر لا هو به جاهل . فإن عرفت فاتبع » وإن جهلت 
فسلم » فعليكى بككال التنزيه وننى التشبيه والتمسك بقوله تعالى (ليس كمثله شى2 وهو السميع 
البصير ») : ( أآية ١١‏ من سورة الشورى). 


5  # 


556 تك فى هذا الباب على بداية البدايات وأشار فى آخيره إلى نباية النهايات وجمع 
قَّ ذللى فر الشربعة والحميقة والاشارة والييان 4 و كذا قٌَّ كل كلامه ., 


سا ]1 | شور ارجا ا تسالنة 


/ لاججب اس ايا 
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)1١(‏ وف نسخة : وفى به فيه » وكل ذلك لا يقصد به أكثر من أن ما ليس له الوجود من ذاته قهو عدم » وهو مم ذلك 
موجود باتجاد الله إياه » ومستمر فى الوجود لأن الله ممسكه : ن إت الله يمسك السماوات والأرض أت تزولا » . وإذا لم بمسكه الله 
ر بجع إل أصله وظو العدم . 

000( وى كأسخة و لباب الأاليات 

4 ى نسبخة : كم من خحانة فضل أو أنكر على أصله يغير الختي نزل , 


عد التغويض ف المراد ٠‏ والتوكل 
ففالتحصيل ٠ ٠‏ والاستقامة فى النوجه 


5 


البابب اليكياى 


آئى 


لاع من أشرقت بدايته بالرجوع الى 

الله أشرفت نهايته بالوصول الى 

٠. ٠ أله‎ 

من أشرقت بدايته باحكام أصولهة 
أشرقت بالعثور على محصولها .. 


ثم افتمس بالمعاملات١١)‏ والكلام فيها بأن قال : 


قلت : جعل هذه الترجمة فى كل فصل من كتابه وفيها نوع من التحعظم ٠‏ فيحتمل أن 
يكون ملغى ى نظره حين وضعها » ويحتمل أن الواضع لذلك غيره بإشارته أو بغير إشارته » 
ويحتمل أن يكون أملاه إملا على الكاتب فترجمه لنفسه بحسب المجالس والفصول والله أعلم . 


ماترك من الجهل شيا من أراد أن يُحّدث فى الوقت غير ما أظهره الله فيه. 


قلت : الوقت هنا الزمان الذى لايقبل غير ما أظهره الله فيه بحكم التصريف وإرادة غير 
ما أظهره الله فيه بالتلهف على عدم موافقته للغرض النفساى ونحوه . والسلامة من ذلك بوجود 
الاستسلام وقال الاستاذ أبو القاسم القشيرى7؟) رضى الله عنه : ومن كلامهم «الوقت سيف» . 
أى كما أن السيف قاطع فالوققت عا يقتضيه الحق تعالى ويجريه : حاكم . وقيل : «السيف لين 
مسه قاطع حذه » فمن لاينه سلم ومن خاشنه اصطلء7) » كذلك الوقت من استسلل لحكمه نجا ء 
ومن عارضه بشرك الرضا انتتكس وتردى » كما قيل . 


وكالسيف إن لابنته لان مسّه ‏ وحداه إن خاشنته خشنان ' 


وقد يزيدوك بألوقت غير هذا ء مثل : طيبة القلب » ومنه قرشم : فلان صاحب وقته » 
وطاب أو قمه. . ومشل: الاجماع للسماع » ومنه وهم صنع فلان. وقاً وحضرنا وقتاً » ونحو ذللك . 


: 7 7 3 
'فأما قوهم فلان بحكم الوقت7) فمعناه ما تقدّم أولا » أى أنه يجرى مع التصريف بغير اخقيار 


من نفسه . 


(1) المحاملات مم الله أو المعاملات فى المجال الروحى . 

(؟) هو 33 القاسم عبد الك رم القشيرى النيسابورىي »© ولد سنة "لام ه . وتوق سنة 5-7 م مدينة نيسابور الى كانت 
إقامته ها ء وهو من رواد الصوفية » وله'تواليف كثيرة فى التصوف والتفسير والأدب . ( انظر تر جمته مفسلة ى مقدمة الجزء 
الأول لككتاب الرسالة القشير ية تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود و محمود بن الشريف 

وانظر كذلك كتات , وفيات الأعيان » و « طبقات السيكى ,» + ”م . وسكتاب ل الأعلام الزركلى » ب 7 ) 

() المراد : انقطم . جاء فى المصباح المثير : صلمت الأذن صلم - من باب ضرب - ا مداصاتها قطماً - واصطلستها كذلك - 
وص الرجل صلماً - من باب تعب - استوصات أذنه فهو أصلم , 
4( وي نسلكة : كم الوقت , 


الاتتااة 8 ثرح لكا 
وإتما كانت معاندة الوقت غاية الجهل لانسداد أبواب العلم وطرقه فى حق صاحب هذه الحالة. 
وطرق العل ثلاثة : العقليات والشرعيات والعاديات ٠‏ فدليل جهله بالمعقولات إرادته رفع 
الواقع وإيقاع الممتنع 5 ودليل جهله بالشرعيات اعتراضه على مولاه وإساءة أديه معه فيا قضاه 
له . وإرادته غير ما أقامه فيه من تحجريد وأشيائة وغيرهما :. ودليل جهله بالعاديات عدم مراعاته 
لحكة الله فى خخلقه وسنة الله فى عياده » وأن من أراد موافقة أغراضه أبداً أتعب نفسه يغير 
فائدة ؛ إذ لايكون غالباً إلا غير مايريده الانسان » وقد قيل : من طلب مالم يُخلق أتعب نفسه 
وم يرؤق ٠‏ يعى : الراحة قَْ الدنيا 1 ووكما أمرت بالاستسلام قَْ الواقع حيث لامكن غيره عر 
1 5 

بالقيام بالحقوق حسب الامكان وإن كانت عضايقهفترك الاستسلام فى مجاله جهل وترك العمل 
ق وقته حمق »ع كما بينه المؤلف إذ قال : 

احالتك الأعمال وجود الفراغ من رعونات النفوس . 

قلت : الرعونات جمع رعونة »© بهم الراء والمهملة » وهى ضرب من الحماقة فيظن 
بصاحيها العقل وليس بعاقل فى نفس الامر . والعبد فى هذه الحالة كذلك ؛ لأن صورة فعله 
نقتضى عقله » وى حقيقة الأمر هو أحمق من ثلاثة أو : 

أحدها : إحالته ماوجب عليه شرعاً وهو العمل على محال عادة وهو الفراغ فى هله الدار 
فهو يقول لاأعمل حتى أتفرخ » ولسان الحال ينول له لاتتفرغ إِلَّا بالعمل . 

الناى : أنه وثوق بغير موثوق به وهى النفس فى عزماتها(0 البى غاليُ الأمر أنها لات 
ها90) , 

الثالث : أنه إهمال للحزم والعزم المقدمين (؟) عند العقلاع خوفاً من تقليات الدهر 4 ولكن 


إيثار الدنيا على الآخرة واجتهاده فها ضمن له دون ماطلب مثه هو الموجب لذالك » وقد قال 


ام : نزعاها . (9) وق نسخة :الا تتفذها , 
رع وق نسخه ؛ المر ادين عند العتلاء , 


تسن 871 تنه 
0 ل 
فل مسدك هواها وتمتى عل الله الأماق . . . الحدييث » . 1 
والئناس دلا دة . رجل ساعدة القدر فعمل قَْ فراغه وشغله 5 وهذا من ا مو ققين المغيو طين 0 
ورجل : وجد الفراغ ول يعمل وهذا من البطالين المغبونين ؛ إذجاء و خصلتان مغبون فيهما 
ا من الناس 5 الصبحة والفراغ » . 
ورجل : ىم يجد الفراغ وجعله علة فى التسويف فأحال عليه العمل ع وهذا من المغتر ين 2 
إذ لاحقيقة له فى وقته ولافما يؤوك إليه أمره(١)‏ ؛ ويرحم الله اين الفارض5397) حيث قال : 
وعد من قريب واستحب واجتنب غدا ١‏ وشمر عن ساق اجتهاد بنهضة 
وسر رَمِدًا والهض كسيرا فحسبلكع4>9 البطالة ماأخرت عزماً لصحة 
وكن صارماً كالوقت فالمقت فى عسبىَ ‏ وإياك «عل» فهى أخطر علة 
وجُذَّ بسيف العزم «سوف» فإن تجد 2 نفسا فالنفس إن جُدت جدت 
5 إذا قمت بالاستسلام فى محل القهر وبالامتثال فى محل الأمر » قلا تخير حالة تكون ما 
بو «فحريك أو آساب » عجز أو اكتساب : تشوقا لمايرجى فى ذلك » بل كن بحكي الوقت كما 
بيئه المؤلف إذ قال 2 
قطان هه أن يك رلك هن خالة: الستعمالة فيه شتواها .. 
امسو حرا وسح ةا 1 حاون :27 ورج جاالار .1م10 اجات اح. جندلا ا لكات 


قلمت : بل قم فما أقامك الله فيه طالباً الاستقامة معه من غير زائد على ذلك وإنما أمرت بذلك 


أحدها : القيام بحق العبودية فيما أنت فيه بالرضا (به) . 


الفالى : لتجد الراحة بالاستسلام فتسلم من نكد التدبير وإكدار التغيير؛). 


)010 وق تسكة وله لا بو لفق امف 

0 هو . ابو حفص عير بن على بن مرشد : أشعر المتصوفين ويلقب بسلطان العاشقين » أصله من حماة . و كد فى القاهرة 
سلة 5/زه اه - لمزروم» وتوف هاسنة مد ه- ه#8(ام. انظر وفيات الأعيان » ص "١5‏ ب 7 من كتاب الأعلام الزد كلى. 

(م©) وى نسخة : #حظك . 


619 وى نسكخة : التمدير . 


د 5ه© سه 


الثالث : لثلا تعطى ماطلبت وتمنع الراحة فيه ؛ فقد حكى أن راجلا كان يسأل الله تعالل 
كل يوم رغيفين ويتفرغ للعيادة » فسجن » وكان يؤق كل يوم برغيفين »2 ففكرفى أمره » فقيل 
: إنك سألت الرغيفين والعبادة ولم تسأل العافية . فاستغفَرٌ وأَخْر م لوقته . 
قال فى «التنوير» : «فَتَأَدّبِ ما أا المؤمن ولاتطلب منه أن يخرجك من أمر ويستعملك 
فها سواه إذا كان ما أقَمت فيه ما يواقق لسان العل 210 ؛ فإِن ذلك من سموع الأدب مع الله تعالمل » 
نامير لعلا(؟) تطلب الخروج نفسك » فتعطى ماطليت وتمنع الراحة فيه . فرب تارك شيثاً 
وداخل فق غيره ليجد2) الراحة فتعب وقوبلل بوجود التعسير عقوبة لوجود الاختيار » . انتهى 
ثم مايريده العيد من الأسباب وغيرها يتحول إلى ضده ووجود الجمع ع ممتنع (4) فإرادة. 
الانتقال من عدم اتساع دائرة الفهم وإِلّا فالأمر كما بينه المؤلف إذ قال 
فلو أرادك لاستعملك من غير اتخراج . 0 
قلت : وذلك بأن يحصل لك فوائد التجريد مع الأسباب وفوائد الأسباب مع التجريدء 
وذلك عليه سبحانه يسير لا امتناع فيه ولاعسر ء فكم من متسجرد وسح عليه الرزق ححتى أسّعئف 
وأوسم » وكر من متسبب بُسِط له الزمات ووسع عليه وقته حتى جمع بين العيادة والتسيب ؛ 
فقد روى أن سهل ين عبد الله التسترى رضى الله عنه قال : لما أسلموك إلى المكتب كنت 
إذا اشتغلت عراقية قلى ضاعت وظيفتى ف اللوح » وإن اشتغلت باللوح ضاع قلى » فسألت الل 
فجمع لى بينهما » ولذلك قال الشيخ أبو العياس المرمبى رضى الله عنه للم لف( لما رام الخروج 
ما هو فيه من الاشتغال بالعم الظاهر قائلا إن الوصوااي ذلك بعيدا رد قال له : اقعد فيا أنت 
فيه وماقدر لك عل أيديئا رصلك . ثم نظر إليه وقال : هذا شأ الصذيقنين لابخرجون من شىء 
حى يكون الحق سيحاته هو الذى يتوق إخراجهم كما تولى إدخاهم » فإذن أنت بين إحدى 
ثلاث : إما أن تقام فيا أنت فيه من غير نقل ولازيادة ولا نقص وهذه سلامة وومةه + 
وإما أن يستعملك فيه هن غير إخراج فيكون لك غنيمة العبودية منوطة يغنيمة الفائدة المطلوية 


)0 وفى نسخة : موافقاً السان العلم ار 

69 رق تسكة : فاصير ولا تطلب الخروج 

(*) وق نسحخة : قرت ا 00000000 بو .جود الئنفس عقوبة لوجود الاختيار - 
29 بأن يريد بالأسباب وج الله فيكون متسبياً متجرداً فى أن واحد ما دامت نيته قد أصيحت محمضة لوه الل 
ره( أى لابن عطًا م الله السكثدرى صاحبي الحكم . | ١‏ 


ا الا 

مع زياد ماأنت فيه ٠‏ وإما أن يهيبئك للخروج عما أنت فيه بتخلف شرط الاقامة الذى هو 
استقامته والاستقامة فيه فإن التخلف إذن فى التخلف كما تقدم . 

ثم إذا قمت ما عليك من الاستسلام أو الامتثال سسيث أقمت فلا تقض متك عند ثىء 
دون الحق ؛ لأن ماسواه حجاب عنه وقاطع دوته » وإن كان من فوائده وكراماته . وهذا مابينه 
المؤلف إذ قال : 

ما أرادت همة سالك أن تقئ عندما ما كشف لا إلاونادته هواتضئ الحقيقة : الذى تطلره 

: : 


أمامك 1 


تودى من بساط الحقيقة بلسان حال ما كشف له : الذى تطلبه من معرفة الحق أمامك ٠»‏ ولايزال 
أمامك أيداً فجد ى الطلب ولا تعود نفسلك الكسل لآن ما كشف لك إن كان من علوم الأقعال 
ومعانى النسب الظاهرة فيها فقد فاتك موقف الأسماء والتحقق ععانيها على مايليق بك وما يبدو لك 
منها ء وإث كان ما كشف الك من معاق الصفات وحقائشها فمّد فاتلك كشفئف عظمة الذات وجلالتها 2 
كم كذلكق كل مرتبة إلى مالا نهارةله , لأن المعروف لايتناهى ع فالمعرفةبه لاتتناهى فى دار 
الاخرة الابدية فضلا عن الدار الدنيوية . 
ثم الوقوف على ثلاثة أوجه : وقوف قنوع » ووقوف رؤية الانتهاع » ووقوف استثناس . 
وقد قال بعض المشايخ : وقفة المريد شر من فترته ؛ لأن الفترة تجبر بالتشمير والوقفقة 
نقطع عن التوجّه بالتقصير » وهو رأس الحرمان والعياذ بالله » وقد يدعوه للوقوف مايظهرٌ له 
من الكرامات قنوعاً واستئناساً أو اعتقاداً بأنها النهاية فلذلك قال : 
ولاتير حت له ظواهر المكنونات إل ونادته حقائفها إنما نحن فصنئة فلا تكفر . 
١ 0‏ 
قلت : تبرجت ؛ ظهرت بالزينة لقصد الاسمالة » وليس ذلك إلا يخرق العوائد وتتحصيل 
الفوائد » فإذا ظهر شىة من ذلك أولعت النفس به فأرادت الوقوف معه فيتاديه لسان حاها 
٠ 5 2 71 1‏ ساللى 
(إنما فحن فتنة ) أى انحتبار لات » هل تققف معنا فتحجب عن ربئا أو تنظر لنته » فتشكر نعمة الله 
تهالي فينا ( فلا تكفر ) نعمة اللّد عليك فينا بوقوفك معنا وتجاوزنا لرؤية الحتي بنا أو دونما.. 


11 


1 1 ا - هاطاى )1 م 2 2 
شكرًا لله لكا أنعم الحق عليك بنا واعمل على أبيات العتدري 0 
فللا تلتفت ق السير غيراً فكلما سوى الله غير » فاتخذ ذاكره حصنا 
ومهما ترى كل المراتب تجتلى عليك فحل عنها فعن مثلها حلنا 
وقل ليس لى فى غير ذاتك مطلي فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنا 
وسر تحصو أعلام اليمين فإنها ‏ سبيل ما بمن فلا تترلك اليمنا. 
كل غير » لكن على وجه العبوديةلا على غير ذلك الوجه » فإن وجوه الطلب كلها معلومة إلا 
ه] كان على و ححه العيودية 5 وقد فم ذلك امو لف فى كل و حدة مذها م فقال ع 


وكل مام لاتقم فيه نه حيجاب فجد السير واستجلب العونا 


طليلك قرية اميام له » وطليرلك أه غسية مذك عنه » وطلرلك لغيره لقلة حيائلك منه » وطلبلك 


من غيره لوجود يعدك عنه 

قلت : يقول طليك منه » أى : سؤالك ما تريده من الحوائج منه تعالى على جهة الاقتضاء 
والتسبب بالطلب من اتهامه تعالى فى علمه ورحمته ووعده ؛ لأنك لو وثقت بعلمه بحالك لم 
تحتج لسؤالك » ولووثقت برحمته كنت تكتى ها عن طلبك » ولووثقت بوعده ما كنت 
تطلب منه شيئاً قسمه لك قبل وجودك ء ولذلك قيل : «لاتكونوا بطلب الرزق مهتمين فتكونوا 
للرازف دوسي أ الدون .: 

وطلبك له معناه طلبك الوصلة به من وجود الغيبة عنه لأنه ليس بغائب ولايعيد » فطليك 
له من وجود غيبتك وبعدك عنه ؛ إذ لو كنت قريباً منه شاهدت قربه منك حيّى ترى أنه أرب 
إلبك من نفسك وتفسك. 

وطلبيك لغيره معناه طلبلك الوصلة بيغيره أى من أمر الدنيا والآخرة9؟) من قلة الحياء منه 
تعالى ؛ لآنك لو استحييت منه حق الحياء ما كنت تلتفت لغيره فضلا عن أن تراه أهلا لأن تطلب 


)١(‏ يقول عته صاحي طبقات الشاذلية الكيرى : « إنه العالم و الوزير و الأستاذ الجليل الكبير و سلطان الواصلين سيدى ابو اسن 
عل بن عبد الله الششترى الأتدئسى اكقربى الشاذلى » كان أبوه أميراً بقرية م ششتر م ونشأ فى عز ورفاهية » ثم أتجه إلى الله سيسجانه 
و تمالى » وجاهد وإرتاض واكتب الشعر وكانت له سياحات كثيرة ن وورد مصر واستوطن دمياط وصار مرايعلاً بها إلى أن وى 
سنة ها ه» ويقول صاحب الطبقات ٠‏ وله مقام عظيم يزار » عليه جلالة عظيمة ومهابة وانوار . وأهل قلك الناحية يتوسلوت به 
إلى أاله ق قضاء ميسالحهم ى 1 


5-1-7 سا د بي 5 
د (5) كمالو طلب الجتة تمنا لعمله فى الدقيا قانه بذك لا يطلب الله بعبادته وإنما يطلب الجنة , 


سس 22 سكت 

الوصلة به . وطلبك من غيره الحوائج لوجود بُعدك عنه لأنك او شاهدت قربه منك عرفت أن 
الأمور كلها بيده قوقفت يكته الهمة عليه . 000008 

وبالجملة فالطلب كله معلول إلا ما كان على وجه العيودية والقيام بحق الربوبية ؛ لأن 
الحق تعالى أقرب إلى العبيد من حبل الوريد » وهو على كل شىءٍ شهيد » فلا محل للطلب إذن ؛ 
وبرهان ذلك فيا ذكره المؤلف إذ قال : 
5 لامى نفسى. تيه الأ وله غلك فكو قصة 

قلت : النفس بالتحريك أدق الحركات النفسانية فعالم الملك والشهادة » ومرجعه لأزمنة 
دقيقة يجرى با وجود الانسان فتبدو أى تظهر على وجوده » ويبدو معها مايقضيه الحدق للعبد 
من الامور: العادية وغيرها +افهى مراتي: للختكاء الجازيةا عل الغزاد. «.وبضب كنا 4 فك تفن 
يقتضى تجلياً جلالياً أو جمالياً أو خارجاً عنهما » وذلك التجل يقتضى عبودية » وتلك العيودية 
تقتضى تجل » ولايزال ذلك متجدداً على مثمر الدهور والأوقات بعدد الأنفاس فيكون المريد 
فى كل نفس سالكاً طريقاً إلى الله تعالى » وعلى هذا يتنزل قوشم : الطرق إلى الله بعدد أنقاس 
الخلائق ؛ لامايسميه بعض الناس اختلاف الحق ومخالفته(١)‏ قما ثم إلا طريق واحد وهو طريق 
محمد صلى الله عليه وسلم . ومسالكه ثلاثة : عبادة . وإرادة ء وزهادة . 

وإن كان مامن نفس تبديه إلا وله قدر فيك بمضيه لم يصح لك اتهامه ولايصح أن يكون 
عنك غائباً ٠‏ فيجب أن تستحى منه بأن لاتطلب غيره » ولاتطلب من غيره وتَدَع التدبير محه 
فتنهض الهمة إليه من غير توقف ولاتردد » كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 

لاتترقب فروغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فها هو مقيمك فيه . 

قلت : لاتنتظر بعملك فراغاً من الأغبار والأفكار فين ذلك الدوقف قاطع لك عن عيودية 
الوقت وحكمه ؛ ولكن فم له نما تقدر عليه كما أنت من غير التفات إلى فراغ ولاغيره99)» فد 
قيل : «سيروا إلى الله عركجاً ومكاسير ولاتنتظروا الصحة ؛ فإن انتظار الصحة بطالة » . انتهى . 

ومترقب الفراغ للعمل كمن يقول لا أتداوى حتى أجد الشفاء » فيقال له : لاتجد الشفاء حنى 


تتداوى » فلا هو يتداوى ولايجد الشفاء » كذلك هذا : يقول لاأعمل حتى أتفرغ ٠‏ ولايتفرع 


. وى نسخة : لا ما يسميه بعضض الئاس من اخختلا ف الحق و محالفته‎ )١( 


69 وق نسخة ٠‏ من غير ألتفات اغير ٠‏ . 


نت ٠. 29 ٠‏ عت 


حّى يعمل » فهو لايعمل ولايجد الفراغخ » ثم الذى ينعظره من الفراغ محال عادة لأن الدنيا 
دار الشغل والفكر ع كما قيل 


فما قضى أحد متها لبانته 2 ولاانتهى أرب منها إِلّا إلى أرب 
فإذا أردت أن يكون شغلك فراغاً فاجعل عملك من جملة أشغالك » وليس ذلك( إلا بتحقيق 
العلل عا هى عليه كما نبه عليه إِذ قال : 
8 . : 5 عٍِ م ىو م 
لاتستغرب وقوع الأكدار مادمت ى هله الدار فإنها ماأبرزت إلاماهو مستحق وصفها 
اسه سسوسوسساس ووو 


وواجب نعتها . 


0 
قلت : وذلك أنها موصوفة بالدناءة » أى : الخساسة . والدنو أى : قرب المرام7؟) وقرب 
المساقة . عمرّها قصير ومتاعها قليل وآقاتها غزيرة » ومن وطن نفسه على ذلك منها وعمل عليه 
وجل الراحة وكات دهره كله عافية ؛ ومن نظر إلى العكس 56 زتمسية من غير حاصل ولذللك 4 
قال جعفر الصادق7) رضى الله عنه : من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه . ولم يرزق . يعنى الراحة 
فى الدئيا وأنشدوا ق معناه : 
21 تطلب الراحة ى دار الفتاء خاس من يطلب شيئاً لا يكون 
وقال الجنيد رضى الله عنه : لست أستبشع ما يرد على من العال لأنى قد أصلت أصلا وهو أن الدنيا دار 
هم وغم . والعالم كله شر » ومن حَكمه أن يتلقانى بكل ما أكره » فإن تلقانى ما أحب فهو 
فصل وإ فالأصل هو الأول 4 . 
: 52006 |! 0 
وقال ابن مسعود!؛) رضى الله عنه : الدنيا دار هم وغم فما كان متها من سرور فهو ربح . 
انتهى , 


. » وف بعضى النسخ « و ليس ذلك إلا بتوطن النفس على عدم ما تؤمله من الفراغ و ليس ذلك إلا بتحقيق العام‎ )١( 

(0) أى قرب النباية والداتمة وق بعضس النسخ : قرب الحرام . 

» سادس الآمة الإثنى عشر عند الإمامية‎ ٠ هو . أبر عبد الله جعفر بن محمد الباقر زين العايدين بن الحسين اطاشمى القرشى‎ (١ 
كان من أجلاء التابعين » وله منزلة رفيعة فى العم أنحذ عنه جماعة هنهم : أبو حنيفة » ومالك » وجابر بن حيات . و لد بالمدينة‎ 
. المتورة سنة ٠م ه - 599 م »© وتونى بها سنة .م14 ه - 756 م . انظر و فيات الأعيان .. و نزهة. الجليس الموسوى_ج 4ه .و الأعلام‎ 
1 : .) ١85 للزر كلى ج اا ص‎ 

(4) هو : عيد الله بن مسعود ين غافل بن حبيب المزلى : من أكابر الصحابة علمأ وعقلا وقربأ من رسول اله صلى الله علبه سب 


عدت 189737 «سميث 


لم الاشغال والا كدار وغيرها بالرجو م إل الله سرعحانه وتعالى وتتضاعف بالرجو ع إلى النفس . 


وهذا ما نبه عليه وبينه بأن قال : 


موعسصف 


قلت : الطلي باللّه تعالى هو الاستناد إليه فى تيسير المطلب . 


ص[ 


وعلامته ثلاثة : التفويض ف المراد ٠‏ والتو كل فى التحصيل » والاستقامة فى التوجه » فإذا 
مت هذه فالمطلب متيسر + سواك وجد المراد أو لم يوجد ؛ لأن المقصود تبريد حرقة الاحتياج 
ولا بقاة لها مع التفويض لأن عاقبته الرضا فى الوجود والعدم » والطاب بالنفس هو الاستناد 
إليها فى تحصيل المراد » وعلاماته ثلاثة : حب الموافقة من غير تفويض » واعمّاد الاسيابمن 
غير توكل ٠»‏ والتهور فى وجه التحصيل دون تقوى ولا استقامة » و كلها عائدة بالضرر فى الوجود 
والعدم ؛ فالمطلب وإن تيسر بها صورة » فهو حرمان فى الحقيقة ؛ لا فيه من نسيان الشكر ومفارقة 
الحق والاعيّاد عبى الخلق . 
قال فى التنوير . «١‏ وما أدخلك الله فيه تولى إعانتك عليه » وما دخلت فيه بنفسك و كلك 
إليه ( وقل رب أَدُتطى مدل صلق 217 ) فالمدخل الصدق أن تدخل لا بنفسك » والمخرج 
الصدق أيضأ كذلك . » انتهى . وبحسب هذا فالرجوع إلى لله علامة الربح ٠‏ والرجوع إلى 


الففسسى عالامة المخسسر ان كما قال : 


من علامة النجيح فى الدهايات الرجوع إلى الله فى البدايات . 

قلت : من علامة الخسران فق النهايات الرجوع إلى النفس ق البدايات ؛ لأنها إذا كانت 
البداية بالله كانت النهاية إلى لله » وإذا فَُوْض7) له شكر فى العطاء ورضات فى المنع » و كان ناظرا 
لا عنده أ د وأخحرا 6 فهذا غادة الفوز والتحجيح 4 والعكس للعكس . هذا عع انه مو كول ا رمع 
إليه ؛ مخحخذول فها وقف معه » كما قيل : 


دوسلر . وهر من السايقين إلى الإسلام » وكات خادم رسول الله صلل الله عليه رسام ورفيقه ى ححله وتر حال وغزواته . كات عمر 
رهى الله عنه يقول عئه : إنه وعاء هلىء علدا . ل ى الصحيحين 48م حديثا . توى بالمديئة المنورة فى شلافة عبان وى الله عن عن 
نحو ستين ماءا . ( أنظر فى ثر جمته كتاب الإمابة < ؟ س رومع وكتاب الأعلام للزرذكل ج ؟ ص 085 6 . 
)١(‏ من آية ١ه‏ من سودة الإسراء . 
(؟) وف نسح ؛ , فاذث فوض له شكرأ فى المطاء ورضاءى المئم . 


لهرت 


إذا لم يعنك الله فيما تريده ‏ غليس لمخلوقت إليه سبيل 


على ىن 2 ص رهاس 3 0 - 
فإن هو لم يرشدك فى كل مُسلك صللت ولو أن السماك دليل 


وقد قال التهر جورى )١1(‏ 3 ركى الله عنه 4 « من كأن شبعه بالطعام لم يزل جائعا 2 
كان غناه بالمال لم يزل فقبرا ؛ ومن قصرمدك بحاحته غير الله لم يزل مححر وما © ومن استعانت على 


أمره بغير الله لم يزل مخذولا 4 .ام » وهو عجيب . 
ثم العوايد على حسب الفوائد » والفوائدعلى حسب المقاصد » فالامر كما قال : 
من أشرقت بدارته أشرقت مبايته . 


قلت : يقول : من أشرقت بدايته بالرجوع إلى الله أشرقت تهايته بالوصول إلى الله . من 
3 قت بدايته بإحكام أصولها أشرقت بالعقور على محصولها » من أشرقت بدايته بالقزام 
الطريقة أشرقت جايته بكشف الحقيقة . من أشرقت بدايته بتلفه فى الله أشرقت نهايته بخلفه 
من الله » من أشرقت بدايته برفع الهمة عن الأكوان أشرقت بهايته بالكشف والعيان من الله لان 
البدايات مجلى النهايات » ومن كانت بالله بدايته كانت إليه نايته » وقد قال ابن المجلأي() 
رحمه الله : و من علت همته عن الأكوان وصل إلى »كونها » ومن وقض لهمته على ثبى » دون العدن 


فاته الحق » لأنه أعز من أن يرضى معه بشريك اه : 
ثم ها يوجد فى البداية والنهاية إنها هو سر الحقيقة والغاية » كما قال : 


ما استودع فى غيب السرائر ظهر فى شسهادة الظواهر . 
1 تسح ياة :ل ساكااة كر لظا 1 20 وا ااا 


1 3" 1 وه لخ . ل وه كه 
ما استودع فق غيب السرادر من معرفة الله ظهر فى شهادة الظواهر ”) بالعمل على مقتفيى 

.سسا سسسب 

)١(‏ هو : أبو يعقوت اسحق بن محمد البرجورى من علماء الصوفية الذين صحبوا أبا مرو المكى رأبا يعقوب السوءيى 
والجنيد وغيره . والمبر جورى نسبة إلى « بر جور » قرب بالقر ص من الأهواز . أقام مجاورآ بالحر م سنين كيرة ومات جمكة سائة 
3 <-541م. (انظر طيقات الصوفية . والأعلام » وص ١65‏ من الجزه الأول من الرسالة القشيرية  )‏ 

(؟) هو : أبو عيد الله أحمد بن عى الجلاء » أصله دن بغداد » و أقام بدمشق ؛ ويعد من أ كابر علماء الشام . صحب ذا الثوت 
المصرى » وأيا عبيد البسرى » كما صحب أياه يى الجلاء ( انظر الرسااء القشيرية ب ١‏ ص .)١١54‏ 

م( وق نسخة : ف شبادة الظأوآحر بالانخياس إل انه ما استودع ن غيب السرائر من الجهل جات أئله ظهر ىق شهادة الظو ادر 
بالاستناد لغير الله » ها أستودع فى غيب السرائر من المءرفة واليقينع _ ضد ذلك ؛ ظهر قى شهادة الظواهر بالعمل على مقعتضى ما 
عنالك . . . إل . 


تست 07 حيك 


ما هناك » فمن كان غيب ا أتم كان ذلاهره أحكم لأن ظواهر الأمور تدل على حقائق 
الصدور والاسرة تدل على السريرة » وما خامر القلوب فعلى الوجوه أثره يلوح » والكلام صففة 
المتكلم » وما فيك يظهر على فيك ؛ وأدب الظاهر عنوان أدب الباطن ( لو خشع قلب هذا خشعت 
جرارحه ع سواهم ف وجوههم ع ولتعرفنهم فى لحن القول ٠‏ وخصلتان لا يجتمعان قى مثافق 
حدسن سمت » وفقه فى دين » قال بعضهم : 


دلائل الحب لا تخنى على أحد كحامل المسك لاا يخنى إذا عيما 


ثم مما أودع فى غيب السرائر روية الخاق بال<ق اوم ؛ وروية الحق بالخلق لقوم ٠»‏ ولكل 
مرتبة حكمها فلذلك قال : 

قلت : يعبى بعدان وقرقان ما بينهما وإن اجتمءا فى طلب الحق ومعرفته » فكثير!١)‏ بين 
من ينظر بئور الا كوان وبين من ينظر بتور المكون . 


المستدل يه عرف الحق 


| قلت الحق الذى هو النظر لواجب الوجود قبل جائز الوجود لأهله . 

الذى هو واجب الوجود لذاته فإنه أظهر فى الجائز لدلالة العقل عليه أولاً مقعضى الاطلاق 
إذد إغا يعرف وجود ثم يحمل عليه مو حدق هم ا يفهم قَْ وجو ده إلا أله مطلق غير مقيد م وذلك 
يقتضى كماله بكل وجه ومن لازم كماله وجوب اتصافه بالكمالات » ثم من كمال الأوصاف 
ظهور آثارها : فعرف الموجود فى وجود »© وعرف الأوص اف من ذلك الموجود » شم عرف الأفعال 
من الأوصاف 2 فنظر (1) الأمر عل وجهه 

وتيف الآامر ٠‏ 


الذى هو وجود الكون وما يجرى عليه 


0010 أأى : قبعد كر بين . . . وف نسخهة : لا يستوى. هن ينظر . 


(؟) وى نسخة : فظهر . 


1ه 


من وجود أصله 
الذى هو إيمجاد الخلق بكرم الحق وفضله » وظهورهم على أثر وصفه بفعله » وهذه طريقة 
أريات التدلّ فى البرهات » وأنكرها قوم فما أدوا بتبيان . 
وقال قوم : لا تكون المعرفة فى يكايتها إلا كسبية بالترقى ثم تعود ضرورية »© فيكون 
س حُ ع 
وقسم كانيع + وهو أن يعجل الى تماق للعفى غيادة: بالعقريقه فيكون لها ف معدة اليان بحيث 
لايشعر بدليل على التدلّ ولا يفهم معناه على الترق كما قال ذلك الصبى لخاله وهو ابن ثلاث 
مئنين © حيث قال نابض » شم فقد أشغلت سرى أرانتك ين قحل القليه كر 2 سحن اله .+ 
قال : إل متى ؟ قال : إلى الأبد . 
. 7 3 3 اف 5 58 5 عا 00 
وكذلك ودع لإبراهم عليه السلام إذ عرف حفرقة لا أفول لها ولا زوال »ثم نظر ها فى أعظم 
تو 3 سم 
الموجودات حساً » إذا قال فى عقب كل اعتبار : لا أحب الأفلين » فلو لم يكن عرف حقيقة 
لا أفول لها ما نئى كل آفل بل قد صرح آخرا ما ضمنه أولا إذا قال : « إفى وجهت وجهى » 
فتَأملّ ذلك عالاً أن الاستدلال عليه دليل البعد كما قال : 
والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه . 


قلت : لانه لا يستدل إِلَّا على الأمر الحنى أو الغائب » ولا فا ولا غيبة مع الوصول » 
قال فى ٠‏ لطائف لمنن » : اعلم أن الدليل إما نصب لمن يطلب الحق لا لمن يشهده . فإِن الشاهد 
غنى بوضوح المشهود عن أن يحتاج إلى دليل فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبية 
شم تعود فى نهايرتها ضرورية ٠»‏ وإذا كان من الكائنات ما هو غبى بوضوحه عن الدليل فالحق تعالى 
أولى بغناه عن الدليل منها » انتهى »ء ثم ذكر وجه الدليل فى أن الاستدلال عليه من البعد فقال : 

وإلاً فمتى غاب حتى يُستدل عليه ومتى بعد حتى تكونالآثار هى الموصلة إليه . 

قلت : وإن لم يكن الاستدلال من عدم الوصول فليس إلا من البعد والغيبة » والحق تعالى 
ليس بغائب ولا بعيد » فتبين أن الاستدلال عليه دليل الغيبة واليعد . قال فى «١‏ لطائف المذن © : 

« ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه » فليت شعرى ٠»‏ هل لها وجود معه 
حتّى توصل إليه 15 أم هل لها من الظهور ما ليس له حتى تككون هى المظهرة له وإن كانت الكائنات 


تحت 01 :تهت 


موصلة إليه فليس لها ذلك من حيث ذاتها » لكن هو الذى ولّاها رتبة التوصيل فوصّلت فما وَصل 
إليه غير إلآهيته ؛ ولكن الحكم هو واضع للأسباب » وهى أن وقف معها ول ينفذ إلى قدرته : 
عين الحجاب ١ه‏ . ثم يتعين على كل من المستدل به أو عليه ( أن ينتهج ما فتح عليه إذ لا مكنه 
انتقال عنه » بل كما نبه عليه(١)‏ با لآية الى فرع ما إذ قال : 


لينفق ذو سعة من سعته : الواصلون إليه » ومن قدر عليه رزقه : السائرون إليه . 
يمطلا للمصوم يدت رايت "لاد ل د لحا و الل الل - لاا تقال لاس ل عدا .1لا 


قلت : يقول : العارفون وسعت عليهم أرزاق العلوم والمعارف فائققوا على مقدار ( ما وصل 
إليهم إذ استدلوا به0) . وذلك حكم وقتهم والسالكون ضيّقت عليهم أرزاق العلوم فأنفقوا على 
قدر ما عندهم ) ولذلك استدلوا عليه وذلك حكمهم ؛ إذ لا يكلف اله نقساً إلا ما أتاها » وفضل ' 
الله مرجو للجميع ( سيجعل الله بَعْد عشر شرا ) » وإنما صح توقيع الآية فى الواصل والسائر 
لاحتّالها ما هو أعم ثم ذلك لا يرفع حكم الأصل الذى هو كونها ى نفقات الزوجات ولا يدفعه ء 
بل يوكده ©) » لدخوله فى النفقة الواقعة على ما هو أعم من المال » والله أعلم . ثم ذكر توجه كل 
من الواصل والسائر فقال : 

اهتدى الراحلون إليه بأتوار التوجه » والواصلون لهم بأنوار المواجهة . 

قلت : فائوار التوجه أنوار : العمل » واللمعاملة . وأنوار المواجهة : مايرد من حمائق 
المواصلة . 

فمظاهر الأول ثلاثة : الاستدلال للتوصل » والعمل للتوسل » والتعلق للتقرب . 

ومظاهر الأخرى ثلاثة : التوفيق للهداية »© والاهام للعناية » والتحقق للولاية (ومن لمم 
يجعل الله له نورا قماله مِن تور")). 


(1) ما بين القوسين ساقط فى بعص النسخ . 
(؟) ما بين القوسين زائد فى النسخة التيمودية وفى نسخ أخرى . 
(0) آية * من سورة الطلاق . 
(4) إن التفسير السو إشارات » والإشارات لا تنى تفسير الآيات الكر بمة حسب مقتضى اللغة وأسياب النزول . وقد تكون 
موثكدة أحياتاً وعل ذلك فلا وجه كن حاو لون انتقاد التفسير الصو قما هو إلا بياث الحصوبة التعبير القرآنى دوت أن يكوث فيه 
تعطيل لمعبى شرعى . 


(؟+) أية 4٠‏ من سورة النود , 


ضحد 001ا سبي 


حق الأخرين تحقىق العام والقين »© والتمكن ىق منازل العارفين » شم لكل حال : ححقيقة 
53 ٍ 
وحكم ومرتية تسخصه أشار إليها بأّن قال : 


ع لون للانوار ( وهر للاء الأذوار هم 5 


قلت : فالاولون للانوار عبيد ومذاك إذ جعلوها من أعظم عددم و أقوى معتمدهم قلايقدرون 
على ممارقتها ه وإك كارقوها حرّذرا وأدشوا من مرادهم لمارقة المعدمد فى تحصصميل الم مود » وهو لاء 
الو اصلوتث الأنوار كم محلو كة ع يأب 7 تابعة وإ “كادية غير مدرو كة . :قال شارح معحام نْ 
المجالس » : «العارفون قائمون بالله ء قد تولى الله أمرهي ٠‏ فإن ظهرت منهم طاعة لم يرجوا عليها 
توابأ ؛ لاعهم لايرون أتغسهم عمالا ها(١)‏ وإنْ صدرت متهم زلة ء فالدية على العاتل7'' لييشهدوا 
غيره ق الشدة والرنحام ٠.‏ قيامهم الله 3 وذنظرهم اليه وتخحوفهم رهبسهم © ورجاقهم طيبة هم) © 
افتهى . ومعبى قوله : « الدية على القائتل 7" مءثأه : أن المعدر ها عو المجازى عليها » إن شاء عاقبي» 
وإن شات غفر ؛ إذ لاحجر عليه آخيراً » كما لاحجر عليه أولا . فافهم ثم ذكر علة حال الواصلين 
فقال َ 5 


3 


لاني لله لالثىع دونه . 


قلت : يحجى : وباله لابثىع سواد فلا التفات شم لغيره ى فقةدان ولاوجدان ولاطاعة 

ولاعصيان ٠‏ إذ كانت هم فكانوا له بلا علة من نفوسهم » فهم هى ركخى للّه عنهم » كما قيل : 
حم الرجال وَغَيوق أن يال لمن م يختصفب. ععالى و صفهم رجل 

ثم ذكر الاية الى تجمحم حقائقهم على وجه الاستدلال لمقامهم(قل الله ثم ذرهم فى 
خوضهم يلعيون )240 قلت توقيع ى الآية على هذا الموضع لايتم بالقول » إنها ليست بعجواب م 
قيلها وهو قوله تعالى (قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى .. . الآية) ثم عند الاستدلال 
ييا » فالتقدير : محصددى الله » أى اكتفيت به عن كل شىع سواه »؛ وهو صريح فى غير هذه 
الاية © ومعتى خذرهم : أتركهم » فق خحوضهم يلعبون : يتشاغلون بكل شىء لاحقيقة له ؛ لأن 
اللّعب التشاغل عا لا حقيقة له » والوجود كله كذلك من حيث التحقيق . 


( 58 تشحة + الأتين ل ياوا لاسي عبد (؟) وق نسخة + عل العاقلة ‏ 
() وف نسخة : لمقاصدهي ‏ (4+) آية ١و‏ من سورة الأنبام , 


0 


أضدق كلمة قاللما الشاعر ولبيد(١ف‏ 
ألا كل شىع ماخلا الله باطل . 
سداد هذا المعنى فى كلام المؤلف متعددا(!) » وبالله التوفيق . 


قنبيه : بساط المعرفة تزكية النفس وتطهميرها من العيوب » فمن أرادها فعليه بذلك ؛ لقوله 
تعاللى (والذين جاهدوا فسنا لتهدينهم سيلنا ) فلا تشغل نفسلك بطل العرفان وغيره من العيوب »© 
ولكن عا فيك من القبائح والعيوب » وهذا ماافتتح يه الباب الثالث إذ قال : 


١ يم‎ 


- 


“10635 #لل-” 
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ش( 

- 
١ / 
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سم 
تج الاايبية 


69 وق لسكة : بعد » بدل : متعدداً ‏ 


بدعد أحذر صحية ثلانة من أصناف 
الناس , القفراء المداهنين 57 
والنصوفة الحصاهلين ..١‏ والصابرة 
الشافلين . 


#دءدٍ كن طالب الاستقامة ٠‏ . ولا تكن 
طالب الكرامة . ٠.‏ فان نفسك تهزك 
لطلب الكرامة ٠.٠‏ ومولاك بطالناك 
بالاستقامة +٠.‏ 


إن 


 ةالاد[ب‎ 


5 2 ِ 5 ْ , 
وقال رضى الله عنه تشوفلك إلى مابطن فيك من العيوب خير لك من تشوفلك إلى ماحجب 
)))«صصح|ص|حح))))تت 7ت حح6©7؟)؟7؟/|؟|7؟7؟7 اال اا ا 


عذلك من الغيوب . 


و 


قلت : العيوب جمع عيب » وهو ماأوجب نقصاً فيمن نسب إليه معصية أو غيرها جارياً . 
كان فى الأفعال أو فى الأخملاق أو فى الآداب متعلقا بالله أو بعباده » ثم هى على قسمين : ظاهرة ] 
جلية ء وباطنة خخحفية ؛ فالنظر فى الجلية وإزالتها سهل قريب وإزالة الخفية والنظر فيها مشكل 
صعب ء وقد مر منها جملة >الاعيّاد على العمل ٠»‏ وإرادة غير ما أقيم فيه العيد ٠‏ والتدبير مع الله 
والاستعجال فى الدعام » والتشكلك فى الوعد والاعتراض عند فوت المراد » وقد الاخخلاص : 
وحب الشهوات١١'‏ » وإيثار الخلطة وانطباع الاكوان فى مرآة القلب وتعلةه بالشهوات واسترساله 
مع الغفلة » وقلة البالاة بالفوة » والاحةجاب عن الحق برؤية الاكوان وإرادة غير حكر الوقت » 
وإحالة العمل على الفراغ وطلب حالة غير التى أنت فيها » والوقوف عندما يبدوا من كشفف 
ونحوه ٠‏ والطلب منه »؛ وطليه ء والطلب هن غيره » ولغيره » وترقب الفراغ ورؤية صفو الدنياء 
وطلب الاشياء بالنفس والرجوع لغير الله فى البداية ٠‏ إلى غير ذلك هما دخخل فى طى ماذكرنا 
وماياق فى الكلام بعد مما فى معناه » فاقهم . 

والغيوب جمع غيب » وهو مااستتر عن الخلق » وينقسم إلى حسبى ومعنوى . وشأن النفس 
إهمال العيوب وطلب الغيوب » والمطلوب العكس ؛ لوجوه ثلاثة : 

أخنهها أن الاشتغال يااعيوب حق الأدب وطلب الغيوب قد يجر إلى العطب . . 

الثانى : أن الاشتغال بالعيوب يجر لكمال وطلب الغيوب ربما وصل للضلال 

القالث : أن الاشتغال بالعيوب أداع حق الربوبية وطلب الغيوب تفويت لحق العيودية » 
وقد قالوا وكن طالب الاستقامة ولاتكن طالب الكرامة ؛ فإن نفسك تهزك لطلب الكرامة . 


ومولاك يطالبك بالاستقامة » ولان تكون يحق ربك أولى من أن تكون بحظ نفسك» انتهى . 


60 رق نسسخة ؛ وحصب الشبرة , 


بد خخ ب 


ف يدت الغيوب إثما هو وجود العيوب : كما أشار إليه المؤلف إِد قال 

قلت : أما أن الحق ليس محجوب فقد تقدم من براهينه مالا مزيد عليه » وأما أنك المحجوب 
عن النظر إليه فلا يحتاج إلى دليل » لكن حجابلك على وجهين : حجاب بصر » وحجاب بصيرة ء 
فحجاب البصر عيبك الأصل الذى هو النقص والفناء » ولازوال لما إلا فى الآخرة ؛ فلارؤية به 
إلا هناك . كما جاءَ به الخبر عن الصادق صل اله عليه وسلم . وحجاب البصيرة : عيبك 
العارض » فإذا زال كشفت لك الحقيقة ». قال فى «١‏ لطائف المنن» : «وإغا حجاب الغيوب وجود 
العيوب به ؛ فالتطهر من العيب يفتح باب الذيب ٠»‏ ولا تكن ممن يطالب الله لنفسه ولايطالب 
نفسه لربه » فذلك حال الجاهلين الذين لم يفقهوا عن الله » ولاواجههم المدد من الله » والمؤمن 
ليس كذلك بل المؤمن من يطالب نفسه لربه ولايطالب ربه لنفسه ؟ فإن توقف عليه الحال 
استبطا أدبه ولايستبطىة مطليه » انتهى . |! 

ثم ذكر برهاناً عجيباً بى أن الحق ليس محجوب ففقال : 

إذ لو حجيه شىء لستره ٠١‏ حجيه » ولو كان له ساتر لكان لوجوده -حاصرأ وكل حاصر لثشى»ء 
فهو له قاهر ؛ وهو القاهر فوق عياده . 

قلت : جملة هذا البرهان : أن الحجاب ساتر » والساتر حاصر ؛ لأنه يحصر المحجوب 
فى جهة منه ء وكل حاصر قاهر والرب تعالى قاهر غير مقهور ء كما قال تعالى (وهو القاهر فوق 
عياده) فوقية معنوية » كما يقال : السيد فوق عبده » والسلطان فوق الوزير والآمر فوق المأمور . 
يعنى أن جلالته . ظاهرة ومزيته أعلى من مزيته ؛ فهو العلى تى المنزلة أو المزية(١)‏ أو المكانة ؛ إذ 
«ليس كمثله ثى2 وهو السميع البصير» ثم بين أصل العيوب وذكر وجه المخلص منها » فقال : 

أخرح من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك . 

قلت : أوصاف البشرية : مالايكون البشر بشراً إلا به من العوايد والأسباب والأخملاق 
وغيرها » شم هى قسمان : أوصاف موافقة للعبودية كالطاعة » والعفة واليقظة » وأوصاف 
6 اريت لديم والشهوة والغفلة . فالخروج من المناقضة . بالعمل بالموافقة » وإِثْما 
امرت بذلك لعلة ذكرها بأن قال ٠‏ 
«الم يارو و روه 000 

(1) وف نسخة : فهو العلي فى المنزلة والمزية » والمكانة لإ المكان , 


ل 54 ل 

لعكون لنداء الحق مجيباً ومن حضرته قريباً . 

قلت : أما نداء الحق فهو خطابه الجارى على لسان نييه صل الله عليه وسلم بقوله (يابنى 
آدم . . يما الناس .. يأما الذين أوتوا الكتاب .. يأما الذين آمنوا ..) وقد قال جعفر الصادق » 
رضى الله عنه » : «إذا سمعته يقول يان الذين آمنوا .. فاصغ إليه » فإنما هو أمر أو نمى . 
وإجابة ذلك على الحقبقة ثلاث : تصديقه » والعمل به » وإرادة وجهه تعالل بالعمل » ويذلك 
يكون القرب من حضرته أَئْ دائرة ولايته واختصاصه» . فقد قال ؛ الشيخ أبو الحسن الشاذل 
رضى الله عنه : إذا أكرم لذ عيذ" الل سر كاتف وشكناتة تفن «الشيوكية الله نيف عقيف © وسعر 
عنه .حظوظ نفسه » وجعله يتقَلّب فى عيوديته والحظوظ عنه مستورة مع جرى ماقدر له لاياتفت 
إليها كآنه فى معزل عنها » وإذا أهان الله عبدا ى حركاته وسكناته نصب له حظوظ نفسه ء 
وستر عله عيوديته فهو يتقلّب فى شهواته وعبودية الله عنه معزل وإن كان يجرى عليه شى2 
نيا ف الظاشر قال > وعدا يانه مع الرلآية:والصبيانة اناما الضديقية: العظبى والولايةالكبرق: + 
فالحقوق والحظوظ سواء عند ذوى البصائر لأنه بالله فما ياخذ ويترك انتهى . وهو عجيب. 

ثم أصّل العيوب ومقابلها » وأصّل كل أصل منها ليثبت بالأصل ويتى به فيكون أتم 
فقال : 

أصل كل معصية وشهوة وغفلة : الرضا عن النفس . 

قلت : الممصية ؛ مسخالفة أُمر الله الواجب » والشهوة : الاسترسال مع النفس فى طلب 
المستلذات » والغفلة : إهمال الحقوق المندوبة والواجبة بالاسترسال مع دواعى الموى . والرضا 
عن النفس » علامته ثلات : رؤية الحق لنفسه » والشفقة عليها » والاغضاء عن عيوما بتزكيتها 
من حيث إنه يرى قبيحها حسئاً بالشاويل ؛ لا أنه يعلم العيب ثم يغضى عنه وإن كان نوعاً منه : 
وأنشدوا فى ذلك : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

وهذا الشطر الثان يوافق اللمعنى الثاق التى ذكره المؤلف إذ قال : 

وأصل كل طاعة وعفة ويقظة عدم الرضا منك عنها . 

قلت : وهو السخط عليها أو ماهو أعم مئه © وله علامات ثلاث : اتهامها ٠»‏ والحذشر من 
آفاتها » وحملها على المكاره فى عموم أوقاتما ؛ فقد قال أبو حفص الحداد » رضى اله عنه : «امن 


سس ثيا سمه 


م يتهم نفسه على دوام الأوقات » ول يخالفها فى جميع الأحوال © وم يجرها إلى مكروهها قن 
سائر أيامه قهو مغرور » ومن تظر إليها باستحسان شىع منها فقد أهلكها » وكيف يصح لتعاقل 
الرضا عن نفسه : والكريم ابن الكريم يوسعفب بن يعقوب يقول (وما أبرى” نقسى إن النقس 
لأمارة بالسوء إلا مارحم رنى) انتهى . 

والطاعة : موافقة أمر الله ع واجبآ كان أومتدوو ا والعقة : ترك الدناءة من كل شوىع . 
والرقظة : الانتياه لأمر اله سيحانه ثم لابد للانسان قى تيصره عييه من معين : أخ ناصح 
أو شيخ صالح لابتلائه بالاغضاء عن نفسه » وشرط ذلك المعين أن يكون بريئاً عن الرضا عن نفسهء 
فلذلك قال : 

ولأن: مصحن عافلة لاتراقى. عق انقسية عير الف عن أن #صيحب .غالاً روقى. عق امه 


ا 


قلت : سوا كان شيحناً أو أو قريناً 5 تابخاً ؛ لأن الذى لايرضى عن نفسه قد جمح متاقبه 
ثلاثاً وإِن كان جاهلا » وهى : الانصاف من نفسه » والتواضع لعباد الله » وطلب الحق بالصدق» 
. وقد قال عمار رضى الله عنه : « ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الانصاك من نفسه37) 
وبذل السلام للعالم » والانقاق من الاقتار» انتهى . 

فصحبة من هذه أوصافه تعتضى ثلاثاً : اكتساب هله المحاسن منة ؛ أن المره على دين 
خليله » وراحة القلب مع البدن من معاناته » وسلامة الدنيا والدين ءن التكلّف » والراضى عن 
نفسه قد باء بثلاث : الكبر » وقلّة الانصاف والتصرّف بالرياسة » فصحبته تورث ثلاثا : 
العيودية له » والتكلف والقطيعة آخخر الأمر ؛ لأنه يرى لنفسه من الحق ماليس له » فلا يُبْلَعْ 
رضاه » ثم لايغفر زلَّة ؛ ولايقيل عثرة » ولايرجع لربه29 . وذلك مالايصح معه ألفة » ثم 
إن كان عالاً فعلمه زيادة ق شره » وإن كان جاهلة فجهله بلاءٌ عليه وعلى صاحبه ٠»‏ وإن كان 
رئيساً فلا يذتفع بالدنيا ولابالدين معه فلذلك قال سهل بن عيد الله رضى الله عنه : «احذر صحرة 
ثلاثة من أصنات الناس : القراء المداهنين » والمتصوفة الجاهلين » والجبابرة الغافلين» انتهى . 

ثم الصاحب إنما يراد لثلاثة : النصيحة ٠»‏ والشفةقة » والاعانة . و كلها من الراضى عن نفسه 


مفقودة ألجهله عفدار نفسه وغفلته يذلك عن حقوق صاحيه » وإن أى بشىءٍ من ذلك أعجب به 


. وق تسكة , النفس‎ )١( 


(؟) وف نسخة : لرأى , 


حبصن 3717 حت 


حدى يود الانسان أنه لم يره » وذلك من جهله بنفسه » وهو لأس الجهل » كما أن عدم الر ضا 
عنها من العلى ا » ولا علم فوقه ء فلذلك انقلبت أحكامها كما قال : 


03 
فأى عم لعالم يرضى عن نفسة » وأىّ جهل لجاهل لايرضى عن تنفسه . 


قلت : انقلبت حقائقها لانقلاب الأحكام عندها ؛ لأن من حقائق الجهل ثلاث : الفرار 
من الحق » واتباع الياطل » والحكم ما لايصح . وهذا حال الراضى عن نفسه . ومن حقائق 
العلم : العمل بالحق » ومجانية الباطل » وإعطاءٌ كل شىع مايليق به » وهذه لاتوجد إلا 7 
لاا يرضيى عن نفسه» فالعلم بالصورة لاعبرة يهء إنما هو صناعة + والجهل بالصورة لآضرر على 

:. 5 ع 

صاحبه إذ يحصل ما يحتاج إليه بسؤاله مع سلامته قحاله . والاخر كلما ازداد مسالة ازداه 
جهلاً بربّه ولنفسه » وقد قال سفيان الذورى رضى الله عنه ١١(‏ : إنما يتعلم العلم ليْتَقّى الله » وإنما 
فضل العلم غيره لانه يتقى الله به » وقال سفيان بن عيئية9؟) » رضى الله عنه » : إذا كان ليق 
ليل سفيه ونهارى جاهل فما أصنع بالعم الذى اكتسب؟ » . 

وقال مسروق رضى الله9) عنه : «كق بخشية الله علماً وك بالاغترار بالله جهلا» انتهى . 

وقد استعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم لاينفع » وقال : «أشدّ الناء . عذاباً عالم 
لم ينفعه لله يعلمه ... الحديث» ثم الذى يتنى كل عيب » ويذهب بكل ريه وريب » إنما هو 
العلم بالله ؛ إذ به تتم الخشية لله. والناس فيه مراتب بحسب الأشهاد والش؟ <. ومرجع ذلك راتيب 
ثلاث ء ذكر المؤلف أُونا بأن قال : 

شعاع البصيرة يُشهدك قربه منك. 


قلت : هو تعالى قريب أبداً وشهود العباد له على ٠"‏ ر انوار بصائرهم » وشعاع البصيرة : 


)١(‏ هو : أيو عبد الله سفيات بن سعيد بن مسروق الثورى » من مصر » أمير المومئين فى الحديث وكان أفضل أهل و ماله 
علماً وتقوى . ولد فى الكوفة سنة لاو ه - 7015 م . عرض عليه المنصور الحباسى أن يترلى المكم فأني . خخرج من الكوقة سنة 
44 ه فسكن مكة والمدينة ثم مات بالبصرة سنة 151 ه - هلالا م » له من الكتب : الجامم الكبير و الجامم الصغير وكالدضا 
ف الحديث . ولابن الجوزى كتات فى مثاقبه وانظر أبن النديم ج١‏ ص ه77 . والأعلام ب ١‏ ص 6 /الا » ودول الإسلام ب ١‏ ص 4م 

0( هو ء سفيان بن عييئة بن ميمون اطلالى الكوق . محدث الخرم . كات حافظا ثقة و اسم الملل كبير القدر قال الشاقعى : 
لولا مالك وسفيان لذهب عل الحجاز ولد بالكوفة سنة /ه١‏ ه- ]ل م » وماث بمكة سنة مو| ه 6 15ح م. له كنب كثيرة 
ف التفسير والمديث . انظر تذكرة الحفاظ ج ا ص 37418 . 

() أبو العياس أحمد بن حمد ممروق , من أهل طوس ء سكن بنداد وصحب الخارث المحاسري وأخل اغديث عن كثيرين , 
توفي ببغداد سنة +59 ه , 


ي2 الك مت 
هو تور العقل الحادى إلى الاعان الذى غايته الاثيات ق محله والنى فى محله فمن اطلع قَْ أفق 
قلبه شاهد قرب الحق منه فراقبه فى حركاته وسكناته حّى لايراه حيث نهاه » ولا يفقده حيث 
57 2 حى إذا تسم الاعان وانفتح عين اليصيرة لعين اليقين انطوى اقرب قُْ وم التعريف ؛: 


فشهدت الحقيقة عدم كل شىء لوجود الحق كما قال : 


قلت : وذلك نفس الحقيقة ؛ لأن كل شىع عدم لوجود الحق ؛ إذ لاوجود لشىء إِلّا منه: 
ولاقيام لشىء إلا به ؛ لانه الغنى عن الكل والكل مفتقر إليه » فعين البصيرة : هو نور الإعان 
المهحادى إلى التحقيق » وثمرتة : ترك التدبير والاستسلام لحكم المقادير . ثم إذا حصل التحقيق 
بذلك انتقل الحال فعاد يرى الخلق لاعبرة مهم فى وجود ولاعدم ؛ لرجوع كل شىء له تعالى . 
وذلك حق البصيرة كما قال : 

وحق البصيرة يشهدذك وجوده لاعدمك ولا وجودك . 

قلت : نور السحقيقة القاضى بالتحقق بحقائق العلم بقرب الحق هو حق البصيرة ويه 
يظهر أن الكون لانسبة له فى عدم ولافى وجود »ء وأن العبرة إنما هى بوجود الحق سبحانه وحده؛ 
لآن الحادث إذا قورن بالقديم تلاشى الحادث وب القديم . 

وهذه المواقف الثلاث أشار الشيخ محبى الدين حيث قال : «من شهد الخلق لافعل لهم فقد فاز ء 
ومن شهدم لا-حياة هم فقد حاز ؛ ومن شهدص عين العدم فقد وصل » انتهى . 

ثم استشهد المؤلف للمقام الأخير بحديث ذكر لفظه بان قال : 

كان الله ولا شىء معه وهو الآن ماعليه كان . 

قلت : يعى : أنه لاشىء معه فى أبده » كما لم يكن معه شى فى أزله ؛ لانه الواحد الأحد 
أزلا وأبدا . قيل لبحضهم ؛ أين الله ؟ قال : حيث كان قبل أن يخلق المكان . قيل : فلن كان ؟ 
قالك : حيث هو الآن . يعنى إنه لايعرث بالأين » ولابالكون. وشهود ذلك بجريانه فى عوالٍ 
القلب حى لايبى فيها متسع للغير كما قبل : 


حند 78 بحد 


فلم يبق إلا الحق لم يبق كائن فما ثم مجموع ولااثم يباين 


8 ( 9 2 
بذا جاءَ يرهان العران فما أرى بعيبى شيا غيره اذا أعاي!١)‏ 


تنبيه ؛ إذا تحققت المعرفة بقرب الحق أو بعدم كل شىء اوجوده » أو بانتفاء كل ثىء 


لوجوده » فى من لم يكن وبى من لم يزل » فعكفت الهحمة عليه بنسيان غيره ء كما أشار إليه 


اك 


0 
7 
0 


ل جر 7 : 

00 2 
١‏ عدن سس جوع ,7 مسا 
: ند ٍ 3 ص7 مانن 4. 


30 
١0 


ورضم د © 


وح 7" 


هدم 


لك 


010( وف نسخة ؛ غير ما أنا عاين » وف أخرى : غير من هو كالن . 


وإ عمى المبتصسرة نلائة : ارسال 
الجوارح ف معاصى الله ٠.٠‏ والطمع 


ديد قال الشيخ ابو الحسن الشاذلى 
رضى الله عنه : 

يئست من نفع نفضسى لتفسى ٠.٠‏ 
ورجوت الله لفرى فكيف لا أرجوه 
للفسى ! ! 


وقال رضى الله عنه : لاتتعد نية هملك إلى غيره . 

قلت : يقول : لاتتجاوز بقصد همتّك إلى غير مولاك بطلب ذلك الغير ولا الطلب منه ع 
بل اجعله مكان همتك اكتفائ به واقتصاراً على ماعنده ؛ اقتداء بنبى الله يوسف عليه السلام 
حيث قال عند تعرزوجه من السجن : «حسبى من دنيا كمي ديى ؛ وحسبى من ديئى رلى» . وبخليل 
الله ايراهم عليه السلام م ل ل ل ل د ف نض 


قال الشيخ ابو العباس المرهى رضى الله عته فى قوله تعالى ( وايراهيم الذى وفى 010( ( 


قال عقتضبى قوله «حسى الله ) . 


ثم ذكر المؤلف علة من يقتصر بمته على المولى جلت قدرته فقال : 


قلت : يقول : فالكريم ذاتاً ووصفاً وفعلا لا تتخطاه آمال المؤمنين إلى غيره يطلب ذلك 
الغير ولا بالطلب منه ؛ لأن جماله يَعْنى عن اختيار غيره » وإحسانه يصرف الوجه له دون غيره » 
لاسّما ولاغيره إِلّا به وله » فال رجوع إليه أولى بكل حال للن يعقل وفقد جات ى بعض الاثار : 
«يقول لله تعلل : عبدى اجعانى مكان همك أكفك كل همك » ما كنت فى 7" نأنت فى محل 
القرب » وما كنت بك فأنت فى محل البعد » فاختر لنفسك» أو كما قال » قم ذكر رفع الحواتج 
لغيره وأنة لايصح فقال 

لاترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك . 

ريا ل ا يت 


قلت : يقول : إنه هو الذى أورد عليك الاحتياج » وقد عرفت أنه غنى » قدير » قوى » 
له ولاقوة ولاقدرة. وإذا كان الامر كذلك قرفعها 0 الفقير الضعيف لايصح » 
دك بخَيرٍ قلا رَادّ لفضله”©) 


ومن سوآاه لاغعى 
وقال الله تعالم : (و إن يَمسّسك َ الله بر قلا كَاشِف لَه إلاهو ون 7 


وقال تعالى : «وإن يمُسسك بخير فهو على كل شىءِ قدير ؛ وم القاهِرٌ قوق عياده وهو الحكيم 


ااا 


. آية ا من سورة النجم . (0) وف نسكة : لى‎ )١( ١ 
من سورة يونس‎ ١١ من آية /ا‎ )0( 


الم . كك 


الخيير(١»‏ قال بعض العارفين الممكاشفينٍ ؛ رضى الله عنهم : «قيل لى فى يقظة كالنوم » أو نوم 
كاليقظة :ا لاتبّدين فاقة إلى غيرى فاناضنيا عليك مكافأة بسوء أدبك وتخروجك عن حدّك 
فى عبوديتلك » وإثما ابتليتك بالفاقة لتفزع متها إلى » وتتفرغ9) با لدّى و3 تتوكل فيها على » 
سبكتلك بالفاقة لتصير ذهباً خالصاً فلا تزيف يعد السبك » وسمتلك بالفاقة » وحكمت لنفسى 
بالغى قإن وصلتها لى وصلتك يالغى » وإن وصلتها يغيرى قطعت عتك مواد معونتى9) وحسمت 
أسيابك من أسبانى طرداً لك عن بالى » فمن وكلته إلى مَلَكْ » ومن وكلته إليه هلك» انتهى . 

وهو كلام عظم النفع والموقع لمن تأمله » وبالله التوفيق . ثم تعجب المؤلف من رفع غيره 
ماوضعه فقال : 
| فكيف يرفم غيرة ماكاث: اله وافيعا . 

قلت : ذالكىك مالا يصح بوجه ولابعحال ؛ لاتصافه تعالى بالعز والغْنى والاقتدار » واتصاتف 
الغير بالعجز والذل والافتقار » وهو مابيّنه ؛ إذ قال ٠‏ ظ 

من لايستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لا عن غيره رافعاً ؟ 

قلت : ع ا اس بدي » ليت الكل يوجه 
نفسه لذلك قال بعضهم : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون . 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى : رضى الله عنه ء : يكست من نفع نفمى النفمى فكيفٌ 
لا أيأس من نفع غيرى لها » ورجوت الله لغيرى فكيف لا أرجوه لنفسى . ظ 

وسكل رضى الله عنه عن : الكيمياء ؟ ققال : اقطم طمعك من الله أن يعطيك غير ماقسم 
لك ء ومن الخلق أن ينفعوك أو يضروك» انتهى . 

ثم الاكتفات بالله » وأعلى أسبايه : النظر لكمال وصفه ء والجميل لايقعل إلا جميلا . وأدتاه 
أن تنظر إلى إحسانه السابق فتسر به لافضاله اللاحق » وقد أ بهذا المؤلف كما ذكرنا فقال : 


إن لم تحسن ظنك يه لأجل جميل وصفه حسن ظنك به الوجوة معاملته معك . 


قلت : حسن الظن يه تعالى لاجل وصفه : أن تنظر' لكماله فى جلاله وجماله فتعلم أنه جميل ' 


(1) من سورة الأنعام آية ١1‏ 6 م١.‏ (؟) وف نسخة : و تتفرع 
(9؟) ولى نسخة : مونى . 


حم 825 يمك 


والجميل لايفعل إلا جميلا » فتقطع الامال عن سوى فضله للا تحققته من كمال وصفه » وسحسن 
الظن به لعاملته معك : هو أن تنظر إلى إحسانه السابق وإفضاله اللاحق فتجدك مخموساً ى 
منته مغموراً فى إكرامه ورحمته فيحملك ذلك عل حسن الظنْ به فيا توٌمله مته ؛ وقطمع النظر 
عن ؛ هل يكون أو لايكون » وتستعين على ذلك عاشاهدته من فعله الجميل » كما نبه عليه 
المؤلئ إِذ قال : ْ 
فهل عوّدك إِلَّا حساً » وهل أسدى إليك إلا متنا . 
قلت : يقول. + قأمل تجدمامئه إليك إنغا هو إحساق من أقشالة ع وعطك من امععاته. + 
أو جدك من العدم ع وأمدك بالنعم وخصصلك بالكرم » وجعلك مؤمفاً من غير سالفة ولاقدم » إنما 
يورك يايد براق ألو سيا كيلب رديه أن اودر ار عي 4 اهن جد ات 
نكره لقاء من ل نر خيراً قط إِلّا منه ؟ ! 
قال الشيخ أبو الحسن الشاذل » رحمه الله تعالى » : أَنا لأقحب إلا لله فقال له رجل ؛ 
قد أى ذلك جدك ياسيدى بقوله : جبلت القلوب على حب من أحسن إليها . 
فقال : إنا لم نر محسناً إلا لله » ولم نحب سواه . 
وقال عليه الصلاة والسلام : (أحبوا الله لما يغذوكر به من نعمه وأحبوق يحب اله . . . الحديث ) 
والناس ثلاثة أقسام : قسم حسن ظنه بالله تعالى لاجل وصفه » وهو أعلى من الذى بعده ء وقسم 
أحب الله وحسن الظن به لأجل إحسانه ؛ وهو دون الذى قيله » وقسم أحب مولاه وحسن الظن 
به لهما » وهو أتم حالا منهما » وعليه يدور كلام رابعة العدوية حيث قالت : 
أحيك جين وحن للرى ا لأنك أمل ذذاكا 
فأما الذى هو حب الموى فشخل بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفك ل الحجب حتّى أراكا 
ولا حمد فى ذا ولا ذاك لى ‏ ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
9 العيد مفتقر إلى مولاه فى كل أحواله ؛ فلابد له منه » ولاغنى له عنه » وفراقه للخلائق 
لازم ومع ذا يركن إليهم دون مولاه!! وهذا عجيب من الأمر كما ثيه عليه المؤلف إذ قال : 
العجبي كل العجب ممن هرب ما لاانفكاك له عنهء» ويطلب مالا بقاءة له معه . 


قلت : مالاانفكاك له عته : هو مولاه وما كان المرجع إليه بخير الصادق من الآاخرة ومافيها . 


بج لاحك 
ومألا بقاء له معه : هم الخلائق . والدنيا الى إن لم يفارقها بالحياة فارقها بالممات . وإنا عنحجب 
ظ : ضه عره ميقة له مما 
منه لثللاث : تركه المهم مع اشتغاله بالياطل » وإعراضه عن مولاه عا لاحقيقة له © وعدوله : 
الكرشية عدلة عا للا غنا له عنة . كم ذلك إغا هو من عمى البصيرة ؛ إد و ضع الى 2 فى غير مخلة ب أ به 
عل غير رديه :ققد ماشأنه التأخير » وأخر ماحقه التقديم . وهذا مانيه عليه المؤلف إذ قال : 
فإنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب الى ف الصدور . /! 
د ال جاام اسع تيوت ال يعاود الوه ازا و 1 سكا 


قلت : وقع هذه الآية هنا الاشعار بأن ماذكره من عمى البصيرة أنه هو العمى الحقيق ‏ 
فالتقدير فإنها لاتعمى الأبصار عما يعود على صاحيها بالضرر » ولكن تعمى القلوب الى فى 
الصدور ء أو فإِنها لاتعمى الأبصار على الحقيقة » وإنما عماها من القلوب التى فى الصدور أو فإنها 
لاتعمى الأبصار عن درك الحقائق إذ ليست محل إدراكها » ولكن العمى عمى القلب عن ذلك ؛ 
لأنه محل إدراكه . وقد قال الشيخ أَبو الحسن الشاذلى » رضى الله عنه : عمى البصيرة فى ثلاثة 
أشياة : إرسال الجوارح فى معاصى الله » والطمع فى تلق الله » والتصتع بطاعة الله » فمن ادعى 
البصيرة مع واحدة من هذه فقلبه هدف لظنون النفس ووساوس الشيطان» . 


شم ذكر التوجه للمخلوقات عثال تقبيح فى وجه من التحقيق فقال : 


لاترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والذى ارتحل إليه هو الذى ارتحل 


علة . 
سمهب جور جور 


يقول . لاتنتق| عن به [ء 0 ثلها لاق طلب ذلك المثل ولا قف الطلب ميك © فإ فعلت 
دي كحمار الطاحونة ف سير دائم وتعب متصل من حيث خت رج إل ثم عاد » لاهو استر اعم 


ولاقطع المافة ء وهو يرى أنه فى عمل يعود عليه بالنفع » وماهو إِلّا كما قيل: 


فما هو مقتول فى الموت راحة ‏ ولاهو ممنون عليه فيعتسق 


مدن فشبر حرج َ إل فمهير تو جة . قال بحصهم قَْ قوله تَعالى ' ( هل يسْتمعونك إذ 


الى 3-3 
تدعون . . . الاية(؟! 


استغاثة المخلوق بالمخلوق 'كاستغاثة المسجون بالمسجون » أنتهي . 


. وق نسخة - رالتة لتضييم لطاعة الل‎ )١( 


69 أية آلا من سو ره الشعر أء . 


ححن: -03ئنا "تحت 

ثم قال : 

ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون . 

قلت : بأن لاثريد سواه » ولاتعرف ف الدنيا والآخرة إلا إياه » فلا تطلب إلا هو » ولاتطلب 
إلا منه » فقد قال ابن السماك » رحمه الله : كنب إِلّ أخ لى أن لاتكون لعبد الله عيداً ماوجدت 
من العبودية له بدا (0). 

قال أبو الحسن الشاذلى عرضىاللهعنه (؟) » قف يباب واحد لالتفتح لك الأبوابءتفتمح ل كالأأبواب 
واخضع املك واحد لالتخضع لك الرقاب تخضع لك الرقاب . قال الله تعالى : ( وإن من شىء 
إلا عندنا تحزائنه ) . اه وهذا معنى ما أشار إليه بالآية إذ قال : 

أن إل ربك المنتهى . 

قلت : يعنى : منتهى كل شىع بداً ؛ لأنه المبدىث المعيد الفعال لا يريد » قالذى ترجوه 
من الخلق لايتيسر إلا بتيسير الحق فدع كلا جائياً واتخذ مولاك صاحياً » رجوعاً لقوله عليه 
السلام : «أنت الصاحب ف السفر والخليفة فى الاهل » ولقوله عليه السلام : إليك انتهت الأمانى 
ياصاحب العافية » . ويرحم الله القائل فى معبى ذلك ٠‏ 
7 7 لجسن آرين فى دارك, ونزيلكم اوعه:. عوفا” لعاف .وساف" 

لبماك اللهم وسعدرك ٠»‏ والخير كله فى يديلك » والشر ليس إليك » والرغبة والعمل منك 
وإليك . ثم وقع المؤلف بالحديث فما هو بصدده فقال : 


وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسول 


: ار 1 الع "5 

اله ورسوله 4 إذ هو عيد الله ورسوله9) ومن كان فى الله دلفه كان على ألله علفه » وهن يعجر 
م 1 5 08 8 3 1 1 0 4# 5 5 0 

من بيه مهاجرا إلى ألله ورسوله َي بدر كه الموت قفمل وعم جره عل ألله ) سحسيبيب عابر ذليل يهم 


أجره على غى عزيز كبير . ويرحم اله سيدى إبرأههيم الداراق حيث قال 


)١(‏ وزادت بعض النسخ البارة الآثية ( إن استطعت أن لا تكوت لغير الله عيداً ما وجدت من الميودية بدأ فاقعل » قال 
بمضبم : ياك أن تلاحظ «لخاوقا وأنت نجد إل ملاحظة الحق سبيلا ) وفى لسخة أخرى يدأ ( بدل بدأ ) . 

(؟) وف نسخة قف ببات واسد تفعم لك الآيواب واخضم كالك واحد نخضم لك الرقاب . 

(0) وفى نسيخة : فلا تتوجه إلى غيره » إذ الله ورسوله هو الله . ومن كان د الك 


كمالك الله أكير من كمالى فلل الكمال ولا ممار 
وحنب للد أفضل كل ثىء فلا تنىيى التخلق بالوقار 
وذكر الله مرهم كل جترح وأروىك من زلالك للأوار )١2‏ 
ولا «موشوف اله إن عن فدع ‏ عتك التعلق بالغيار 


ثم ذكر المؤلف تمام الحديث فقال : 

ومن كانت هجرته إلى د يا يصصيبها أو اءرأة يدزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

قلت : قيل ذكر المرأة لأنها بين دراتب الدنيا والدين » وقيل لأنها أعظم فت لدنيا . 
وقيل الل ع ا وس » وقيل عب ويه 
وغيرها المنفصلات شم اكتى بالاشارة عن إعادة ما ذكر من الدنيا والمرأة » ولم يفعل ذلك ىق 
ذكر الله ورسوله ٠‏ ولهقا أشار المؤلف بطلب الفهم والتفهم إذ قال : 

فافهم قوله صبى الله عليه وسلم : فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

فلت : يعبجى معم قوله فهجرته إل الله ورسوله كيف كرر فى الاول ولم يكرر فى الثاى ؟ 
تجد الالف برمدوها كه + أنه كرر ذكر الله ورسوله اعتناء مهما وأهمل ذكر الدنيا والمرة احتقارا 
لهما ٠‏ رهنها : أنه كرر الاول تحقيقاً للشبوت والعظمة وترك الأأخير تنبيهاً للنى وعدم الجدوى7), 

فإذا فهمت ذلك المهم خرج منه ١‏ لا عبرة بشّىغء سوى الله ورسوله وهو الحق الميين والصراط 
المستقيم ؟ . شم قال : 

وتدبر هذا الامر إن كنت ذا فهم والسلام . 

فلت الاشارة بوذا الأمر لما وعد الحق والحقيقة من ننى السوى والرجوع إلى المولى . 

وإنما حص هذا الموضع بالسلام لأن المسألة قد آخذنت به حقها آمرا ونيا وغيرا وبرهانا 
ودليلا شرعيا ومثلا مضروبا »؛ وأصلا ؛ وفرعا وقرانا وسنة واعتيارا . . إلى غير ذلك . والله له أعلم 1 

وكما يتعيّن أن لا تنظر إلا إلى الله فى جميع أحوالك ي: يتعين. أن اله تسيب إل من شداته 
ذللك : بن شانه من لا هو على العكدن 


(1) الأآوار : المطثى الشديد . 5 
9؟) وفى تسخة : وأصل الأخر للاستثقال وذكر الأول الاسعطابة , 


ومن دلاك على ألله فقفى نصحك > » 


6 ليبس الزهد بتحريم الحلال .. 
أن تكون بما فى يد الله أوثق منك 
بما فى بدك !! 


مسد اول جد 


إذا قال : 
وقال رضى لله عنه لا تصحب من لاا ينهضك حاله ولا يدلك عل الله ممّاله . 
قلت : الذى لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله هو الذى لم ينازل الحقائق ء ولا 
عمته عن الخلائق » بل هو الراضى عن نفسه المترفع عل أرتاة عقسة ؛ الذى بعتد يعلومه 
اله ويحمد نفسيه ق إدباره وإقباله » وإن كثرت أعماله وعلومه » واتسعت أنظاره وفهومه . 
2 
ق » فإذا نظرث إليه وجدته مشغولا باللّه » وإذا تكلم فإنما يدألك على الله . 


قال الشيخ أبو لحن الخائك 6 رضي يدوالا تمسو كن زرا نفس عاذت ١‏ 
لكشم 0 ولا من يؤثرك على نفسه فإنه قل ما يدوم » واصحب من إذا ذكر ذكر الله » فالله 


) به إذا شهد » ويثوب عئه إذا فقد. ذكره نور القلو » ومشاهدته مفاتيح الغيوب 0 . 


وقال أيضا » رضى الله عنه » : « أوصانى خليل فقال «لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو 
ع 5 - 
3 اله ه ولا ئعجلس إلا حيث قشامن غالبا من معصية الله » ولا تصحب إلا من تستعين به 


طاعة الله » ولا تصعطف لنفسيك إلا من تؤداد به يقينا ٠‏ وقليل ما هم 2 6. 


ويروى أن الله ثعالى أوحى إلى موسى عليه لاا : يابن مراك كن يقظان » وارتدٌ لنفسك 
انا » وكل أخ أو صديق لا يؤازرك على مجر فهو لك د ؛ ويقسى قلبَك » ويباعدك 
ومن آفات صحية من لا ينهض حاله » ولا يدل على مقاله ؛روية المرع نفسه بعين الكمال ع 
اثبه عليه المؤلت إذا قال : 


وربما كنت م سيا فأراك الاحسان مننلك صمحبتاك من هوأسواأ حالا منلك . 
قلث ؛ يقول لك : إنك إذا صحيت من هو أسوأ حالا منك ريما رأيت بذلك الاحسان 
نفسك لا جيلت عليه النفوس من استشعار فضياتها عند مشاهدة من هو دوتما . والمعمير فى هذا 
د“اليية والحال ٠لا‏ العلوم والاعمال » قال سيدى أبو عد الله بن عباد » رضى لله عنه » 


ترجيز هذا الموضع فق أرجوزته ما نصه : 


16م سد 


إن التواخى فضله لا ينكر وإن خلا من شرطه لا يشكر 
والشرط فيه أن توّاخى العارفا ‏ عن الحظوظ واللحوظظ. الصارقا 
مقاله وحاله سيان ما يدعو إلا إكى الرحمن 
أثو از دائمة السراية فيك وقد حفت بك الرعاية 
وقاصد الفاقد هذا الشرطا ‏ يصحبة يعقدها قد أخخطاً 


فر 


لكونه يرى بها محاسنه فنفسه ذات اغترار ‏ أمنة 

وقال الشيخ أبو لدت » رضى الله عنه » : سألت أستاذى عن قوله عليه السلام 
يسروا ولا تعسروا ويشروا ولا تنفروا » قال : يعنى دلوه, على اله ولا تدلوهم على غيره » 
فإن من دلّك على الدنيا فقد غشك » ومن دّلك على العمل فقد أتعبك » ومن دلّك على الله فقد 
نصححكك »؛ انتهى ظ 

ثم من علامة الحالة المنهضة إما هو الغنا بالله » والثقة به » وعلامة ذلك إما هو الزهد 
ف الدنيا » لا كثرة الاعمال والعلوم ونحوها » فلذلك قال : 

ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برز من قلب راغب . 

قلت : يقول : العمل القايل من الزاهد ليس بقليل ؛ لفراغ قابه وسلامة وقته » وحضوره 
فى عيادته » والعمل الكثير من غير الزاهد ليس يكثير ؛لمزاحمته بالأضداد » لأن حقيقة الزهد 
برودة الدنيا على القلب ؛ وذلك من أصل الثقة بالله ؛ فقد جا فى الخير : « ليس الزهد بتحريم 
الحلال » ولا بإضاعة المال » إعا الزهد أن تكون عا فى يد الله أوثق منك عا فى يدك » . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ركعتان من عالم زاهد خير وأحب إلى الله تعلق من عيادة 
المتعي دين الراغيين أبدا سرمدًا . وقال الشيخ أبو الحسن » رضى الله عنه » : « رأيث الصديق 
ف المنام » فقال : أتدرى ما علامة خروج الدذيا من القلب ؟ 

قلت : لا » قال : بذلها عند الوجود » ووجود الراحه منها عند الفقد » انتهى . 

شم برهن على ما ذكر بأن قال : 


03 50 طّ ع2 
حسن الاعمال نتائج حسين الاحوال © وحسين الاحوال من التحقيق ف مقامات الانزال 5 


قلت : حسمن الاعمال : جمالها وكمالها » واكذلك حسينل الأحوال 5 والأعمال عيارة عن 


نت ار نب 


الحركات الجسمانية » والأحوال عبارة عن الحركات القلبية » ومقامات الأنزال عبارة عما نازل 
القلب من المعارف ونحوها . فمن كانت معرفته أتم كان حاله أحكم » ومن كان حاله أحكم كان 
عمله أكمل . وهى ثلاث مراتب » بعضها على بعض يدور دورانا كما يقول الأمام أبو حامد 
رحمه الله :لابد لكل مقام من على وعمل وحال ؛ فالمقام يثمر علما » والعلم يشمر عملا » والعمل 
يثمر حالا ؛ لان حر كات الاجسام تابعة تلحر كات القلوب وحركات القلوب جارية بحراكات 
الأجسام ‏ 

قال فى « التنوير ©» : « وليس يدل على فهم العبد كثرة عمله » ولا مداومته على ورده » 
وإنما يدل عل فهمه ونوره غناه بربه » ورجوعه إليه بقلبه وتحرره من رق الطمع » وتحليه بحلية 
الورع » فبذلك تحسن الاعمال » وتزكو الأحوال » قال الله تعالى : ( إنا جعلنا ما علّ الأرضِ 
زينة لها لنبلوهم 9 حر عملا () ) فحسن الأعمال إنما هو بالفهم عن الله » والفهم هو 
ما ذكرناه من الاكتفاء بالله والغنا به » والاعتاد عايه » ورفع الحوائج إليه » والدوام بين يديه ء 
فكل ذلك ثمرة الفهم عن الله . انتهى . 

وهو نتيءجة الزهد والحالة المدهضة . والله أعلم . 


ثم مدار الأعمال على الذكر وحسنه بالحضور فيه »© لكن ربّما وجد » ورعا ققد ء ثم إذا 
فقد فلا ينبغى أن يرك الذ كر لفقده كما نبه عليه اأؤلفق إذا قال : 


قلت : يعنى : بل اذكره ى حال الحضور وى حال الغفلة باذلا مجهودّك فى الأمر حسيا 
أمر الله تعالى به إِذ قال تعالى : ( كذكر كم أباءكم أز أَشْدّ ذكّرا 9) ) ومن المعلوم أنه لا يتقيد 
يحضور ولا غيبة » وقال عليه السلام للذى استوصاه : دلا يزال لسانك رطبا بذكر الله »  )90‏ 
قلم يدله إلا على ذكر اللسان » وذلك لأمه مقدور العيد ابتدائ ودواما يخلاث الحضور فإضما 


5 1 , 5 : 1ن 2 ١‏ عند 


000 آبة » من سورة الكهف . 

(0) آية 0٠٠‏ من سورة البقرة , 

(6) عن عبد الله بن بسر رى الله منه أن رجلا فال يارسول الله إن شر ائع الإسلام قد كثرت عل فاخور فى بقى ٠‏ أتشبث به 9 
قال : لا يزال لسانك رطب من ذكر الله » روأه الترمذى وابن ماجة وابن حبان فى صسيحه والخاكم وقال : صبعيح الإسناد . 


هو د 0 »هم 1 أما آت 8 + ه آت؟ 5 
فإن غفاتك عن وجود ذ كره أشلد من عمفلتاك اق وجود ذكره . 


قلت : وذلك لغلاثة أوجه : أحدها أن فى وجود ذكره إقبالا يوجه ما والغفلة عنه إعراض 
يالكلة بن الثان :: وق ذكزة. ترمين جارحة بالعبادة » والغفلة عنه تفويت لذلك . الثالث : 
3 وسرة كر تعر قن نفحات رحمته أن يرفعمك «ما هو أدنى لا هو أعلى » وفى الغفلة عن ذكره 
إهمال لذلك . ولا يشاك دأقل فى أت الاقبال ولو ضعءيفًا خير من الادبار بالكلية . قيل بعضهم : 
٠١‏ لنا نذكر الله باللسان والقلي غافل ! ! فقال : أشكروا الله على ما وفق من ذكر اللسان ٠»‏ ولو 
أجرى مكانه الغيبة عنه ماذا كنم تصنعون ؟ © ثم قال : والله أكرم أن يحضر العبد بلسانه 


لو علمنا أن الزيارة حقي لفرشنا الطريق بالمرجان 
ثم أشار المؤلف لا ذكرنا من التعرض لنفحات رحمة الله وكرمه فقال : 
فعساه أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يققظة » ومن ذكر مع وجود 
تفز اا لزنه .جاتب الات .اللاي 017 اللو وان كايا و1 017 السلا ا 11 ااا رو كسلا 
يقظة إلى ذكر مع وجود حضور » ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المل كور . 
قلت: ولو لم تكن لك مقدمة ذكر: ما كنت ترتجى هذا لترق » فتعرضك لنفحات رحمته 
عا فى مقدورك هو الذى يرجيك بالترقى لغاية ما تعلقت به » وعنه قال عليه السلام : : « إن 
لله ى أيام دهركم نفحات فتعرضوا لنفحات رحمة الله » . وقال تعالى ١:‏ فاذكرونى أذْكرٌكم ))١(‏ 
فجعل جزاء ذكرك إياه وجود ذكره لك ومن ذكره مولاه وفقه وهداه » ورحمه وآأواه وتولاه 
وأكرم مثواه وكذلك قال الله : ( اذكروا الله ذْكُرا كثيرا وسبحوه يُكرة وأصيلا هو الذى يصلى 
عليْكمٌ وملايكته 27) أى يقبل عليكم بإحسانه وإكرامه ( ليخرجكم ين الظّلمات إلى الثور ) . 
وقد قيل : « إن الذكر منشور الولاية فمن أَعْطى الذكر فقد أعطى المنشور » انتهى . 
وعلى مقتضى ما ذكره المؤلف : أن كلا نتيجة ما قبله ومقدمة ما بعده » واليقظة هنا : الانتباه 
لدلول الذاكر ومقتضاه بالتفات القلب لذلك واستشعاره إياه بعد عدم شعوره به . والحضور هنا 
أيضاً أن يرتمم معنى الذكر ى الفؤاد ارتساماً لا يصبح انفكاكه عنه ولا ينسبى ذكر الله عند أمره 
ومبيه ؛ وهو أفضل م5 كر اللسان كما قال عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » والغيبة عما سوى 


, من سورة البقرة , (؟) أية ؟4 من سورة الأحزات‎ ١65 آأية‎ )١( 


5-0 


المذكور : انتصاب القلب له بحيث لا يصح له فى فهم : وجود سوى وجوده تعالى بوجه لا ينفك 
لا فى ذكره » ولا غيره » وهو موقف الغناء . والله أعلم . 

فمن غفل عنه ذكر غيره » ومن انتيه له أنس به المرة يعد المرة » ومن حضر معه تحضع له 0 
ومن نسبى ما سواه فى يه ؛ ومن فى به غاب عن كل شىء سواه . وقد قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذل » رضي اله عنه » : حقيقة الذكر الانقطاع عن الذكر إلى المذاكور » أى عن كل شىء 
سواه ؛ لقوله تعالى : ( واذكر اسم ربك وتيقل إليه تَبّتيلاً'2 ) ولكل من المواقف الثلائة أصل 
ومادة » وحقيقة وعلامة » وتأويل وتفصيل وتنزيل » ومداره على ثلاث : معرفة الحق » وإجلاله 


5 : 5 8 ل 8 
والعبودية له » ومراتب ذلك غير متناهية . ويالله التوفيق . 


ثم نيه المؤّلف على أن نقل العبد من أدى المراتب إلى أعلاها سهل يسير على لله تعالى » فقال : 
وما ذلك على الله بعزيز . 


قلت : يقول : ليس متئع فى قدرته » ولا ببعيد عن كرمه » وإنما على العيد الأسباب 
وعلى الله فتح الباب . وإنما ذلك لإثبات الحكمة وظهور العبودية بالتعيد » وإلّا قالرب يفعل 
ما يشاك بخلقه . ما عيد إِلّا يفضله » ولا ذكر إلا برحمته ء ولا توجه إليه إلا منعه » فهو الذى 
أمد العيد بتوقيقه » ثم هداه الطريقة » ثم فتح له ياب العزم » ثم أعانه على العمل حكمة منه 
وتصريفاً للأقدار تصرف اقتدار فسبحان الكبير المتعال . 


تثببك »© 


الذتكر : حياة القلب » والخفلة موته » وغايتها 9) تنتهى لاستحسان القبيح » ومبدأً ذلك 


نسيان قبحه . 


بص 000000 


. آية م من سورة المزمل‎ )١( 
. وغاية الغفلة‎ )1( 


يده الفوز له الكشف ٠ ١‏ واليمصيرة 
لها الحكم ٠ ٠‏ والقلب له الادبار والاقبال 


صحح عملك بالاأخلاص ٠ ١‏ وصحح 
اخلاصاك بالتبرى من الحول والقوة ٠‏ + 


د + 5 


وقال رضى لله عدهة . من علامات موت القلب 6 , اللحزن على ما فاتلكت م١‏ ن الموافهات وتررك 
الندم على م فعلته من ١اؤلات‏ 5 
قلت : الموت فقد الحياة . وعلاماتها ثلاث هى ضد علامات أأحياة . وعلامات الحياة 


الأول : الاحساس عا يرد من مو 


و ملائم حد.يا كان أو معنويا . الثانى : التأثر بالعوارض 


القادحة فى القيام الباعث على 1 القوام . الثالث : ذوق الأشياء على ما مى عليه أو على خلاقه 
حتى تدرك منها حرارة أو برودة أو مرارة أو حلاوة أو غير ذلك » فالقلب الحىّ هو الذى يتالم 
بالمعاصى ويتلذذ بالطاعة ويطلب هذه » ويفر من هذه لما أحس به من ألم أو ملا#مة ووجده من 
مرارة وحلاوة فيحزن لما فاته من الموافقات على حسب همته » ويندم على ما فعله من وجود الزلات '٠‏ 
كذلك والميث لايحس بثىء من ذلك فلا يتقع له حزن ولا ندم لذلك قال رسول الله صل الله عليه 


وسلم : )0 من رق 3 وسباءده سكددة فهو مومن ( 210 


نينا . ! 
وقال ابن مسيعو د رصى الله عئه ٠‏ ( المؤمن در ئ) لقشسرة © ن ذنوبه كانه قأاعد تعءحت جبل يعخاقف 


أن يقشع علرد » والمئافق يرى ذنوبه كدياب وقح على أنفه.فقال ('نيه فك افاطازه ) انتهى 


وحقيقة الحزن انقباض السر لما سلى دن معخاامفة الأمر 4 5 0 التلهف عل م وقع 
فبيحان ؛ فلذلك نبه عليه بأ قال : 


يه يعظم اللنئب عندك عظمة تصدك عن حسن الظطن بالله 1 


قلت : لما كان السدرن والئدم منشاأهما عظمة الذنب وموقعه من القلب د قد يفرط () 


ى أعحد 5 والقنوط. وقك جه فرط فيوجب الانزعاج دوت القنوط. والساتن 4 وإن البباس 


7ل انا 


. رواه الطير الى فى الكبير من الى موسى رضى الله عنه‎ )١( 
0 تفشعل ره همكذا وأشار‎ 0 (02) 
8 أن المحمود منه ها يوجب الائز عاج دون ل 1 00 : ا الوأس 0 عن الاعر اا .الخ‎ 


حت ا د 


والقنوط من الإعراض عن حسن الظن بالله وهو من كبائر القلوب » فى الخير أنه عليه السلام ' 
قال : « خصلتان ليس فوقهما تى* من الخير : حسن الظن بالله » وحسن الظن بعباد الله ع 
وخصلتان ليس فوقهما شى: من الشر : سوء الغلن بالله وسوء الظن يعياد الله » . ويقال : خمسة 
فى الذنب أعظم من ل بم الذنب أعظم من الذنب » واحتقار الذنب أعظم من الذنب » 
والاصرار على الذنب أعظم من الذنب ء والمجاهرة بالذنب أعظم من الذنب » والجرأة على الذنبي 
أعظم من الذنب . وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذل رضى الله عنه : « قرآت ايلة قل أعوذ 
برب الناس فقيل لى : شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين حبيبك فيذكرك أفعاله السيقة 
وينسيك أفعاله الحسنة ٠»‏ ويكثر عندك ذات الشمال ويقلل عندك ذات اليمين ليعدل بك عن 
حسن الظن بالله إلى سوء الظن باللّه فاحذر هذا الياب ؛ فقد أخذ منه خلق كثير من العباد والزمّاد 
وأهل الطاعة والسداد » انتهى وهو عجيب ثم فى قوله : عظمة تصدك . . . إلخ تنبيه على أن 
الى لا تصد غير منهية » بل هى مطلوية ؛ لأن ما يقع الحزن والندم المطلوبين سواء أكان عن 
حوف أو استشعار فوت مقصد من عبودية أو محبة أو نعم أو كمال أو غير ذلك . ثم ذكر معنى 
يمتضى علة النهى فقال : 

فإن منعرف ربه استصغر فى جنب كرمه ذنيه , 

قلت : ومن عرف ربه أعظم لأجل حق إجلاله » ذنبه » فكان معتدلا بين هذه وهذه يلا 
ميل ولا ققد انقص لمن العرقةا خل لان ميئلة من الجانب الذى مال عنه إلى الجانب الذى 
مال إليه » ثم إذ أداه ذكر الكرم للاغترار فالهوى غالب عليه ع'ذكر مقابله للقئرط فظلمة 
النفس حاكمة لديه » فى الحديث الصحيح : ( أن العبد إذا أذنب الذنب فقال يارب اغفر لى . 
قال الله تعالى : أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربايغفر الذنب وياد به »2 أشهد كم بأنى 
قدغفرت له . . الحديث ) فعلمه أنه يغفر الذنب من مشاهدة كرمه وجماله » وعلمه أنه يؤاخذ به 
من مشاهدة جلاله » ولولا اجّاعهما له فى موضح واحد ما اندقم باستغفاره » فافهم . وقد نيه 
المؤلف عل ذلك نان قال - 

لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كييرة إذا واجهك فضله . 


فلت : فانظر لعدله وفضله . لا لذنويك وعيويناك سواءة كانت صغائر أو كبائر. © وايتحمين 
هذا فلا ميل زد لعل لا يواج ولا يقابل . وقد قال يحدى ين معاد رشن للد د 


متي 58 نب 


إن أنالهم فضله لم تبق لهم سيئة وإن أقام عليهم عدله لم تبق لهم حسنة » . وفيا أو 
لله إلى بعضص أدذبيائه قل لعبادى الصتديقين لايغترًوا فإنى إن أقم عليهم عدلى وقسطى 
أعذيّهم غير ظال لهم ٠»‏ وقل لعبادى المذنبين لا يقنطوا ؛ فق لا يتعاظمنى ذنب أغفره 
لهم 0 ٠.‏ وقال تعالى قّ كتابه العزير : ١‏ نبى 2 عبادى أنى أنا الغهور الرحيج 00 
وأن عذابى هو العذاب اللي ») وقال عر وجل : : ( ما يقال لك إل ما قد قيل 
للرسل من قيّلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم () ) فجعل دعوة الر سل وخخطامبم ما على 
حك سواع 6 وقال عز وجل ( وإن ربك لذو 00 للناس عل ظَلّمِهم وإن ريك لشديد العققاب 0" 

وقال سححاته وتعاق + ( هو أخْلّ التقوّئ وأهل المغفرة 19 ) أى أنه أهل لأن يتى وأهللأن 
يغفر » و كل ذلك على حد نيوا مو جيه » فذهب الميل والترجيح وبق الوقوف على -حد سواع والله أعلم . 
وللناس فياتحد حقيقة الصغيرة والكبيرة اخجلاف كثير » ومرجعه أن الكبيرة ما عظم أمره عند الله 
و العش ةنا كيف أمرة هود الله » والعدل مأ للمالك أن يفعله من غير مناز ع و كل تصرف لله كذلك ؛ 
إذ الكل منه وإليه . والفضل : المواجهة بالاحسان لا لعله ول العنية وباك الدوفيى .+ 

وكما وجب أن ينظر فى الذنوب للعدل والفضل فكذلك فى الأعمال لأها من نسبتها فى ذلك0*) 
وذلك يفضى إل عدم الاعتداد مما » وهذا ما ذكره الأؤلف بن قال : 

له عمل أرحن للشقيبول من عمل ل عرب عقارق شهو ده ويحتمر عندكُ و عدو ذدهة 3 

ا ال ا خج 0 

قلت : تقدير الكلام : لا عمل أرجى للقلوب قبوله وحصول النفع به فى إفادة ما يترتب 
عليه من تلوير وتعردرهف وكمال وثواب وغير ذلك من عمل يعيب عئلكث شهودة؛ بيشهود مذدبره 
حبى لا ترى نفسك نسية فيه .بل لا تدرى له وجودا فى ذاته ويحتمر عتدك وجوده لا هو عليه 
من نقص وعيب ظاهر أو خبى منه . فحاصله أن يرى نفسه مقصرا فيه )2 ويرأه مع تفصيره ‏ 
عرد ل عليه ؛ إذ لا يلبق به من حيث ذاته » ومن هو حتى وق له يوما ما وإِلّا لكان ممن 

رِ ا 8 ف دان 1 وك اه 8 ل ٠‏ ابت 
هم مطر حون فى اللخسائس » بل فى أرذل الكفر والنفاق نمال الله العافية . 

وقد يكون كلام الموّلف على التفكيك + والواو فى « ويحتقر » « للتنويع ٠»‏ » فالمقصود 


257 عتنك أو تحتهر عتدك . ويحسب هلا فالناس كلامت : غادبي عن شهود 6 ومحتهر له »© 


. آية 4 من سورة الحجر . (0) آية م4 من سورة فصللت‎ )١( 
(م) آية 4 من سورة الرعد , (4) الماثر : كه,‎ 
, ) وفى نسخة ( لأنها عن أسبها لذلك تقغبي يعدم الاعتداد بها‎ ),( 


516 سب 


55 بينهما . والأخير أكمل والأول دونه » والأوسط دونهما وقد أشار المؤلف لترجيم الاول 
على الثانى بأن قال : 7 

قلت : الوارد هنا : ما ينزل بالقلب فيزعجه عن معتاده ويرفعه عن مراده من موارد الحق 
ومعارقه . ومقصوده إرجاع العبد ولاه » وانقطاعه لا به تولاه » فيكون العبد به أى بالوارد 
واردا على مولاه : أى عو لأه واردا على مولاه . وعلى الوجهين فهو يعتضى عدم نظره إلى اكسببة(1) 
فى الاقبال والادبار قان تم له ذلك بأن غاب عن شهود عمله بشهود مولاه » فذاك ٠‏ وإِلا 
فنظره لتقصيره وورود بوادر الحق على نفسه وليس هناك إد قد قيل لا يخلو شهود التقصير 
من وجود الشرك فى اأتقدير . وقال الواسطى » رضى اله عنه لأُصحاب أنى جءمر : « 2-00 
شيخكم ؟ قالوا : بامرنا بالتزام الطاعة » ورؤية التقصير فيها فمال : امرك 
بالمجوسية المحضة ء هلا أمركم بالغيبة عنها بشهود هجرلها ومنشيها ؟ . قال الاستاذ 
أبو القاسم القشيرى ٠‏ رضى الله عنه » : إما أراد هذا صيانتهم عن الاعجاب لا تعريجاً فى 
ميدان التقصير » أو تجويزا للاخلال بأدب من آداب الشريعة » انتهى . 

فإذن فائدة الوارد ثلاثة : الورود على المولى بلا علّة » والخروج من عبودية الأكوان فى 
الجملة » والخروج من سجن النفس بلا توقف . قد مضى الأول من كلام المؤلف ء وذكر الثانى 
بأن قال : 

أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك من رق الآثار . 

قلت : معبى يتسلمك 3 واخلالك يها كسالك مها عا ون لا يب له تعلق فيك » وهى هنا 
8 الأغيار ؛أى المخلوقات بحييث لا يببى لك إليها استتاد ٠»‏ ولا عليها اعمّاد » ولا منها استمداد ع 
ولا فيها شهود ولا اشهاد » بل تكون لمولاك وحده بلا علّةَ منك ولا تشوّف لغيره ٠»‏ وذلك عين 
التترر من رق العبودية لها ؛ إذ تصير تابعة لا متبوعة ومحكومة لاحاكمة » وبذلك تقع الراحة 
الأبدية كما قال النصراباذى *) رضى الله عنه : ( سجنك نفسك إذا خرجت منها وقعث 

احة الأبد ) انتهى . 


( وى لسخة : ثفسه . 


*) هو : إبراهم بن_.محمد وكنيته أبو القاسم » نيسابورى الأصل والمنشاً والمولد . قوف بمكة سنة با+# ه وكان عاماً بالحديث 


رو أية . 


ال اا ال 


وذلك انه ب شبمير الحال للرضا وعدم التقييد بالأغراض بل كما قيل : ١‏ أصبحت لا 3 
: 58 0 ع 0 
أبغى : ولذا مقن ارجو ولا نائبة الخحشى . ولا موعدة اترقب » . ثم ذكر المؤلف الوجه الثالث من 
فوائد الوارد إذ قال : 


أورد علياك الوارد ليخر جلك من سجن وحوداك إلى فضاء شهودك 5 
2 2222 


قلت : وذلك أنك مسجون عحيطاتك . ومحصور فى هيكل ذاتك ما لم تفتح الك ميادين 
الغيوم ؛ ومبى طلع عليك نور الوارد لاح لك من حقائق الوجود ما تعرف به الدنيا والآخرة 
1 : - 7 مع اك 
وغيرهما . وهذا ما أشار إليه التسترى حيث يمول : « عند نور إلهامى لاح الحق لى ودنوت 
من قرب مل عَرَّفَت لى ) 111 
ثم نبه على ما ذكرتاه دن 
لغيره فمَّال : 


| 


2 ١ ع‎ 


ع 7 
الانوار مطايا القاوب والاسرار : 


قلت : الأنوار : هى الظلال : الواقعة فى الصدور من المعالى الى أت مها الواردات » وهى 
مطايا القلوب بإيضاح الفهم إلى حضرة علام الغيوب » ومطايا الأسرار ببيان العلم إلى حضرة 
الملك الجبار ؛ فمن طلع الذور فى قليه سار على »© 3 فهمه » ومن طلع فى أفق سره سار عطية 
علمه » ومن ل يتجعل للد له ورا قثماله من نور + وإذا كانت الأنوار مطايا الحق “فلا تحمل عليها 
شيا من الباطل ومن الباطل رؤية النفس فى نقصها وكمالها » فافهم » ثم ذكر أن الانوار مقوية 
للقلوب مضعفة للنفوس فقال : 


النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس : 


قلت : وذلك لأن النور يحصل به ثلاث : الكشف » والعلم » والتحقيق » والظلمة ييحصل 

مهأ ثلاث 3 الجهل 0 والتلف م والتخبيط. : وإذا كانت هذه(؟) غلب الهوى وذهب الحق : 
3 ّ حر د مه ٠.1‏ 3 َ 

وإذا كانت الأول دهب اللهوى وببنت الحقٌ 4 ولكل مقويات وموارد أشمار إليها الولف بان قال : 


7 ص تع ع 
فإذا أراد الله أن دنئصر عيده أرلده جدود الانو أر وقطع عئه مذدد الظلم والاغيار . 


)١(‏ لعله يريد أن بقول : إن الحق لاح له عندما غمر الإطام بتوره قلبه وقرب من الله منذ أن اصبح عار قا بالله و- أى -عار فأ 
لله معرقة من الله قالله سيحائة هو اللى يعرف أو لياءم به . 


() النللمة . 


ا ال 


قلت : يقول إذاأ أراد الله نَضْر عبده على نفسه وهواه مده بالجنود الى هى الأنوار ؛ فيعحصل 
له العار والتحقيق والإلهام الذى هو الكشف قيباشر قليه عا يعلمه )١(‏ من خير أو شر حتى يقبل 
على الحق ويدبر عما سواه إقباله على الخيز عند الحاجة » وإدباره عن الحية عند المعاينة ولا" يم 
ذلك إل بحسم موارد الظلم وهى ثلاثة : هوى يعخالطه علم يتأويل »؛ ووهم يعيئه ضعف اليقين »© 
وشهوة غالبة لا ملك معها أَمرا . ولا تنقطع هذه الأمور إِلّا بإثيات أضدادها : يقين لا يداخبله 
شك » وعلم لا بخالطه فو » وإلهام لا يفسده وهم . وقد تقدم من كلام الشيخ أبى الحد.ن 
رضي اله عنه : ه إذا أكرم الله عبدًا فى حركاته وسكتاثة تصن له الفيوادية لل تن عيقية 38 + 
فانظره » ثم ذكر ترتيب إمداد القلب وتوارد جنوده » وعيتها بن قال : ظ 

النور له الكشتٌ » واليصيرة لها الحكم ء والقلب له الإدبار والإقبال . 

قلت : إذا كان النور تاماً كشف الشىء على ما هو عليه » وإذا كانت البصيرة مستقيمة 
حكمت به على وجهه فأقبل القلب فى محل الإقبال » وأدبر فى محل الإدبار » وإذا كان الثور 
مفقودًا أو ناقصاً » واليصيرة غير مستقيمة أقبل القلب فى محل الاديار وأدبر فى محل الإقبال 
فكان شيه حال الأعمى تارة يخطىء وتارة يصيب » وإن أصات فعلى غير أصل ولا حقيقة 9 
فإِذًا نور القلب هو الأصل وما بعده تبع له قال تعالى :( أَقْمّن شرح الله صَدْرَهُ للإشلام . 0 
عْ تور فو ريه 190 يوقا اها ل :0ن يرد الله أن يَهَدِيَهُ شرح صدره للإشلام. 9) فجعل 
الهداية فرع الشرح » والشرح فرع الدور. قافهم . 

ثم من مظاهر ما ذكر وجود الفرح بالطاعة وغيرها » فمن كان فرحه ما من حيث إنها منة 
من الله عليه ٠‏ فنوره تام وبصيرته مستقيمة إِذْ أقبل قلبه فى محل الإقبال . ومن فرح لا من 
حيث نفسه فعلى الككس » فهذا ما نيه عليه إذَ قال. : 

لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وافْرَحٌ ها لأنها بَرَرَتْ من الله إايك . 

قلت : الطاعة من الفوائد المحبوبة الثافعة ديئًا ودنيًا » والفرح ها أمر ضرورى ان حضّلها . 
م عر عل كاده أوجه مراع بيبا اسن معت ما يرجى من شوامها أو يخشى من عقاب فوهما » وفرح 
وه حيث وجوذها وظهورها على يده لتزر كيه مها . وقرح لها من :يحيت: أن الحق ذكره بالتوفيق 


. وق نسخة ع عا يعمله‎ )١( 
. أية *؟ من سورة الزمر . لو آية 6 من سورة الأنعام‎ (0 


ل 1 هه 
لها ومن عليه بوجود تحصيلها م تحصيل العبودية وامتثال الأهر با . وهذا الوجه أحسسن عر 
الأوك غد و الاو له كوي نع الناس رحتة + لآن هذا ندوداه لكر 1 وزافتقار 1 دوا انق أقباك وزيادة ا خنهيا 
وافتخارا ٠»‏ قالاول ذمه رائحة الاعراد عل العمل » وهو من اصول العلل سم درج الموّ لف بالاية 
للدلالة فقال - 

قل بفصل الله وير حمتثه فيذلك فليتمرحوا هو حير ضما يتجمعون 1 


قلت : يقول لا يكن قرحكم إل بفقضل لله ؛ لأنه 0 عَليك 


| وذ كراكم عنته قيما به 


تو لاكم ؛ لا عا تجمعون من الفوائد الحاصلة عنّته من حيث هى لأن الفرح بها مجرّدة عين الغفلة 
عنه » والفرح عمّته من إجلاله . وقد قال تعالى : ( لَدِنْ شَكَرْتم لَأَزِيِدَنَكَمٌ ) 17) والشكرٌ فرح 
القلب بالمئعم لأجل نعمته » فافهم . ثم ذكر تفصيل ما تقدم له من قوله « لا عمل أرجى 
للقبول » فتمال : 

قَطُم السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم ْ 

قلت : وإئما قطعهم عن ذلك لوجوه : أحدها : ليكونوا له بلا علّهِ كما كان لهم ولا علة . 
الثان : ليسلموا من آفة الإعجاب ورؤية النفس فى جميع الأحوال . والثالث : ليتم لهم الإنعام 
بالشكر والافتقار . فافهم . ظ 

ثم ذكر ما وقع به انقطا ع كل من الفريقين » فقال : 

ما السائرون فلأهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها . 

قلت : وإذ لم يتحققوا ذلك فيها فهم محتقرون () لوجودها من حيث ما اشتملت عليه 
من النقائص والدعاوى وبذلك يزيد افتقارهم أولاهى واضطرارهم له وقد قال . الجنيد رضى الله 
طنه : ولا يَصفر لأحد قدم فى العيودية حتى تكون الأفعال كلها عنده رياء وأحواله كلها عنده 
دعاوى » . وقال النهرجورى رضى الله عنه » ( من علامة مَن تولّاه الله فى أحواله أن يشهد التقصير 
فى إخلاصه والغفلة فى أذكاره » والنقصان فى صدقه » والفتور فى مجاهداته وقلّة المبالاة ى فقره » 
فتكون جميع أحواله عنده غير مرضية ويزداد فقره إلى الله تعالى فى قصده وسيره حتى يضبى 


عن كل ما دونه » انتهى . 


. من آية “ا من سورة إبراهيم‎ )١( 
. وق نسكة : متحققون‎ 62 


ثم قال الموّلف : 

وأما الواصلوت فلأنهم غيبهم بشهوده عنها . 

قلت : فهىم لا يرون 50 عمالاً لها ولا مستحفين للثذواب لها » وإعا هى رهم عيودية 
حرق بتوجه المنة » بل جرى بإلجراء العحق سيعدانه بلا علة 3 حى تعد قال بعصهم , « لا تنظر 
إلى عمللك وإن صح وانظر ان وفمك إليه 8 ومدارم 1 ذلك عل قول دى الله معيب عليه 

5 ّ 1 ١ 1 5 1 0 3 

السلام : إن اريد إلا الاصلاح ما اسرتطعت وما سو في إلا بالئله عليه تواكليف وإليه انيب 5 فل كر 
الانابة والتوكل للاستسلام كما ذكر إرادة الاصلاح للعيودية وذكر التوفيق بالتيرئ من الحول 
والقوة » وقد تقدم من كلام بعض المشارح رضى الله عثه : « صححح عملك بالا خلااص © وصححيح 
إخخلاصاك بالتيرى من الحول والموة ) انتههى والله المسكول 1 أن به عليئنا 0 : 


00 7 00 0 :م ّ" 
من انقطع عن احواله وأعماله فليذقطع عن حياته وأماله متوجها للمحمائق وتار كا للطمع اج 
الخلائق : 


عند هد فساد الدين الطمع وه > 
وصلاح اذدين الورع ! 


يعطى من بشاء ماإشاء بلا حجر ٠٠‏ 
ويملع من يشاء مايبشاء بلا علة + + 


7 ا ا 


1 . 0 1 7 5 
وقال ركصدى الله عته ما يبسرقءتٌ أاخغصان ذل إلا عل بذر طمع 1 


قلت : يسقت : طالت ومنه « والنخل باسقات » ء واليذر : ما يُستنيت منه الثبى* : 
واللقصود من ثبت طمعه طال ذلَّه ه قاستعار البذر للطمع » لآنه أصل الذل والذل عُصنه لأنه فرعه 
وطول ذلك باتصاله واتساعه » فالمعنى من طمع ذل عنى قدر طمعه » فرحم اله القائل : 

رلك المطامع للفبى شرف له حتى إذا طمع الذتّى ذل الشرف . 

وذلك لان الطمع مقرون بثلاث : التملق للمطموع فيه » واستشعار اللخيبة عند الطلب »ع 
أو سلطنة المعطى عند المساعدة » وبذل ماء الوجه عند المواجهة . هذا مع ما ينضاك لذلك من أصله 
وفرعه » فقد قال أبو بكر الوراق20 » رحمه الله » : « لو قيل للطمع من أبوك » لقال : الشلك 
فى المقدور » ولو قيل له : ما حرؤتك ؟ لقال : اكتساب الذل » وذو قيل : ماغايتك ؟ لقال : 
الحرمان » وقال الشيخ أبو العباس المردى » رضى الله عنه » : « الطمع ثلاثئة أحرف كلها 
مجوفة فصاحبه بطن كله فلا يشبع أبدا » انتهى وهى أيضا حروف يابسة غخاوية قال علق مها 
كذلك ! اثم ذكر اوّلف أصل الطمع : هو غالب الوهم » قتال 


ما قادك شبى: م٠ثل‏ الوه : 


قلت : الوه هنا التخيل والحسبان ولا شك أن غالب التفوس فى يادو فإذا تخيلوا شيثا 
أو ظنوه عملوا عليه فحصل اهم منه الطمع وغيره فيوقعهم فى الذل والحرمان والتء.ب ظاهرا 
وباطنا . وقد قيل : « لولا الأطماع الكاذبة ما استعبد الأحرار بكل شىء لا خطر له 16 م 
فإذن إعا يدعو إلى الطمع توهم النفع من المطموع فيه » ويذلك تحصل العيودية له ؛.فمن غلب 
الوهم عليه نسى ما ينتهى إليه الطمع من النقص والدناءة » ومن ضعف لديه الوهم ذكر ذلك 
فانتى عنه الطمع . وهذا ما أشار إليه الأؤلف إذ قال : 


(9) هو ؛ أيو بكر محمد بن غمر الور اق الير مذى ؛ قام بياخ وصحب احمد ابن خض وية وله تصنائيف ى الرياضيات ,. 


مو الم 1 0 عصصده 


- 


أنث ضصر .ما أنة عن ابسن » وعبد للا أنت له طامع : 
قلت : لأن ما أقت له طامع آخذ بقلبك فأنت له بكذّك . وما أقت عنه آيس أنت عنه 
معرضر, بقلبك .فليس له شىث هن وجودك ء وقد قال « بنان الحمال )١(6‏ رضى الله عثه : 
العيد ‏ حسر ما قنع والحر عيد ماطمع 

وقيل : إن العقاب يطير ى مصات عرّه بحيث لايَرُتقى طرف إلى مطاره ولا تسمو الهمة » 
إلى الوصول إليه قيرى قطعة لحم معلّقة على شبكة فينزله الطمع من مطاره فيعلق بالشبكة جناحه 
فيصيده صبى يلعب يه». قال فى «التنوير» : وتَفَقَدْ وجود الورع من نفسك أكثر مما تتفقد 
سواه . وتطهر من الطمع فى الخلق » فلو تطهر الطامع فيهم بسيعة أبحر ماطهره إلا اليأس منهم 
ورقع الهمة عنهم . 

شم ذكر حكاية على كرم الله وجهه وقول الحسن37) له : «قساد الدين الطمع وصلاح الدين 
الورع» . قال : وسمعت شيخنا قم أبا العباس المرسى رضى الله عنه : كنت قى ابتدائى فى ثغر 
كدري حكن إل بم من يحوراي وا التر يه وله خااجة تيت درس للك )ا ون المي : 
مد ا ل الي اي ا رت بر 
قال : فعليك أمها المريد برفع همتلك عن الخلق ولاتذل لهم التي ا رو 
تبنوته ظهورّلك : واسمع | ماقاله يعن المشايخ : «أمبا اليه يها كدو ااضداك أن مضغاه فلابد أن 
عمضغاه فَكُلَه ومحلف ود 6 ولا تأكله بذل » انتهى 

وقد ذكر ابن عباد رحمه الله جملة من النقل يحتاج إليها فلتنظر . وبالله التوفيق . 

ثم ذكر المؤلف حكمة الله تعاللى فى عدم إسعافت الطامع فقال : 

من لم يقبل على الله بعلا طفات الإحسان قَيّد إليه بسلاسل الامسحان . 

. قلت : يقول من م يفرد وجهه ولاه اعقبارً؟) لإحسائه السابق واللاحق الذى لاطفه به 


حى لايطمع فى غيره ولايرجو سواه سلط عليه البلايا والمحن حتى يقوده إليه مها كرهاً إذ لم 
بر جع إليه طوعاً . قال الشيخ أبو عقي رضى الله عنه : «سئجه تعالى استدعاء العياد لطاعته بسعة 
ع )١(‏ هو أبو الحسن يتات الخمال . من واسط » أقام مصر ومات بها سنة 95" ه. 


(؟) هو الحسن اليعيرى . 
(؟) وف التيمورية : اعتباراً ياحساته . 


حب -5 حح 


الأرزاق ودوام المعافاة ليرجعوا إليه بنعمته » فإِن / يقعلوا ابتلاهم بالسراء والضراء لعلهم يرجعون ؛ 
لأن مراده عز وجل رجوع العباد إليه طوعاً أو كرهاً» انتهى . وشواهد هذه فى القرآن كثيرة ‏ 
وأصله سلب التعم لفقدان الشكر كما تبه عليه المؤلف إِدَ قال : 

من لم يشكر النعم ققد تعرض ازواها » ومن شكرها فقد يدها بِعِقَاها . 

شكر النعمة ضامن لثلاثة أشياء : حفظها عن الزوال وتغيير"١)‏ الحال بالانعقال » وزيادتها 
فق الحالك ويركتها فى المال » واتصال العبد ممولاه على وجه العافية بلا إخلال . 

وعدم الشكر 50000 » وتشويدشس القلب ») ومقفت الرب 5 وقل قال الحكمات 9 «الشكر 
قيد للموجود وصيد للمفقود» . وقالوا أيضاً : «من لم يشكر النعى سليها من حيث لايعلم » » قال 

7 منت ارروة ا ال ل ا ا وا ا ا 
اله تعالى : (وإذ تاذن ربكم لين شكرتم لأزيدنكم ولئِن كفرتم إن عذابى لشديد 29 وقال 
سبحانه وتعالى : (إِنَّ الله لايقير مَابقَوم حتى يَغَيرُوا ما بأّنْفسهم9) أى إذا غيروا ماهم من 
الطاعة وهى شكر النعر غير الله تعالى ماهم أى مامن عليهم من الإحسان والكرم وأنشدوا فى ذلك : 
إذا كنت فق نعمة قارّعها ‏ فإن المصحاصى تزيل التحم 
2 5 5 ااقو 0 ص ّ 1 , . هِ 
إذا تسم شي بدأ دضقصةه توفع زوالا إذا غيل تم(4) 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «النعم وَحْشية قيدوها بالشكر» ٠»‏ والشكر فرح 
القلب بالمنم لأجل نعمته حبى يتعدى ذلك إلى الجوارح قتنيسط تالاو افر » وتنكف عن الزواجر 
وقد عيّر الناش (عنه ) تارة يأصله وتارة بفرعه » وتارة عادته . ثم زوال النعمة قد يكون ظاهراً 
جلما » وهو (السلب ») » وقد يكون باطئاً خفياً وهو «الاستدراج ) وهو الذى يتى أكثر لغموضه »2 
فلذلك قال المؤلى : 


حَفْ من وجود إحساته إليك ودوام إساءدتك معه أن يكون ذلك استدراجاً لك . 
3 ا ز ز ز ز كز كز كك ا 0 000000 ]3ك يبت ت:ئت 


قلت : خوف الاستدراج النعمة يبعث على التشمير لشكرها والرجوع إلى الله فيها وجا 
واستشعار ذلك بذكر أفعالك السيكة مح جرى إحسانه ؛ إذ الاستدراج كمون المحنة ق عين 


. من سورة الرعد‎ ١١ آية لا من سورة إبرهيم . (0) آية‎ )١( وق : وتغير.‎ )١( 
: وفى التيمورية بدل هذا البيت الثاق‎ 69 


د رم ١‏ بححسبه 


امنّة(') بغير خوف الفعنة » وهو ماخوذ من درج الصى أىأخذ عثى شيئاً بعد ثىء وهو لايشعر ١‏ 
الذى يردى عليه 0غ 6 أو بوجحد به العلو : كذالك «المستدرج هوالذى دو خل مده الذعمة 


شيعا بعك شى - وهو ل« رشعر قال الله تعالى ( سَتْسْتَد رجهم من حَيث لايَعلمون)!7؟)قلت يقول ناخحلهم 


ومنه الدرج 
4 وم لارمشعروت ك4 وقد قال سهل بن عيد الله رضى الله عيره قُْْ معى الا ية : و مدهي بالنعم 
2 5 ّّ / 

م الشكر عليها . ححتى إذا ر كنوا للتعمة وحجيوا : عن المتحم أخذوا» . وقيل : « كلما جددوا 

فده جد دنا (لهم ) نعمة +5 الاستغفار من تلك المعصية » انتهى وهو مانخوذ من قوله تعاللى 

( إنما نمل لهم ليزَدَادُوا إثما)90) ومن قوله عر وجل سو ن40) أثما نمدشي به من “ال وبنين 

تسَارع لهم ف الخْيْرّات بل لايشعرون) ومن قوله ع وجل ٠‏ (فتحنا عليهم أ بوابا كل 3 

حَتَى إذا قَرِحُوا بما أوتوا َحَذْنَام بَعْثَة ) إلى غير ذلك من وجوه" الاستدراج فتح ناه تاريل 
فق مواقف » وذلك ماذكره الؤلق إذ قال : 

من جهل الربد أن يسىء_الأدب_فتؤخر_العقوبة عنه_فيقول أو كان هذا سوه أدب اقطمع 


قلت : وهذا لايتصور مع جريان ماله من الله من علوم وأحوال وغير ذللك بحيث تحى 
عليه المحنة بجريان المنة وفى07) الاداب الخفية لا الجلية ؛ لأن مثل هذا التأويل لايجرى فيمن 
بان غَيّه وظهر نقصّه : وهذا غاية الاستدراج . فوجب على المريد التحفظ فى مواقض الأدب؟ 
بالاحتياط أبداً وترك التأويل زأضا عوةالغييان تحمل الأرى 2 عينه قلا يقتصر على الواجب 
إلا إذا لم يجد مساغاً للأَوْلَ » ويقدّم الحقيقة على الأسباب فى موضع الإباحة » لا فى موق 
الطلب الشرعى فيتحفظ على ظاهره بالشريعة وعلى باطنه بالحقيقة ويفرٌ من مواقض النقص بينه 
وبين مولاه : من رعونة كامنة أو غفلة ظاهرة أو دعوى شىءٍ وإن قل . والآداب كلها منحصرة 
ف خضيية: + أواا ف لعلف الحرمة مع الله ومع من له نسبة فى جانئب لله من نبى أو ولىّ ء أو عالم 1 
أو غيرهم حتى عوام السلمين على مراتبهم . القانى : علو الحمة فى أمر الدين والدنيا حتى لابكون 


(1) وف التيمورية ( الاستدراج كون المحنة فى عين المنة » ويقال تواتر المثة بعين الفتنة وهو مأخوذ . . إليخ . 
() عن أية ١8١‏ من سورة الأعراف (9) هن أآية ١/4‏ من سورة آل عمران , 

60 آية هه من سورة الموأمتون  .‏ - 

(*) دف التممودية ( إلى غير ذلك من وجود الاستدر اج فتمح باب التأويل فى موا قف الآدب ) , 

[ 6 ل التيمورية ( يحرياث المنة الا فى إساءة الأدب اللحفية لا الجلية , , , ) , 


سيب الاأزم:3: سم 


له تعلّق بشىء من التقائص لاظاهراً ولاباطناً » وما جرى عليه من ذلك بادره بالتوبة » الثالث : 
حسن الخدمة بازوم الاباع وترك الابتداع » والتيرى من الحول والقّوة فى كل أمر » الرابع 

نفوذ العزعة بحبث لايسمح للنفس فى كل عزيمة(21 » ولايتراخى فى محل تشمير ولاير كن الموضع 
تقصير . الخامس : شكر النعمة وأصلّه شهود المنّة » وهو مينى على نخالص التوحيد وخالص الإعمان» 


ولكل من هذه مغارض وقادح هو سوء الأدب فى حق فاعله » وله عقوبة من نوعه على قدر صاحيه ‏ 


فمن الناس من عقويته يالعذاب7) » ومن الناس من يعاقب بصرفة عن مواقف الإحياب . وقال 


أبو حفص الحداد9) » رضى الله عنه » : «التصوف كله أدب » لكل وقت أدب »: ولكل حال 
أدب » ولكل مقام أدب » فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال » ومن ضيع الأدب فهو 
بعيد من حيث يظن القرب » ومردود من حيث يظن القبول» . وقال بعضهم : دالزم الأدب 
ظاهراً وباطناً » فما أساء أحد الدب فى الظاهر » إِلّا عُوقب ظاهراً » وما أساء أحد الأدب باطناً 
إلا عوقب باطناً» . وقال ذو النون المصرى2©9 : «إذا رج امريد عن حدّ الأدب فإنه يرجع من 
حيث جاء) » وسثل الدقاق رحمه الله تعالى : بم يُقَوّم الرجل اعوجاجّه ؟ قال : بِالتأدّب بإمام » 
فمن م يدأدب بإمام 3 بطّالاً» . وقال أيو العياس بن عطاء الله رحمه الله : «النفس مجيولة 
على سوء الأدب والعيد ار كلازمة الأدب » فالنفس تجده(*) بطبعها فى هيدان المخالفة: والعيد 
يردّها يجهاده عن سوه المطالبة » فمن أطلق عناتما فهر شريكها فى فسادها» انتهى . 

وجهل المريد فى الوجه الذى ذكره المؤلف يثلاثئة  :‏ اغترارة بظاهر مايجرى عليه من امداده 
بزعمه وحن ظنّه بنفسه فق حاله » وتصرة نفسه فى غلطها بقح ياب التأويل +.وذلك من الرضا 
عنها والسكون إليها . ونسيانٌ خوف المكر ى عموم أحواله إذ لايتوقف أمر الله فيه على علمه كما 
نيه عليه المؤلف إذ قال : 


فقد يقطع المدد عنه من حيث لايشعر . 


. ) وف التيمورية ( حيث لا يتسمح لنقسه ىق حل عزبمته‎ )١( 

(؟) وزاد فى التيمورية ( ومن التاس من يعاقب يوقوع الحجاب ) . | 

() هو : أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد » ولد بقرية من قرى نيسابور 570 . وهو أول من أظهر طريقة 
التصوف بنيسابور . توق سنة 04 هء أنظر فى نررجمته وأقواله » الجزء الأول من الرسالة القشيرية ص 48 . ' 

(؛) هو : أبو الفيضى ثوبان بن إبراهي الإخميمى المصرى من أهل مصر » نوى الأصل كات عالماً زاهداً فصيحاً حكما وشوا به 
لدى الخليفة العيامى المتوكل فاستحضسر ء من مصر فلما و عظه رده إلى مصر مكرما . توف بالجيزة سنة ه4 ه-- 66م م. 

(ه) وق التيمورية تجرى . 


لد ليمأ سس 
قلت : ذلك بأحد وجوه ثللاثة : صرفه عن التحقق عا على إل الاتساع فى علمه ومعارقه » 
وإبقائه ى حاله مع عدم الشعور بنقصه حى لاقسمو همته لغير ماهو فيه » فيكون -حجاياً له 
عما هو أعلى بل يكون موكولا لحاله فى وقته » وبتيسير مراداته من غير تأييد فيها بما يقع به 
الزيادة ق حاله فيشتغل عراده عن مولاه ويرى ذللك سعادة فى انر دينه ودنيأاه ٠»‏ وإنما هو صرفك 
له عن بابه وطرد عن أحيايه كما قيل : 
ومن صد عنا حسبّه البيّن والقلا ومن فاتنسا يكفيه أَنّا نفوته 


وقد ثيه المؤلف عل ما قلتاه عا ذكره حيث قال : 


ولو لم يكن إلا منع المزيد . 

كلت : وبذلك يتحقق الاستدراج حيّى يرى الشر فى موضع الخير » وبالعكس ٠‏ (ومَن لم 
م دمر >س كير الى د 
يَجَعل الله له توراً قَمَا له من نور )21 فعليك باللجاء إلى الله فى كل حال والحذر من نفسك بكل 
حال » والاعراضن عن الانتظار عا تتعلق به الأغراض : والسلام قال : 

ولو لم يكن إلا أن يخليك وماتريه . 

با) )ا لجسي ||| | | | | يي يي ب اه 

قلت : يعبى يصرفك عن باأيه عمرادك ؛ ويطردك عن جنايه بتواتر امداداك ) فترى أنك 
فى محل القرب وأننت فى همحل البعد » وهذا من غاية المكر والاستدراج » والعياذ بالله » وإليه 
أشار الجنيد رضى الله عنه حيث قال ؛ «وألطف9) ما يحَادعٌ به الأوليام وجودٌ الكرامات والمهُونات» 
انتهى . 

ووجوه الابتلاء فى المقام مع ماتريد ثلاثة : أحدها : الأدسن به والانقطاح إليه وذلك يعد 
عن مراتب الاختصاص . الثاك : الاشتغال عن العبودية بسيبه قرحا وثرساً + وإن كنت كرا 
أنه موجب شكر وشهود منة ٠»‏ ففيه من الاقيال والإديار علة . الثالث : الإغترار يظاهر الاقعال 
عن باطن الأحكام وهو أصل كير فى الإبعاد والطرد » وقد قال الإمام أحمد بن حنيل رضى الل 
عنه يوصى بعضن أصحابه : محف سطوةً العدل » وأَرِح رأفة©) الفضل » ولاشامن مكره ولو أدتحلك 
عي ع ا ا 


. هن سورة التور . (0) أى أدق وأخق‎ :٠ أية‎ )١1( 


(5) وف نسخة أرته ‏ 


حت اب 

الجنة » فى الجنة وقع لأبيك آدم ماوقع » وقد يقطم بأقوام فيها فيقال لحم : ( كلوا واشربوا 
هَنِيعًا بما أُسْلَمْتَم فى الأيام الخَالية)(١)‏ فقطعهم بالأكل والشرب عنه » وأىّ مكر فوق هقاء 
وأىّ خسران أعظٍ منه» انعهى وهو أو كلام حفظته فى هذه الطريقة . (وقوله «ولو أد تلك 
الجنة » أتى به للمبالغة » واستشهد بواقع آدم عليه السلام للتحقيق فى ذلك » وإِلا فالجئّة دار 
السلام ؛ وآدم على التبرئة من كل نقص وعيب ٠»‏ وموقف الخوف والرجاء هذه الدار ء قاقهم)0. 

اثم إن من أصول الآداب التى يقع بتركها الطرد والاتقلاب حفظ حرمة المسلمين . خخصوصاً 
أهل دائرة الحق من العباد والزمّاد وأهل الطاعة والسداد » ومفتاح إستماط حرمتهم احتقار 

إذا رأيت عيداً أقامه الله بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرنٌ ما منحه 
«و لاه لأنك لم ثر عليه سيما» الارؤين ولا بجة المحبين ‏ 

قلت معى أقاعة : استعمله م الدوام وحصول الفوائد 4 والاوراد ما ترتدب من العيادات 
ف الأوقات . 

والإمداد هنا : حصول المنافع والفوائد ٠‏ وطوطا بكرتها واتصالحا » ومنحه : أعطاه عن 

و 
نفضل وإ كرام . 

وللاشلكعك أن هر اتصلت أو آذه وق اريك أوراده محمصو ص من مولأه بعئثاية 34 وملحوظ بر حمة 
ورعاية » فيجب تعظيمه واحترامه ويتعيّن توقيره وإكرامه » ولايُتّحقر ماهو عليه لكونه قاصراً 
عن درجة أهل الكمال من العارفين والمحبين ؛ إذ لم ثر عليه سيمات الأوّلين » من : الاستسلام 
والرضاء والسكون عند جريان القضاءء ومن حال أهل المحبة وسهجتهم الى ')مقتضاها شغفهم 
مولاهم, » وإعراضهم عن الوجود إِذْ تولاهم » فإِن قصورهم عن ذلك لايخرجهم عن دائرة أهل 
| الاختصاص حتى .يحتقروا ويحتقر ماهم عليه » فقد قال أَبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : 
ش 5 3 . 2 
ولواكشتك عن نور المؤمن'العاصى لطبّق مابين السماء والآرض » فما ظنلك بالمؤمن المطيع » وقال 
أيضا ‏ رضى “الله عله : «أكرم المؤمنين وإِن كافوا عقا مذنبين 4 وأقم عليهم الحدود وأهجرهم 


'(١)'أآية‏ 4؛؟ من سورة الحاقة . 
(0) يبدو أن ما بين الأقواس من تعليقات بغض النساخ , 
(©) وف التيمورية م اقتضشاها » , 


لل .11 د 
0 5 3 000 0 5 ناكم آ 
رحمة .بم ء لاتقززا هم » ولا تقدد عن يتورع عما نالته ايدى المؤهنين ولاايتورع عما نالته ايدى 
المشر كين ؛ فققد عل ماناكَ الحجرٌ من أيد.هم فاسود لذلك» انتهى . 
«وأشار با خره لا روى أن الحجر الأسود إغا تدلى إلى الأرض ياقوتة بيضاء وإنما سودتيه أيدى 
المشر كيت )١(‏ والقصود 93 من ظهر بالنسية لجناب الله تعالى ناما كان أو ناقصاً 4 صادقا كان 
أو كاذياً 7 5 تعظيمه واحترامه » ووجب توفيرد وإ كرامة » على قدر حا له من غير احتمار ولاإهمال 


ولا اقتداء إلا عن صح عمله وورعه ونفوذ بصيرته ؛ فإن الجناب عظم والإنتساب إليه لايكون 


1 


الاأبطاية عه زد لقنن لحن كل خادارة تسد دوه ةا اناف .ليإ قال + 

فلولا وارد ماكان ورد . 

قلت : يقول : قلولا وارد من الحق يقتضى تعظم جنابه ماكان ورد يةتغبى الوقوف 
يبابه ؛ إذ ماكان ظاهره ذكر إلا عن باطن شهود وفكر ء بل أولا وارد ما كان انتساب إنما ينتسب 
العيد للجئاب بعد تحققه بعظمته على قدر حاله ٠‏ واعتير هذا بةول الصحابة رضى الله عنهم 
حين كانوا يرتجزون قى الختدق ٠‏ 1 

والله لولا الله ما اهندينا ولاتصدّقنا ولاصلنا 

وإتما هما ائنان : أهل هداية أ عناية » وكلاهما فى منّة الحق وكرامته » كما قال : 

قوم أقامهم الحق_لخدمته وقوم اختصهم بممحبته 

قلت : فالذين أقامهم لخدمته ثلاثة : العباد » والزهاد ء وأهل الطاعة والسداد . فالعياد : 
من يعمل بتحقيق العمل لقصد تحصيل الأمل . والزاهد؟ الفار من وجود الخلائق قى الظاهر 
ليتفرد همه لولاه على الاؤراد بالغدو والا صال . والذين اختدهم ممحبته ثلاثة : المحيون والعارفون 
والواصلون فالحب من آأثره على كل اشىء + والعارق من شهده ق كل شىء » والواصل من 
يخى به عن كل ثىءِ وهم أهل الاجتباء والاختصاص كما أن الذنين من قيلهم أهل. الحداية 


تله ّ 3 5 سا الى هه شاه اماس ات 1 2 
والانابة » قال اله تعالى (يجتبى إليّه من يشاك وَيَهِدِى إلَيه مر يتيب .. الآية)0) فالكل فى 
2------------82722 9 
)١(‏ يبدو أن ما بين الأقواس من شرح يعض الكتاب ‏ 
ظ 00 وى أسخة الدار ( والزهاد القارون من و جود الخلاً ئق فى الظاهر لينفردوا هم لمولاهم على بساط الطلب وإرادة السلامة + 
وألتاسك : المتمسك بالفضائل المواظي على الأاوراد بالغدو والأصال ) , 
(0) من أية ؟١‏ من سورة الشورى . ظ 


مسد 111ب 
دائرة الحق مستمدون من إحسانه وفضله » كما أشار إليه المؤلف بالآية إذ قال : 
كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريلك وما كات عطاءٌ ريلك محظوراً ‏ 
3 ا 
قلت : أشار بالآية7١)‏ إلى أن الكل من عطائه تعالى ؛ فيعطى من يشاك مايشاك بلا حجرء 
وممنع من يشاك مايشاك بلا علّة » فالكل منه وإليه » وإذا كان الأمر كذللك فلتراع نسبة إحسانه 
وظهور فضله وامتنانه ؛ فيمن ظهر عليه شى2 من شواهد الإحسان ببحيث لاينقص من حقه تبى# 
وإن كات بعصهم فوق بعص ق ذلك . ظ 
الآخرة وعليه يجرى التوقيع المذكور هنا ؛ إذ قال تعالى : (وللاآ خجرة أَكْبَرٌ دَرَجَات وأ كبر 
تفضللاً)!؟) فافهم الآية ونتديئرها حق التدبر تصعيها خرن إليه »وما هو إلا كما قال: 
ارحم 0 جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة 
وقر كبيرهم وارحم صغيرهم ‏ وراع فى كل خلق حق من خلقه 
ومعنى محظوراً : ممنوعاً . والمقصود ليس عطاءٌ الله محجور حبى يقصر على من ظهر عليه . 
بل ورعا يفتح منه على من بعد عنه فضلاً عمن له نسبة فيه واللّه أعلم : 
ننبيه : وأصل هذا الأمر كلّه ورود الواردات ٠‏ وهى منح آطية لاتتومّف على علَّة » ولاسيب »: 


ولا زمان 6 ولااعين 4 ولا أمد 6 وللاوقت ِ ولا غيره « 
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6. 


ز_ ‏ تلنتبحمة << يلا 


فم 


ش 
' 
ْ 
1 
١‏ 


سر ور ا مق 
() آية ٠٠١‏ من سودرة الإسراء . (1) آية ١؟‏ من سورة الإسراء ‏ 


بد بد المنازل على قدر مراتب النازل ٠‏ 


انلاب الثامن 


متى رزقك الطاعة والغنا به فاعلم انه 
قد أسسغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة + 


عحمم 1ك سعمده 


وقال رضى الله عنه : 

قلما تكون الواردات الالهية إل بَعْتة . 

قلت : يقول قليلا ماتكون الواردات الى هى التنزيلات العرفانية على القلوب الموجب(1) 
لتاتيرها بورودها من حيث قوبها و سطومها ومعناها إلا بغتة أى 9 قاد دوت روية ع ولا ستعداد 
ولاتوقيت » وقد ترد على أستعداد وهو أقل من القليل » بل يكاد أن يكون فود وها » نعم قد 
ع 5 1 0 1 ع 
يعرف ورودها عتماماتها ومودسيا(؟) فى بعض الاوقات » وقد سثل الشيخ أبو محمد عيد القادر 

: ع 
لاياق باستدعاء 4 ولا ذه بس دسبب »© ولا ياق على عمجل واحدا 6 ولاق وقت واأحد م6 والطارق 


الشيطان بخلاف ذلك غالبأ» انتهى . 


ثم ذكر المؤلف وجهاً من وجوه الحكمة فى إتيان الوارد على ماذكر فقال : 
صيانة ها عن أن يدعيها العباد بوجود الاستعداد . 


قلت : وإنما صالها عن ذلك لثلاثة أوجه : أحدها : لأنها من بساط عزيز » وما كان من 
عزيز لاينبغى أن يكون إلا عزيزأ . الثانى : نثلا تكون مبتذلة فيبطل سر الاخقتصاص وهو الذى ( 
جا من أجله©) القالث : لتعظم المثة وتحقيق الشكر على المواجه بها على قدرها ع فقلد قيل ' 
«إذا عمت النحم (صُغْرت) وكفرت » وإذا خضّت عُظمت وشكرث» . فتأمل ذلك وبالله التوفيق' 
وسياق من كلام المؤلف «ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالاً لها أن تبتذل بوجود الإظهار ' 
أو ينادى عليها بلسان الاشتهار» » فانظره فى محله ؛ فإن له تعلّقاً ماهتا . والله أعلم . وإذا كانت 


. وف نسخة : المواجهة . (؟) وى نسخة : وجودها‎ )١( 

. (م) هو : عيد القادر بن عبد الله الحسى ٠‏ مؤسس الطريقة القادرية من كبار الزهاد والمتصوفين . ولد ى جيلان ( وراء 
طبر ستاث. ) سنة زوع ه - موه( م وائتتقل إلى بغداد فاتصل بعلماما ومتصوفها وسمع مهم الفقّة والحديث والآدب تم تصدر 
للعدريس والفعوى ببغداد سئة لاه .ه . وللعالم بر جليوت الإنجليزى رسالة فى ترجمته نشرها ملحقة فى المجلة الأسيوية الإنجليزية . 
وانظر كذلك ق ثر سجمعه كتاب الأعلام ص ع" ماس 17 . 


(4) وى التيمورية : وهو اللى جاءت على اصله . 


ع 11 انهه 
حكمة الله فى الوارد ماذكر قحق العيد أن يجرى على حك,م ذلك فها الى إليه اعتبار بيحكمة الله 
فيا ألبى إليه وإن خالف ذلك فهو جاهل » كما نيه عليه المؤلف إذ قال 

من رأيته مُجيباً عن كل ماسْكل وذاكراً كلما علم 00 عن كل ماشهد فاسعدل يذلك 
اا ات 1 اد ال اا ااا ا 01 
على وجود جهله . 
قلت : وجهله عن وجوه ثلاثة : أحدها : عدم اعتبار امراتب ق أتفسها كليس كل 
سائل يستحق الجواب » ولاكل عام يُذكر لكل أحد » ولاكل مشهود يعبر عنه لكل شاهد »ع 
فقد سثل بعضهم عن مسألة فلم يجب قيها » فقال له السائل : أماعلمت أن من كتم علمة نافعاً 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟! ققال العالم : ضع اللجام واذهب » فإن جاء من يستحقه 
وقال على كرم الله وجهه : «حدثوا الناس بما يعرقون » أتريدون أن يكذب الله ورسوله » . 
قال الإمام أبو حامد الغزالى(!) : وقد يتضرر بالحقائق أقوام كما يتضرر الجعل() بالورد 


والمسك . 
0_7 للجنيد » رحمه الله » يسألك .الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بخلاف ماتعجيب 
هذا ؟ . : الجواب على قدر السائل ٠‏ لاعلى قدر المسائل . وقال بعض الحكماء : « زيادة 


العلم فى الرجل السوء كزيادة الماء فى أصول الحنضل كلما ازداد 2 ازداد مرارة» انتهى . الشاىق 
8 الاحاطة فى الجواب 0 » وإضاعة العلم بيذله و ف غير كفل وقصور العبارة عن مفارك 
الشهود »© حبى ريما أدت العبارة خلاف المقصود » ومن 8 كفر تماغة من المحققين وبدّعوا » 
وفك] ٠»‏ ولا كفروا ولا فسقوا ولاابتدعوا . وف الخبر : إن من العلم كهرمة المكتنوت لايعلمه 
إلا العلمائٌ بالله فإذا ذّكروه أنكره أهل الغرّة بالله » وأنشدوا فى ذلك : 

ياربة جوهر علم لو أبوح به لقيل لى أنت ممن يعد الوثّنا 


١ 5 0‏ ل 2 5 
ولاستباح رجال مسلمون دفى يرون أقبح م يأتوثه ةا 


ورحل ا يي ا ومو اس و 0 8 هه 
٠١94‏ م ومن كتبه م إحياء علوم الدين و تنزيه القرأن عن المطاعن » و « ياقوت التأويل فى تفسير التنزيل ه وهو تفسير فى تحو 
أريعين مجلداً . ١‏ 

(1) الجعل » بهم الجيم - حشره الحتفس . 


اب 

اثالث : أن المحال والاوقات مختلفة » قرب مسألة يليق ذكرها فى وقت دون وقت » ورب 
عِلْم خوطب به 606 دون أخخر » ورب مشهود صح ذكره فى زمان دوت زمان » ولناس دون 
آخرين ؛ فالجهل إذن لاختلاف السب والوجوه » وقد اختلف المشايخ فى : هل لايبدذل علمهم 
إلا لأحله وهو قول الثورى أو يبذل لأهله ولغير أهله » والعلى أحمى جانياً» عن أن يصل إلى 
غير أهله »ء وهو مذهب الجنيد » إذ قيل : كم تنادى على الله بين يدى العامة ؟ قال لكبى 
أنادى عل العامة بين يدى الله » . 

وقيل للشورى : « ألا تذ كر أصحابك ؟ فقال : إنْهم ق حجاب القطيعة» ء أو كما قال : 

والصواب' التفصيل. ؛ فما كان من الوعظ والتذكير فللخاصة والعامة » وما كان من البيان 
والتقرير فللخاص من المحبين فَمن يَعدهم » وما كان من الأحوال والمتّازلاتٍ فللمريدين والسالكين9) 
فلكل مقام مقال ولكل عمل رجال . وبالله التوفيق » ثم الحامل على التعبير ومامعه إِتما هو حب 
الاستظهار » وهو من الميل للدنيا » والميل للدنيا من الجهل بالآخرة وطلب الدنيا بالآخرة جهل 
إذ يقتضى عدم تعظيمها وذلك من الغفلة عن عظمة عا أعد© الله فيها كما وكيفًا ء وهذا أشار 
إليه المؤلف إذ قال 

نما جعل الدار الآخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين ؛ لأن هذه الدار لاتَسمٌ مايريد أن يُعطيهم : 
ولأنه أَجَلَ أقدارهم عن أن يجازسم فى دار لابتماء ها . 

قلت : ذكر هنا حكمتين فى تأخير جرَاء المؤمنين للدار الآخرة : إحداهما اتساع عطاثه 
وذلك فى الصفة والمقدار ودليله قوله عليه السلام : يقول الله تعالى : أعددت لعيادى الصالحين 
مالاعين رأت » ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر) » ثم تلا قوله تعالى (فلا تعلم نفس 
ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون(*) ... الآبة) ومعناها فى كل وجه وق كل معنى ‏ 
وف كل نوع وى كل جزءٍ : وكونه كاملاً ببقائه لايزول ولايحوك » لأن الآق قطعاً كالموجوه 
فى الحال وما كان مآله إلى الزوال فكأنّه قد زال » وقد جاء فى الخبر : ولو كانت الدنيا من 
ذهب يفى والآخرة من خزت يبى لاختار العاقل الذى يي على الذى يفنى » » فيرح الله القائل : 

. ) وات ( والعلم أحمى جناباً أن يصل إليه غير أهله‎ )١( 

(9) وى ت ( وما كات من الحقائق والممارئ قلأهل المعرفة والواصلين ) . 


(7) وف ت : ( وذلك من الغفلة عن عظمة ما أعد الله سبحافه فها لعبادة المومتين مما لا يكيف ) . 
)04( حيديث صحيح روأه الشيخان وغبر هما , (؟) آية 7 من سورة المميجدة , 


غ114 ا 
فما الدنيا وزخرفها بثنىء ‏ ولا أيامها إلا عوار 
وليس بعاقل من يصطفيها ‏ أتشرى'!)الفوزء ويلك» بالتبارا"ا 

م للجزاء مقدمة وهى وجدان الثمرة » وذلك دليل القبول » والجزا على قدر القبول وهنا 
مانيه عليه المؤلف إِذ قال : 

من وجد ثرةَ عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول. 

قلت : غمرة العمل : ماينشاً عنه من القوائد الدينية والدنياوية » وذلك يدور على ثلاثة : 
حصول البشارة بزوال الخوف والحزن لقوله تعالى : (أَلَا إن أزَليَاءَ الله لاخوف عََيْهِم ولاه 
يَحْرّنون الذين آمنوا وَكَانُوا يَتْقَونَ لهم البُشْرَى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . . الآية!15) والحياة 
الطيبة بالرضا والقتاعة لقوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكرٍ أو أنثى وَهْرَ مةمن فَلَنْحبِيْنَةُ 
حَياةَ طَيبَة9)) وظهور سر الخلافة بتسخير الكائنات واتفعانها ظاهرا وباطنًا لقوله تعالى : 
(وَعَ1دَ الله الذينَ آمَنوا منكم وَعَمِلوا الصالِحات لَيَسْتخْلِفَتهم فى الأرض: كما اَتَذْلَفَ الذين 
من قبّْلهم » وَلَيْمَكِنَن لهم ديتهم الذى ارتدّى لهم . وِلَيبَدلَنْهِمٌ مِن بَعْدٍ حرْنهز أمْنا . . 
الآية )(* وى الحديث الصحيح قول ذلك الصحاى : فمنا من أينعت له ثمرته فهو دا » ومنًا 
من هات لم يستوف من أجره شيعا » منهم مصعب بن عمير(9) رضى لله عنهم أجمعين . 

وهن طيب الحياة حلاوة الطاعة كمعن ايفن كو قرة عالأمن مفيزة ذائ م فعدير ذللف 
وباللد التوفيق . وإنما كات.ت الثمرة دليل القبول ؛ لأن الكريم إذا أعطى ظاهراً كْمْل باطناً وإذا 
وَعَدَ أمراً أقوى اليقين فيه بشراته ولذلك أشار المصنّف إذ قال : 

إن أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر قى ماذا يُقيمك . 

قلت : لأن المنازل على قدر دراتب التازل ٠‏ فإن وجُّهك للدنيا ققد أهائك ٠‏ ورن أشغلك 
بالخلق عنه فقد صرفقك ». وإن وجَّهك للعمل فقد أعانك ؛ وإن فتح لك باب العلم فقد أرادكء » 


)1١(‏ شرى معى باء . (9) التيار : الاك 
(9) أية ١‏ من سورة يونس , ١‏ (4) آية لاه من سورة التحل . 


(ه) أية مه من سواة الثور . 
(5) هوا مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف صحابي من السابقين إلى الإسلام أسلم فى مكة وكم إسلامه فعلم به أهله ذأو ثققوه 
وحبسوه فهرب من عم هاجر إلى المبشة ثم رجم إلى مكة » وهاجر إلى المديئة وشهد بدراً وحمل اللواء يوم أحد فاستشهد وكاث 
ى الجاهلية فى مكة شباباً وجمالا ونعمة » ولا أسلم زهد بالنعي وكان يلقب « مصعب الخير » . انظر ى ترجمته طيقات ابن سعد » 
و الإصابة ٠‏ والإعلام . ْ 


كال 


وإِث فتح الك باياً إلى مناجاته فقد قربلك » وإت واجهلك باليلاء فقد هداك » وإن صرفلك عن 
الأغر اض فقد أدبك » وإن رضيت به ورضيت عنه فقد فتح لك باب الرضا عنه وهو أعظٍ 
الابواب وأتمها وأكملها ؛ فقد قال عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه : «الرضا باب الله الاعظم 
ومسترا(!) العابدين وجنة الدنيا» فى الخبر : «يةول الله تعالى : أنا الله لا إله إلا أنا خلقت 
الخير والشر فطوى لمن تخلقته للخير وآجريت الخير على يديه » وويل لمن خخاقته للشر وأجريت 
الشر على يديه» ء وى تحبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أراد أن يعم ماله عند الله 
فلينظر مالله عنده('/ فإن الله ينزل العيدّ حيث ينزله العبذٌ من نفسه وه وقال الفضيل بن9) 
عياض » رضى الله عنه » : (إنما يطيع العيد ربّه على قدر منزلته منه» انتهى . وأكبر المنازل 
كلها التعلق بأوصافه مع التحقق بأوصافك ٠»‏ بل أكبر الكرامات أن تكون فى الظاهر ممتثلاً 
لأمره وق الباطن مستسلماً لقهره » وإن شت قلت : الصدق ف العبودية والقيام يحقوق الربوبية » 
وإن شئت قلت : الطاعةوالغنى به عنها » فهذه عبارات كلها ترجع لعبى واحد عبر عنه مها . وقد 
نبه عليه المؤلف بالعبارة الأخيرة إذ قال 


مَى رزقلك الطاعة والغنا به فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة . 


قلت : وصورة ذلك أن(2) تعمل ار الله لا لشى ء ؛ وترجو ممن الله حير الدنيا وال خرة 
لابشىءِ فتكون له به لا لعلة ولا لسيب . ومعى أسبغ : أكمل وحم . والظاهرة : الجلية وألياطنة : 
الخفيّة . والمقصود أن أتم النعم وأكملها وأعلاها وأفضلها القيام بالعبودية فى عين مشاهدة 


الردوبية . ' 0 


- إهر 


4600 روهت : وسمراج ‏ 

(؟) وواه الدارقطى فى الإفراد على أنس ورواه أبو نمي فى الخحلية وف معتاه الحديث الذى يتول الله تعالل فيه : أا عند ظن عبدى 
فى إن يرا فخير وإت شرأ فشر . وقد رواه الطبر افى فى الأوسط وأبو نتم فى الحلية . 

(م) هو : أبو على الفضيل بن عيامس بن مسعود التميمى » من أكاير العباد الصلحاء . كات ثقة فى الحديث » أخل عته كثير ون » 
منهم الامام الشافعى . أصله من الكوفة ومولده بسمرقتد سئة و١١‏ هع مرب م وسكن مكة وتوق فيها سنة ١78‏ ه - 9##مم. 
انر تر جمته فى الكتب الآنية : طيقات الصوفية - تذكرة الحفاظ الأعلام - الرسالة القشيرية . 

(4) وىات : ( وصورة ذلك أن تعمل بأمر الله سبحائه لا لشىء ترجوه من الله من خير الدنيا والآخعرة ولا بسبب ثىء نتكون 
له يه ) . 


سحمه ٠‏ 15 حت 


نع اشعا اه وإ[ هسه لال.ء لوّاأوة ]2< 7 َم م ممق إحاي* 26 ال احة وال اقمة الكمال 
وأت كلت : إقام اأشريعة مع مواقمة الحقيقة ؛ لان به تفحم ع والمو و 


والجحة مق الع م ب مسو أع تعالى 3 قَيرول البو س والبعن ويتحصل المر اد والطلب 4 وى الر حمة 
الكبرى والنعمة العظمى والقائدة التامة ؛ فقد قيل : النعمة العظمى الخروج من التفسس. ٠»‏ وهيل : 
النعمة ماوصلك بالحقائق وقطعك عن الخلائق . النعمة ما أسلاك عن دنياك وأدناك من مولالك . 
التعمة مالا يوجب تنما ولابعقب ألم انتهى . 


3 ره ماد كره أن يعمل لله لالشىءٍ ٠‏ ويطلب من الله لابثىء فهو غبى به عن طاعته 4 


)و 


يريدء من ثواب وغيره مع تلبسه بالطاعة . رزقنا الله ذلك وحققئا به بمنه و كرمه . 


تنبيه : نعمة الله بالطاعة والغنا به عنها هى مطلويه من عباده ء وشخير المطالب ماهو مطلوب 


هبيه © وضو ماد كر من الطاعة والغى بك . 


ل 


مد يد ردما أعطاك فمئعاك + ©» وردما 
منعك فاعطاك .. ! 


مطلب العار فين من ألله الصصسيق 
فى العبودية والقيام بحق الربوبية ٠.‏ 


مسد وو !غ1 سب 


وقالك رضى الله عنه خخير ماتطلبه منه ماهو طالبه منلك . 


قلت : وذلك لأنه مختاره لك » وهو العالمى ممصالحك والقادر على توصيلها إليك » وأَوْق 
مانرجع به إلى الله ماجاءنا عن الله » والذى هو طالبه منك ثلاث : التخل عن كل شىع إلا عنه ع 
والشلحل عايرضيه عنك ويردّك إليه » والدوام على ذلك حبّى تلقاه بلافترة ولاتقصير »© ويعبّر 
عن ذللك بإحدى عبارات ثلاث : الطاعة والغى به عنها » والصدق فى العبودية والقيام بحقوق 
الربوبية ٠‏ وامتثال لأمره والاستسلام لقهره . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله 
لايسال الخلق عن ذاته وصفاته » ولاعن قضشائه وقدره » ولكن عن أمره ونبيه » فاطلب ربك 


من حيث يطليلك . انتهى . وذ كره ق « لطائف المذان ») : 


كم من معتضيات الطلبي الطاعة » والانبيعاث إليها وجود الحرن عل فقداسا وذللكى خير مقيدك 


مالم يوجب النهوض إليها حسما نبه عليه المؤلف إِذ قال : 


الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار . 


قلت : الحزن انقياض القلب لفوت محيوب أوخوف حصول مكروه فيهيّجه حسرة 
خوف الفوات » أو وجود الفوات ٠‏ وهو عذاب حاضر ونكد حاصل لافائدة له إلا التلهف على 
السالف » والتشمير فى المستانف » فإن أفاد ذلك عملا أو نهوضاً لاستدراك الممكن منه كان حسناً 
جميلا وإلا فليس بشىع ٠»‏ بل هو زيادة فى الاغترار ؛ لاعماد صاحبه فى ياب التوجه والتذ كير 
بالرجعى إلى الله تعالى وقد يزداد صاحيه جرأة ورؤية لنفسه فيكون سيباأ اطرده من حيث يراه 
سيب قربه . وقد سمعلك شيلتنا أيا عيد الله الفودرى رحمه لله يقول : «رأيث فق حديث عنه 
صلى الله عليه وسلل أنه قالك : إذا استكمل الرجل النفاق ملك عينيه يرسلهما متنى, شاء» . 

وقال أبو سليمان الداراقن رضى الله عنه : «ليس البكات بتعصير العيون » إنما البكا أن تترك 


الأمر الذى تبكى عليه » انتهى . وبالجملة فكل شىءع لاحقيقة له فالإعتدادٌ به غرور » والحزن 


1158 دس 


بلا لبوض : من ذلك :217 والله أعلىم . ثم باعث الحزن : مايجرى ف الفؤاد من إشارة القلب لجلال 
الحق سبحانه حبى يقع فيه خوف أو حيا أورؤية نقص ف العبودية ونحوها وذلك كله من 
ملاحظة أو صات العيد قهذا وإن كان كمالاً فليس باكمل . وهذا مانيه عليه المؤلف إذ قال : 


ما العارف من إذا أشار وجد الحق أرب إليه من إشارته . 
قلت : يقول ليس العارف الحقيى أو الكامل من إذا أشار ضميره لمعنى من الحقيقة أو اسم 
من أسماء الحق أو صفة من صفاته وجد قابه وضميره لربّه دون ما أشار إليه فى قلبه بحيث لم 
9 2 0 ٍ ً* : 
تمبى به ذكره ومذ كوره لاستغراقه فيه ؛ لان ذلك إثما سرى له من تعذق الإشارة ععنى إليه مرجعه 
فهو ياق فى إشارته . وغاية معرفته ما أشار إليه ضميره وهو راجع إليه فإشارته عائدة عليه . وإذا 
كات كذلك فإعًا عرف وصف نفسه فليس بعارف على الحقيقة وإن كان له حظ من المعرفة ؟ 
2 ع 7 
ولذللك قيل : «الإشارة ندات على رأس العيد بالبعد » ويوح بعين العلّة » . وقال الشبلى9) رضى الله 
عنه : «كل إشارة أشار لبا الخلق إلى الحق فهى مردودة عليهم حتى يشيروا بالحق إلى الحق ع 
١ : 5 03 8 5‏ 
وليسى هم إلى ذلك سبيل 6 . وقال أبو على الروذبارىة؟؟) رضى الله عنه : «الإشارة تصحيها العلل » 
والعلل بعيدة من عين عين الحقائق » انتهى . 
2 - 8 ًٌ. . 
شم بين المؤلف شان العارك الحقيى فى بساط الإشارة بأن قال : 
بل العارفت سس لا إشارة له 8 
تت و م 


قلت : يعبّى لاإشارة له أَصلدّ لالجمال ولالجلال » ولكنه موقوف فى موقف الفناة بالحق 
عن كل ملاحظة وإشارة وتنبيه ومعنَّى » كما نبّه عليه المؤلف إذقال : 


7 ب ري ساسج 
(1) أى من هذا النمط من الغرور . 
(/45 هداء أبو بكر دلف بن جحدر الشبل » عالم عابد ناك كان فى ميدأ أمره واليا فى ( دلباوئد ) ثم ترك الولاية وممكف 
العيادة أ ون 0 5 5 5 8 . 4 

عل اح و أصبير بالتقوي و الظرف والصلاحء» له شعر صوق بجيا 6 اصله من « خر اسان » ومولده ووفائه بيغداد » ولد سئة ل 2 لام 


اكه جم ع وتوق سنة 4 ه- 5:ووم., 


ع 


() عو 2 أبو عق أحيةن لروه ة القشير ية فة 
0 بو 9 حمد بن محمد الروذبارى . ترجم له صاحب الرسالة القشيرية فقال : بغدادى المولد أقام بمصر ومات بها 
صضاحيب اجنيد والنووى » وكان أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة » . ْ 


150 نسم 
لغنائه فى وجوده وانطوائه فى شهوده . 
اا 013 لاس :201916-00 7 الاللة .امس 101017 0.1 
قلت : فسقوط إشارته فى حاله لكمال فنائه بشهود الكمال » لا لنقصه وقصوره عن مدارلك 


الجلال والجمال » فهو فان قَّ وجوده عن وجوده وى شهوده عن 'شهوده عوجوده بل عشهوده 


فاخلة الكفار فلم يستفق إل والدلال يقول : من يزيد ؟ فرفع راسه إلى السماء وقال : 
أناف شلق لمق ورية. فى خرنك الذله مؤتير العيد 
وقد حضر البائع والمشتدرى عيدك موقوف قمادًا تريد؟ 
وكما اتفق فى حكارة حاته!١)‏ الأصم رضى الله عنه إذ أنحذه 2 ليذيحه فأق مسلم فضرب 
التركى فقتله » فقيل له : كيف كان قليك إِذْ ذاك ؟ قال : كنت أنظر مايحكر الله بيى 
وبينه . فى هاتين الحكايتين عدم التمييز عند مواجهة الحكم ولو أشار الضمير للجمال لقال : 
كنت أرجو الله أن يخلْصنى من ذلك أو أراه نعمة قابلة فى الحال » ولو أشار للجلال لقال : كنت 
أرى ذلك من ذنوى أو انعظر ماهو أعظم منه . والله أعلم . ثم لا كانت الإشارة واسطة بين الرجاء 
والخوف »ء إِذْ تفيد كلا منهما » جعلها المؤلئ واسطةً فذكر الخوف قبلها والرجاء بعدها فقال : 
الرجاةه ماقارنه عمل . 4 
قلت : يعنى عملا فى سبب تحصيل امرجوّ لأجل تحصيله » وقد عبر عنه بعض الفقهاء 
بقوله : «تعلق القلب عطموع يحصل ف المستقيل مع الأنخذ فى العمل المحصّل له ٠‏ وأقرب 
منه أن يقال و«طمع يصحيه عمل ى سبب المطموع فيه لأجل تحصيله . والمقصود أن الرجاء” 
بلاعمل لايصح كونه رجات بل هو أمنية كما قال : أ 
وال فيه أمنية: 
قلت : يعنى وإن لم يقارئه عمل فهو أمنية » أى : تمنى لاحقيقة له ولقد زأيت ليلة شيخنا 
الفقيه أباعبد الله القودى رضى الله عته فى المنام وكنت أقرأ عليه هذه الحكمة فكلّماقلت. أَمْنيه 
قال 8 أو مناة م اقلم ارين تاماك قرفا الككقية عير االنة وى سيت بإننا مون المدجتلان 
تحصيل المنية إعدام للحياة »2 والأمنية كذلك .ء وزالدة إعدام حدى ) والامكة إعدام معنوى . 


)١(‏ هوا أبو عيد الرحمن حاتم بن علوان ويقال له : حاتم بن يوسف الأآصم » من أ كاير مشايخ حراسان » وكات تلميذ 
وشقق جو عاذ » أحمد بن خضر ويه "١‏ 


ل 151 د 


وكذلك قال الحسن رضى الله عنه : ديأما الناس اتقوا هذه الأمانى فإنها أودية النوكى(1) 
فيحلُون فيها » فوالله ماآتى الله عبداً بامنية خيراً فى الدنيا ولافى الآخرة» . 

وقال معروف الكرخخحى77)» رضى الله عنه : «طلب الجنة بلاعمل ذنب من. الذنوب » وإرتمجاء 
الشفاعة بلا9؟) عمل نوع من الغرور » وارتجاء رحمة الله مع المعاصى حمق وجهل» . 

وقال الحسن أيضاً : وإن قوماً أهتهم أءانى المغفرة حبى لقوا الله وليست هم حسنة » بقول أحدهم 
0 الظن برف » وكذبء ولو أحسن الظن بريه لأحداق العمل لهء وتلا قول لله تعاى : (وَذَلحم 
كم الذى. ظَننتم بِرَيْكُم أَرْدَاكَمْ فأصبحتم ون الحاسرين)9! انتهى . 

وى آخره بحث يطول ذكره . ثم لما فرغ المؤلفف من ذكر هواءعث ااطلب ذكر عين المطاوب 
مقروناً يعخير الطاليين ذتمال : 

مطلب العارفين من الله الصدق فى العبودية والقيام بحقوق الربويبة . 

قلت لآن ذلك هو المطلوب منهم فهم طالبون منه ماهو طاليه متهم . والصصدق فى البودية 
بالتزام أحكامها فى كل ورد وصدر هو عين القيام بحقوق الربوبية » ومداره على أُمور ثلاث 
التشمير للحةوق ٠‏ والاعراض عن كل مخلوق ٠»‏ والاستسلام نحت جريات المةادير والأحكام ع 
وقد يعبر عنه بامتةال أمره » والاستسلام لشهره » أو يعبر عنه بالطاعة والغنك به عنها . فكل 
صحيح واضح مليح . واب أعلم . 

ثم ما يفرض للعارف وغيره فى طلبه بسبب ة طلوبه » أو دونه وجود ال يض والبسط ؛ وها 
حالان للعلب يردأآنت عليه توقع أو واقع . قائدة ٠.‏ وورودهما ا للعبيد بعد قناته » وفتاوّه بعد 
دقائه . ودذًا هانيه عليه المؤلف إذ قال : 


صهير 


.6 08 5 ا عي 3 : ا 
نيص حيث لايبةيلك مع البسط وبسّطك بحيث لايتر كلك مع القبض واخخرجلك عنهما كى 


لاتكون لشىءٍ دونه 5 
لاا ب 22222 ساسك 


)01( دفات : ه أودية الشياطين » والتو : ىالحمى . 
500 ا سروف بن فيروز الكرخى : أحد أعلام الزهاد و الختصوفين » ولد فى قرية و كرش » ببغداد وتوى 
١‏ 0 3 هله مء واشهر بالصلاح والعلى والتقوى قال النزالى : , كان أحمد بن حتيل و أين معين ختلقات و يسألاثه 
د ليحن ى على الظاهر مثلهما » . 1 0 
(5) وف العيمورية : بلا أتياع الستة , 
(4) أيه 28 من سورة فصلت | 


سس 151978[ سنب 


قلت : القيض والبسط وصفان وجوديان يتعاقبان على اللي ٠»‏ فيكون تارة بهذا وتارة مهذا» 
وتارة قى موقف الاعتدال وما جعل الحق ذلك إلا ليعرف العبدٌ أنه ى قبضة مولاء » ليس له من 
الامر شى2 ؛ فيذتطع عن نفسه وعن كل شُىءع سوى ربه ؛ إذ ليس من مراد العيد دخول القَبنض 
عليه ؛ ولا مفارقة البسط (له) » فإذا تبحة د 0 دوام مايحبه وثبوت مالا يريده ١‏ م يسكن لشىء 
من وجوده ولم يعتدٌ عوجوده . وتأثير ذلك بره الملايسة له أقوى من تاثيره بالأمور البعيدة 
عنه أو المنفصلة وهذا ما أشار إليه الجنئيد » رضى الله عنه » حيث يقول : و المخوف يقبضبى ء والرجاء 
يبسطى » والحقيقة تجمعى » والحق يفرقى » إذا قبضى بالخوف أفناى عبى وإذا بسطبى 
بالرجاء ردّقى على » وإذا جمعنى بالحقيقة أحضرفى (معه ) وإذا فرقنى بالحق أشهدنى غيره قغطاق 
ار كل ا وار د ا اق ؛ فحضورى لذوق طعم وجودى 
فليته أفنال عنى فمتعنى أو غيبى عنى فرو حت ١7‏ 

وقال فارس ء رحمه الله : «القبض أولا » ثم البسط » ثم لاقبض ولا بسط ؛ لأن القبض 
والبسط إنما يتعاقبان فى الوجود قأُما الفناك والبقاك فلا» . انتهى » يريد والله أعلم - أن الله 
يرى المريدين فى بداياتهم بغلبة: القبض عليهم حتى يفنوا عن أنفسهم » ويلسلوا عن حظوظها , 
نم يردهم عليه بالبسط حتى يأنسوا به » وعا منّة من مِنْة فها توجهوا إليه » حبى لامكنهم نزوع 
عنها » ثم ينتفيان عنهم ؛ ليتفرغوا لوظائف العبودية دون عذة نفسانية ولاغيرها ء فيكونوت له 
به لالشىء من نفوسهم ولابشىءٍ منها . وهذا مراد الشيخ » أو قريباً منه » وبالله التوفيق . 

ثم إن أحوال الناس قى تلقى. القبض والبسط مختلفة على قدر قواهم وما واجههم قري 
والتحقيق وهذا ما أشار إلية المؤلئ إذقال : 

العارفوت إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا . 

قلت : حقيقة المعرفة نتقتضى العارف قصرّ نظره على مولاه واعتباره بأوصاقه مما به يتولاه 
فإذا واجهه بجمال ذكر جلاله وإذا واجهه بجلال ذكر جماله لأنّه لايياس من الله فى شىء 
ولايامن منه فى شبىء ؛ لأن ظواهر الأخبار لانقضى على باطن الصفات فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون ء» ومن يةنط من رحمة ربّه إلا الضالون » فهم إذا عايئوأ ضورة أمن خافوا/؟) المكروهء 
وإذا رأوا صورة خوف رجوا الفضل . قال الشيخ أيو العبّاس المر.بى » رضى الله عنه : « العامة إذا 


6 فك اي لل اد 
6 د التيمور يه : ) أ 2 إذا عايئوأ صوروة خوف رجوا الفضل و إِذا عاينو أ صوره أمن خاقرا العدل ( 3 


السلسببإات7 7ه 


لالل؟1 د 


قدامهم أراوئا ذقَال عليه الصلاة والسلام : لا تحزن إن الله معنا . 


واكان علمه السام دوم بدر دتمول :م اللهم از ميلك هده ١أحصابة‏ ره تعيك . فيةول أو فكر 9 
م 1 ِ- : : .؟ 5 : - عه شُ 0 

دع مناشدتتك ربّك ؛ غإنه قد وعدنا بالنصر » . فكان أبو بكر فى مقام الثقة بوعد الله » ورسول الله 

صلى الله عليه وسل فى موقف النظر ؛ لاتساع على الله » وهو تم مع أن كل كمال بعحسب من ظهر 

فيه » قاعرف ذلك وبالله التوفيق . . 

ليه المؤلى إذ قال : 


إلى 
ع 
وللايقف عل حدود الادب ف البسط إلا القليل 1 


قلت : وذلك لأن البسط يوجب انتشار الحرارة فى البدن فيستدعى استرسال النفس مع 
مايلاعها وذلك يتضمن سوء الأدب فى الحر كات والتصرفات؛ إذ لامكن معه حفظ الحرمة أو دواد 
الطيش اليباعث على الحر كة من غير اختيار فلا رمف على حد الأدب بع ماد كر إلا من كان متمكن 
النفس فى الآدب متحققاً بحقائق حفظ الحرمة » قد غيس قلبه فى بحر اطيبة » ولذلك قيل ؛ 
دقف عل البساط وإياله والانبساط »© . وقال رجل لدع ينك الجريرى١١)‏ ر حمه الله ٠‏ اك 
على بساط الانس وفتح على طريق البسط فزللت زلة فحجبت عن مقاتى فكيف السبيل إليه دُْنى 
على الوصول إلى ما كنت عليه .. فبكى أبو محمد وقال : ياأخى الكل فى قبضة هذه اللسحظة » 
قفا بالديار فهذه آثارهم | تبكى الأحبةٌ حسرة وتشوقاً 
كم قد وقفت بريُعها مُسْتَخْبراً أو سائلا عن أهلها أو مشفة.] 
فتجاينى داعى الخوى فى رسدها فارقثت من وو قَمَرٌ الملتقى 
وسكلى يعص المشايخ عن تلك الزلة فال ( انيساط شيعم الحدق من غير أدب ( انتيى . 
نم ذكر الشيخ بعض ءلة كونه موجياً لاساءة الأدب فى غالي الأحوال فقال ٠‏ 


الس ا 50 1 0 . 
بسط تاتيل النفقس منده حظها يوجود الفرح والقبضص لاحظ للنعسر فيه . 


وسيسب بير سد 


ْ محيو؟ ٠.‏ . 3 31 | 
)١(‏ بو حمد بن محمد بن الحسين الجريرىي » من كيار أصحاب الجيد » وأقعد بعد الجنيد فى مكانه . مات سنة 1 وم م 


سك 3151 م 


قلت : وموقف الحظو ذا مئااف للقديام بالحة وى فيا يتضمئه من الواوع والاسءرء ال ٠.‏ بعخلاذف 
محل فةدها . قال ى «لطائف المنن » : «البسط : عزلة أقدام الرجال ؛ فهو موجب لز يد حذرهم 
وكترة لجاتهيد. . والقيقن أقرف اوجوة الشلؤفة © لأنه وطن العيك. ]3 هو ف أسر قبقية ااش تعال 
وإحاطة الحق تعالى محيطة به ٠‏ ودن أين يكون لاعبد البسط وليس هو شأنه(١)؟‏ والبسط خروج 
عن حكم وقته ١‏ والذيض هو اللائق ذه الدار ؛ إذ هى وطن التكليف وإعام الخائمة وحده 
العلم بالسابقة والمطالبة بحةوق الله تعالى» اذنهى . 

وقد قالوا إن القيضص الأرواح والبسط للارتياح والقبيض حق الحق منكء. والبسط حك منه 
ولأوامكوة ويس لق ارق من أن تكون بحظ نفسك . 

ثم أسباب القبض والبسط راجعة لعطاء أو منع » وهما لايتحققان فى صورهما » فوجب أن 


تراعى الحدائق ويذكب عن صور الأمور كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 


رعا أعطاك فمنعك 0 رعا منعلك فاعطاكء 5 


قلت : إذا كان الأمر كذلك فكن خائفاً راجيا فى عطائه ومنعه » راجعاً باللجاء والافتقار 
إليه فيهما غير مطمكن بشىء منهما ؛ إذ قد يكون فى طيه خلاف ماظهرت به صورته . وقد 
: نلف 00 5 كان > غر رمه > ةرس > 00 
أشار سبعحانه وتعالى إلى ذلك بقوله الكريم (قاما الإنسان إذا ما ابثيلاه رية فأ كرمه وليك فيقول 
00 5 45 - | 6م وس اع © عارك > ض 
ربى أكرمن مض وما إذا ما ابتلاه ققادر عليه رزقه فيقول ربى اهائن ًَ كل /0) أى ليس الامر 
كذلك » بل قد يكون المنه(") عطاك » والعطاَ إهانة ء أو على مقتضى صورته فلا تفرح بقىء 
ولاتحزن عليه من حيث وجوده ٠0‏ فافهم ' كم المنع قَْ العطاء بأن يكون مارفا عن الله ومشغلا عده 
كما قيل : ماشغالك عن اللّد من أهل ومال وولد فهو عليك مشئوم » فأمًا صصمورة العطاء فى المنع 
فتأوها المؤلف بأن قال : 
قلت لخد 0 دك إل مولا 4 ويصاك به من جهة مأبه تولاك 4 والنعمة ماوصلك باللحمائق 
وقطعك عن السخلائق واسسات مزيد بيان عند قوله بعد : (مى أعطاك أشهدلك بره وم 000 


أشهدك قهره ) : 


. ) وف النسخة الخطية بدار الكعب ( وهذا شأنه‎ )١( 
, أية من سورة الفجر‎ 6 


() وف التيمورية ( بل قد يكون المتم كرام ) , 


لتكت 11 صمت 


د لتتفاته الى وى الله بوسرى الرقا كته سيجاته وتاك 4 الأذا «الوفنا عن اانه عد 
معجلة وحالة حسنة » ومفتاح كل نخير وبر » وقال عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه : « الرضا 
باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا» . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤمن بكل 
خير على كل حال إذ نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله (الحديث) وقد عد المؤلف فى 
واتقروي ةرجه النوي عدواناها إل عغرة: + ثم بيّن جميعها بما هو متأكد على كل عروف. ادق 
ويالله التوفيق . ومن وجوه المنع فى العطاء والعطاءٌ فى المنع ماذكره المؤلف بأن قال : 

الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة . 

قلت : فمن نظر إلى ظاهرها أسرته » ومن نظر إلى باطنها هّدَنه1') وإن اشتغل لها صرفتهء 
وإن اطمأن إليها صرعته » وإن أعرض عنها فاتحته ما فيها » فالعاقل ينيسط بإدبارها أكثر من 
إقبالها ويتحرز ىق إقبالها أَشَدٌ من إدبارها » وكذلك كان السلف رضى الله عنهم إذا أقبلت الدنيا 
عليهم قالوا : ذنب عجلت عقوبتهء وإذا أقبل الفقر قالوا : مرحباً بشعار الضالحين . وهذا 
رسرق ال عمل للد جايه وسار البصوم من كل آفة وهفوة قد عُرضت عليه مفاتيح خخزائن الأأرض 
فأنى إِلّا أن يجوع 006 ويشبع يوم ولا سالعة ايقعة وك والقينة فالية رضى الله عنها خادماً لما 
وجدته من الألم عند طحن الرحى دلّها على ذكر مولاها عند نومها قائلاً : آلا متك عل ماهو خير 
لك من حادم ؛ إذا أويها إلى فراشكما فسبّحا ثلاثا وثلاثين » وكبّرا ثلاثا وثلاثين والحمدا 
أربعا وثلاثين وذلك خير لكما من الخادم . . . الحديث) كل ذلك فراراً من زيئنة الدنيا وغرتها 
ورجوعاً إلى مادل عليه وجود عبّْرتها » أليست بدار فناع وزوال ومحل نقص وارتحال » لكن العيد 
ميتلى بنفسه معلا بأسباب معاشه ورياشه فوجب أن يتناول على قدر حاجته . والنظر إلى ما وراءخ 
ذلك إنما هو من نفسه الخبيثة . وإن لم ينظر فلغلية وارد الحقيقة عليه كما قال : 

قلت فإذا نظرت إليها النفس وقع البسط والقيض بإقبالها وإدبارها» وإذا نظر إليها القلب 
وقع البسط والقبض على حسب ماكوشف من حالها ومن أجل ذلك قال بعضهم : «تركتالدنيا 
لسرعة فتائها وقلّة غنائها وكثرة عنا عناتها وخصة شر كائها» . 

(وقال بعض العلماء : ما سطع لزي من زخخرف الدنيا الاكفت لى ناظطيه. اتقلوى عتعقاض 

عزوف عتها) . ش 


030( دف : ت ( ومن نظر إلى باطتها غمته ) . 


ٍ 
1 


ع [(19 سب 


قال الشيخ أ, بو طالب المكىّ رضى الله عنه : فهذه عناية من من الله لمن والاه من أوليائه المقربين » 
اد ا ا ع ري ا ا ل بر ٠‏ ومن 

كوشف بعاقيتها لم يستهوه! '! زخرفها» . وكان عيسى عليه السلام يفول : ويلكم علماعء السوه 
مثلكّم مثل قناة حيث ؛ ظاهرها جص وباطنها ننه . وقد أمر الله تعالى نبيه عليه السلام بترك 
النظر إلى الدنيا فقال عر وعلا (وَلَا تَمُدَنُ عبني لك إلى ما مَتَعْنًا به أزواجا منهم زَهْرَه الحياة الدنيا 
يتفتنهم فيه .. الآية)7؟) فى هذه الآية : أن الدنيا فتنة والنظر إليها مذموم وإن لم يكن حراما 
عليتا لآن فيه عليه ا أسوة لنا كما لنا أسوة به صلٍالله عليه وسلم عوجر السرة روزي 
الفنا كما أن من الغرة رؤية النظر لما يحصل بها من العز والغنى وعلى9) ذلك نيه المؤلف إذ قال : 

إن أردت أذ عكرت للق عر انفش فلا تستعزنٌ بعر يفنى . 

قلت : وكل عر فى الدنيا فهو فان لأنه إنما يكون بأُسباما وهى فانية وماترتب على الفا | 
زال بزواله . قال فى «التنوير») : وفإن اعتززت بالله دام عرك ٠»‏ وإن اعتززت بغير الله فلا بقاء 
لعرّك » إذ لابقا من أنت به متعزز . 

وأنشد بعض الفضلاء لنفسه : 
اجعل بربك شأن عرٌ ك ‏ يستقرا ويثيث 
يي فإن اعترززت من بمو ت فإن عزك ميث 

عقال. جروهقدل. اسان يون الفارقين. عل وجل وهر بوك قفا #اماشانكة عا + هات 
أستاذى فقال ذلك العارت : ولمَ جعلت أستاذك من موت ؟ ! ويقال لك إذا اعتززت بغير الله 
فقدته أو استئندث إلى غيره عدمته «وانظر إى إلهك الذى ظلث عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسهنه 
فى الم نسفاً إنما الهكم لله الذى لاإله إلا هو وسع كل شىءع علما) انتهى وكلام المؤلف هنا مثل 
قوله بعد (إن أردت أن لايعزلك!*) فلاتتول ولاية لاتدوم للك) . مشرءهما واحد ومدارهما ‏ على 
أن القفيض واليسط بإدبار الدنيا وإقبانها ليس بشىء ومن وجوه مايقع به العز ويحصمل به البسط 
بوجوده والقفبض بزواله الخوارق والكرامات التى من أكيرها طىّ الأرض فلذلك خصها المؤليفك 
بالثنبيه فقالك : 


. من سورة عله‎ ١١ وىاث : (ل يسر بعاجلها ) . (؟) آية‎ )١( 
وف نسسخة الدار : ( و أن النظر إليها مذموم - وإت لم يكن حراماً عليئا - لأن فيه أسوة لنا به عليه السلام . من وحجوه‎ )0( 


' العبرة بروئية الفناء كما أنه من وجوه الغرة النظر لما يحصل بها من العز والغى ( . 


(4) آية اه من سور طه . ْ (ه) وىثت : تعزل . 


سمصصة خرة ود 


الطى الحقيى أن تطوى. مسافة الدنيا عنك حبّى ترى الآخرة أقرب إليك منك . 


قنت : يقول ظاهر الطّ من الفعل والكرامة كطئْ الأيام بلاطعام ولاشراب ء أو طى 
ب فى بيحيث يةتطلعها دون مثبى ولاتعب فى أقرب مدّة ء كلاهما لاعبرة به إغا هو رسمى تخارج») 
وإتما انعلى الحقيى طى الدنيا بالزعد » كما قال 0 فى قوله عليه السلام : «الدنيا خخطوة 
مؤمن أى أنه يتخطاها بالزهد » وكقول بشر رضى الله عنه : من دخل طريقتنا يومين فققد -حاز 
ك الدارين ؛ قيل لآنه مغر لة:.قل الأول الدزيا » وفى الثالى : التعلق بالا خرة ه» وق الثالث 
كون نربّه. بلاعلّة » وقد قال الشيخ: أبو العياس المرسى .رضى اله عنه : «ليس الشأن من تُطوى 


ع عَ 8 ٍ 8 0-1 0 
له الاأرض فإذا هو فكة أو حيث شاءَ من البلاد * إما الشان من تطوى عنه أو صافف نمسه فإذا 


46 


عند رةه ) . وقال بعص المشايخ : « لاتعجيوا تمن لم يضع ف جببه شيعا فيسخر ج مند مأيريد 5 ولكن 
تعجيوا ممن يسع جمبه فيا فيدخل يده فلم بعجده فلا يتغير » . وقيل لأنى(١‏ )محمد ال مر تعش 6 
ر حمث اله 9 « إن خللانا عدى على الماع 3 ققال ٠:‏ عتدىق من كه الله من معخالفة هوآه فهو أعظم من (؟) 
انثشى عل ألماء واْخوى غ( انتهى 5 


535 
طٍ 


فرؤية الدنيا بعين النمتاء والزوال يوجب طيها عن نظر العيد وزهده فيها ؛ لاستشعاره أنها 
قرب من أ نت يرحل إليها وأدق من أن يستعيد شأنبا(”) : ودليل ذلك ماجرى مع الأيام من التغير 
بالاتعقال. + الافرى أن الليالى والأيام يبليان كل جديد ويأتيان بكل موعود . سيان إن شاء الله 
لون ل لو اح نور اليقين ارأبت الآشرة أقرب امن أن ترحل إليها) . والله الموفق للصواب 
وما يانى بالقبض والبسط عطاءٌ الخلق ومنعهم » وعطاء_ الله تعالى ومنعه 2 وإليهما يرجع جميع 
كلامل أن كل مايأق من الله بلا واسطة فهو رحمة وئعمة كل تايان بواسطة السخلق 
عكسة . إلا أن بايد ب.أمر من الله . وهنا مانبّه عليه المؤلف إذ قال 


خخ جب سيو سيج دي تب ب ا ا ا 


511١‏ جواء 
5 : : أبو محمد عبد الله بن محمد أكر أرتعش ء فيسابورى » قال عنه الفشيرى ى : ه كات كبير الشأن ومات ببغداد سنقم ,مه ». 
الك احا رام 0 م أ لياه 
4 « عجائب الدئيا 5. التصه عوك كلانه ه. الشبل ف الإثار ات 6" المرتنش فو النكث » و جعفر الحلدى ى اللكايات م 
(+: د ألتيمور يه ( عظم ممن مكةه من المث ى على الماه , .٠‏ .الخ ).:- 1 0001 


ن 0 اخوعورية ( يمه لشأمها ومن دلائل ذلك ما تجرى مع الأيام من التغيير . . الخ ) , 


ل 19395[ عد 


قلت : وذلك لأن المنع منه تعالى يقتضى اللجاء إليه والدوام بين يديه » وحن الاختيار 
فيا وجّه به إليك ؛ إذ لاعنعك من بخل ولاعدم ولا افتقار ولا احتياج » وإنما عنعك رحمة بلك » 
فالعطات منه هو العطاك » والمنع منه هو عين العطاكٌ لمن فهم مراده به . ولكن لايفهم العطاء فى المنع 
إل صدّيق . وقال أبو حبيب البدوى رضى اله عنه لسقيان القورى رحمه الله : (مالى أطلب الثى 
من الله تعالى فيمنعنى قال تلع الله إياله عطاة + لأنه لم منخلك امن بخخل بولا عنم + . وقال الشيخ محى 
محى الدين بن عرق : «وإذا منعك فذلك عطاوه » وإذا أعطاك فذلك منعه » فاختر الترك على الأخذع 
انتهى . 

ولكن آخره مقيد بما إذا كان العطاء صارفاً للك عنه وهو أمر لايتحقق » فلزم الحذر فى الترك . 
واللّه أعلم . فامًا العطات من الخلق فهو حرمان من وجوه ثلاث “عدن قله لله ود نان افيا 
الصبر على العدم أ أيسر من تقلّد المنن . والثانى : صرف الوجه إليهم والأنس ميم » وربّما أدّى إلى 
الاعماد عليهم فكان سبب الطرد والإبعاد والعياذ بالله . والثالث: شغل الوقت ممم مكافاة وغيرها 
طلباً للسلامة من الذل معهم وإلّا كنت ذليلاً فيهم . وقد قيل : وعرّ النزاهة أشرف مِن سرور 
الفائدة: . وقد قال الشيخ أبو الحسنرضى الله عنه : اهرب من شير الناس أكثر ما تهرب من شرهم ؛ 
لأ خيرهم يصيبك فى قلبك وشرهم يصيبك فى بادنك » ولأَنْ تصابفى بدنك خير من أن تصاب 
ق#قليلة 6 ولغدر ترجع به إل اله تعالىل خير من صديق يصدّك عن الله» » وفوصية على كرم الله 
وجهه : لاتجعل بيئك وبين الله منعما واعدّدُ نعمة غير الله عليك مغرماً ؛ قلذلك قال العائل : 

فلا ألبس النحُمى وغيرٌك مُأْبسى ولاأقبل الدقيا وغيرك واهب 

جبر الله صذّع قلوبنا بالإقبال عليه » ومن علينا فى كل حال بالدوام بين يديه وحال بيننا وبين 
كل ما يحول بيئنا وبينه إنه منعم كريم . 

تنييه : إذا كان منع الله ءطاء » وعطاء الخلق منعاً وحرمانا وجب الإعراض عنهم بوجود 
الاقبالك خليه وذلك يقتضى وجود [كرامه وأةضاله بلامهلة ولاتراخ » كما تبه عليه فى اقتتاح : 


ديد لوكت مف عن تور الولى لعبد . . ! 


٠ ٠ 5‏ فنحك له 
أبواب الرحمسة ٠*٠‏ وما سسسعمل 
الله شُسيئا قط أحب الى الله من آ: 
: ءءء من أن 

يسال العفو والعافية .٠‏ 


_ ا ا 0 
قلت : بل جزاؤه كله معجّل وإن كان مافى الآخرة مؤجلاً ؛ فإن المأق قطعاً كالموجود فى 
م ِ 

الحال والتنعم بانتظار الفائدة زيادة قَُْ الاحسات مهأ م وإنما كان الأمر كما كر إغالاقة أو جه ء 
أحدها أنه تعالى كريم » والكريم إذا أعطى كمّل وإذا خول نول وإذا تفضل وصّل »ء الثاقن ؛ 
أن العبد فقير محتاج فى الحال والمال فيقدّم له ما يحتاج إليه من معارفتهو أحوال وغيرها ويدخر 
له مايستغنى عنه من ثواب وحسنماب . الثالث : أن مراده تعالىمنعبادهالمخلصين إفراد قلومهمل!١)‏ 
فيحينهم على ذلك كا يوجهه شم ولولم يكن من جزاشه على الطاعة إلاوجود الكشخصيص بالتوفيق 
لكان كافياً . وهذا مانبّه عليه المؤّلف إذ قال : 

كى من جزائه إِيّاك على الطاعة أن رضييك لا أهلاً . 


قلت: وذلك أنك من حيث أنت لايليق بلك إلا النقص » بل هو وصفلك اللازم ونقصك0) 
الملازم » وماجرى عليك من وجوه الكمال فمئة ورحمة واجهتلئمنه » قال الله تعالى : (وَلَوْلا 
نَضْلُ الله عَلَيكم وَرَخْمَتَهُ مَارَكَى مِنَكٌ من أحَد أبّدا)") وقال عر وعلا ! لوا قصل الله عَليكم 
ويه لانبغتم الشيطانَ إلا قليلا .. الآية)0) وقال تعالى: (بَل الله يَمن عَليكم أن هَدَا 2 
ِلإِيمَانٍ إن كنتم صادقين. .)2*1 إلى غير ذلك وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها أن الطاعة كمال 
لك فامئة عليك فيها بتوفيقك لا فيه كمالك . الثالى : أنها أمان لك فى الدنيا والآخر قالمنة فيها 
بعاميتك أو تسخيرك") يسبب حصول تأمينك » الثالث ؛ أنها عِرْ لك وغنى فى الدارين مما أودع 
فيها من الحخواص وما وعد عليها من الثواب . ومن أكير خحواصها وجود الحلاوة الواقعة مما والأنس 
المتوجه بسيبها » وهذا مانبه عليه المؤلف إذ قال : 


.)... وف التيمورية ( أفراد قلوبهم له عز وجل فيعيهم‎ )١( 


0( وق تش : (ونعتك ). 9و6 آية ؟ من سورة الثور . 
(4) آية رقم +8 من سوزة النساء , (0) آية ١‏ من سورة المجرات . 


(9) وف التيمورية : بدأمينك وتيسيرك لحصبول سبب الأمن . 


6 


كى العاملين حِرَاءٌ ماهو فاتحه .على قلومم فى طاعته .. 

قلت : يعنى حال التلبّس با -من حلاوة المتاجاة ولذّات المصافاة وسنى عر قال 
بعضهم : فق الدنيا جنة من دخلها لم يشتق إلى جنة. الآخرةٍ ولا إل شىءٍ (وهى طاعة الله عر وجل ) , 
وقال غيره : ليس فى الدنيا شي يشبه نعم الجنة إلا مايجده أهل التعلق فى قلوممبالايل من 
لدَّات0١)‏ المناجاة . وى الحديث ١‏ إن رجلين م الصحابة كانا فى حرس المسلمين من الكفار نقام 
أحدهما يصلى ونام الآخر فكبّد كافر قوسه وضرب الصلٌّ فأصابه السهمٌ فلم يحفل يه . 
ومضى فى صلاته فعاوده بِكَّانَ تكذ لك تم تالش قلما راف لك أنعظ صناسيه وقانة + بز بره 
خفت عل المسلمين ما أيقظاتك * ولكان عنما أذا قية فاغليل هه أصات ب رار عضن هذا معنا ) 
وقطعت رجل2'" عروة بن الزبير رضى الله عنه لأكلة ©) كانت" مها وهو ىق صلاته فد يتحس بها. 

والنقول فى هذا الباب كثيرة ؛ وقد إستبيك يها إبن أي جمزة. على أنها لذ حسية وجدانية خخلافاً 

لبعض الفقهاء 2 باه صحع وباللم التوفيق . ثم قال المؤلف : 


50 مورده ليف من وجود امؤانسته 1 


قلت 8 كى العاملين .ما هو بوردهة عليهي " من وججتود مو انسته أَى ف طاعته بطاعته وما يجرى 
منهأ ذم قَْ حال التليبس مها 00 ذللي 0 تانسهع. 2 وما هنة وإليه , وما يصلهم رك .مه ن الامدادات 
العر فانية والمواريد العلمية والإعانية. ( 0 لله تعالى . : (إن اين اغاوا وعمِلُوا الصالحات 


عو و وم ‏ ثلر ير 


سَيْجْعل لهم الخ 1 قيل : ا فيا بيهم وبيله ع وقيل فا بينهم وبين اده 1 وقد 

يريد الجميع وهو صححيح مليح 52 حدث : إذا ل الله 0 نادى جبريل إف 0 

فلانا فيحبّه جبريل » ثم يثاضن جبريْلق أهل ' الشَاءَ “إن اللا يتحبافلات له » ثم يوضع له 

القبول ىق الأرض 0 صبحيخ مشهلوز" . واإلى رمغتاه أشار عظائ رحهنة الله تعال حر ين ارون 'ماللق ' 

ابن تعزو رضى الله عنه إذ قال : أطع الله يحباك . الفاسن وإن كرهوا. د -عل ٠‏ كرام الله ونجهة'': 
من أراد الغى بغير مال والعز بغير عشيرة فلينتتقل من ذل المعصية إلى عز .الطاعة وأنشد فى ذلك 

ْ 0 

1 (1) اول التيمورية ( . سعط فم الآخرة إلا ما بده أمل التعلق فى قلويبي باقيل من لذة امناجاة ) , 

(؟) كبد : قيفي عل كيد القويس . وكبد القوس : مقبضها . كما جاء فى المضباح المدثر". 

(*) وف التيمورية ( وقطعت من جل عروة بن ن" الزبير آكلة كانت بها ) , 


(4) جاء فى القاموس .اليط . ب الأ كلة د“كمطرحة” ؟ دأةفى العضو بأتكل منه , 
)0 أي 45 من سورة مريم . 


د 1155 د 


م- 


. إن عرفان ذى الجلال لور عن وتفيناة وه بز توسمة وميزور 
وعلى العارفين منه م وعليهم من المحبّة نور 
ْ فهنيئاً له ارف بلك دف .. .. ..والله , جورم اممرور 
١‏ فإذا را العمل عن ثلاثة أوجه 0 قبله » وهو التوفيق ». فيككون العمل شكراً له ء 
وجزاة بعد العمل كيه قبوله والفرح, بالمنة فيه شك »ومن تمام._ذلك التوجّه لتحصيل مثله 
ف الشقبل بمحض المحبة والعبودية ع الوددن المثة لالجلب .ولا لدفع إذ كان مسكشهرا يه شكن, 
النعمة والاستغراق أ فى النة » وعلى , هذا نبَه .المؤلف إذ قإل : 

“هينه اكه مرحوه يميد | ولتدفخ اعت ترود ة عنه فما قام بحق أو صاقه . 

قلت : وذلك أنها تقضى بأن يطاع فلايعصي .», وأن يذكر لا يتمى. ٠‏ لا لعلة. ولالسيب » 


بل لحق الوادوية وواجب اللبيودة له ع وسابق إجسانه ور. 4 ال حام واجب وإحساته سايق 0010 


سس 


( فعلي العيد) أن يعمل له تعالى لالثىء ويطلب منه لا لشىء ٠‏ لأن لكل عن وإليه » فالعمل على 
الأغراض والأعواض بإساءة .أد أدفة ب والظلب: 5 يغير. العمل يقيام , ببحق الحرمة() , » :وعدم الطلب 
رأسا فيه راشحة الاستغناء وغير لك تبولهتعالمع. (إنبها ليمك إو جه الله لاني دمنكم: جَرَاءو لاشكوراً , 
إنا نجاف مِنْ رَبينَا )51 فجعل؛ الإطعام لإ لعلة, » وصخل. الخوفئد_ غير محل العطاء ء فافهم » وفما 
نقل وهب من الزبور يقول الله تعاليه (ومن 6 للجنة أو نار لى لم أخلق جنة ولاناراً 
م أكن أهلدٌّ لأن أطاع ! ! 0 

وف العخبر : «لايكن أحدكم كالعيد السوء إن لم يشف 3 ل : ولا كالأجير السوء إن 
م يعط. الأجرة ة لم يعمل » وإنما كان هذا أخير وو لأنة. قد أساء الظن مستخمله ولايليق به ذلك 
ولم 0 الحرمة!4) حقها ؛ ولارتوجّه بالمروءة فى ريا قافهم . . وقال عليه الصلاة والسلام..: 
العبد صُهِيبْ لولم يخفٍ الله بحص" ؛ أى لكنه يخافه ولايعصيه فالحامل له ا 
المحصية غير الخوف مما هو عم من الرجاء . ثم العطاء ولع للمتوجهين إغا هما.رسائل تحمل هدايا 
البعريف ١‏ فالاشتغال 00 الجلب فيهما مين لجكم الوقت 0 ما أشار إليه المؤلف إذ قال : 


0 دق التيمورية ). . وإحساله سبابق و ضى, رنبم الكل د مسب بلطيف إحساقد ف العيا أن يعمل له تعالى لا لثىء و يطلب 
. الخ ). 00 00 
000 وفى التيمورية ( والطلب له بغير العمل لئيس قياماً بحق القدمة ) . + ... ار ٠.‏ 0. 
| (0) آية ذقي ومن سودة و الإتماكى عل ىعري ال اللا مرا ساس الم اه 
(4) فى نسخة ع _اللسة... . .2 . ٠.‏ (04) وفى نسخة ( فالأشتفال بالجلب«زالدهم _فيهما تضييع ..... الخ ) ., 


العم 9 


ءاي أ- سسس 
مّى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهد ك قهره فهو ى كل ذلك متحرت ]عب لمش ميت 


لطفه عليك . 


قلت : فالتقليات للتعريف والعبادات للتصريف والكل رحمة ولطف إذا أقبل عليك بما و-جه 
الك ارون عليك مما أَقرّ يه أو فيه عينك فوجب عليك الإقبال عليه معرفة منته والتعرّف لما واجهلك 
به من قهره أو رحمته » والإقيال على عبادته شكراً له على هاأولى وأسدى ى عطائه ومنعه ؟ 
م اوحو 0 » وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه 
ذاكراً » لكن غلية الذوئ وعدم الفهم هو الداعى للإعراض فى محل الإقبال وهذا هانيه عليه 
المؤلف إذ قال : 

إنغا يؤلك المنع لعدم فهممك عن الله فيه . 

قلت ؛ لأنك لو فهمت عنه تسليت با فهمته من لطفه وإبراره فى منعه وعطائه ؛ إذ الكل 
رحهة وكرامة ولطف( كما يأق ل قوله منظن انفكااء أطفهعن قدَرِه ا لقعبور نغلره وقد 
مر قوله مى فتح لك باب الفهم عاد النع هو عين العطاء » وعن قريب ينأ قوله ليخنف ألم 
البلاء عنك علمُك بأن الله سيحانه وتعالى هو المي لك) وبالجملة : فمن علم أن الله تعالى رهم 
به ومتفضّل عليه ولطيف به لم يتألم عا يو يواجهه منه » وقد ذكر فى أول «التنوير ) وجوهاً من 
الهم يتعين النظر فيها على كل ابيب عاقل . وبالله التوفيق . 0 

ثم من وجوه المنع فى العطاء ماذكره بأن قال : 

رعا فتح لك باب الطاعة ومافتح للك باب القبول . 

قلت : والطاعة عطاتئ » وعدم القبول منع مصحوب بعطاء » بل عطاءٌ مصحوب بنع قعاد 
عدا + إن لامو يفيل لأقبرك فيد .بوزانت القيول كلاقة أمون:: أحدها + القوى لزنا يفيل 
لله من المنقين ) فكل عمل لاتقوى معه تعب لاقائدة له ء إلا ما يُرجى من أنس النفس,.به ليسهل 
عليها عند تلبّس التقوى( الثانى : الإخلاص : إذ لايُقبل إلاماأريد به وجههٌُ » لحديث 
يقول الله تعالى (أنا أَغنى الشركاء عن الشرك » ومن عمل عملاً أشرك فيه معى عيرى تر كته 
وشريكّه)!") الثالث : اتقانه بالسنة واتباع الحق ؟ إذ لايقبل الله عمل عامل إلا بالصدق واتباع 


246 وقىات ء ( ليسبل عليها عنده تيسير التقوى ) . 
(؟) دوى ابن ماجه ( وروآته ثقات ) وروى اين خز بمة فى صصحيحه و البيهق عن أبن هريرة أن رسول الله عليه الصلاة 0 0 


قال : قال الله عز وجل : أنا أغى الشركاء عن الشر له ؟ من عمل لى عملا أشر ك فيه غيري فأنا مبه ترىء + وهو للذى أشرك و 


عم 1لآلات 
الحق . فمن وجد هذه الثلاث فَليّسَر بعمله ؛ لأنه دليل قبوله وإلا قليبك عل تعبه فإنه دون 


حاصل ولا تحصيل 3 ثم قا 
وقغضى عليك بالذنب فكان سببأ فى الوصول . 


قلت : يقول : ورعا قضى عليك بالذنب فكان سيباً فى الوصول با يفمتح به عليك من 
أبواب الحداية والدخير الى أأصوها (ثلاثة ) : الانكسار ؛ إذ قال الله تعلل فى الحديث : (أنا عند 
المتكسرة قلو-هم من أجلى) » والتوبة (إن الله يحب التوابين) والتشمير مم الحذر الموجبيّن للجد 
والإخلاص المخلصين من العيوب والذذوب ؛ فقد ورد فى الحديث : «رب ذنب أدخل صاحبّه 
الجنة» . وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : «دفى إشارة قوله تعالى (يولج الليل فى النهار 
ويولج النهار فى الليل ) يولج الطاعة فى المعصية ويولج المعصية فى الطاعة قيطيع العبد الطاعة فيعجبي 
بها ويعتمد عليها ويستصغر من لم يعملها ويطلب من الله العرض عليها » فهذه حسنة أحاطت ما 
سقالك + ورلدقي: التقيا سلجا نا الله » ويعتذر منه » ويستصغر نفسه ويعظّم من لم يعمله فهذه 
ميكة أخانات .اكات :فا هه الطاغة وأبعهها القصية © (نه وهو مطل بهاذ كر الزلف ١د‏ قال : 

معصية أورثت ذلاً واحبقاراً(١)‏ خير من طاعة أورثشت عزا واستكباراً . 

قلت : الخير فى الطاعة بالذات والشر فيها بالعراآض ٠»‏ والشر فى المعصية بالذات واللخير فيها 
بالعَررض » وخير الطاعة من حيث إنا عبودية له وخضوع بين يديه ورجوع إليه وطلب للاعندهء 
وشر المعصية فى ضد ذلك » فإذا أوجبت الطاعة ماهو بالمعصية فى الذات(5) كانت شراً ٠»‏ وإذا 
أوجبت المعصية ماهو فى الطاعة بالذات كانت خيرا » ولذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نقولة اول أن الذفى عير عن البحيب ماعو الله بين مؤمن وبين ذنبه أبداً) وقال عليه السلام : 
(لولم تذنبوا لخشيت عليكم ماهو أشد من ذلك : العجبّ) وقال الشيخ أبو مدين رضى الله عته : 
«انكسار العاصى خخير من صولة المطيع) اه وإنما ينسيك أفعالك رؤية تقصيرها » أو شهودٌ مثته 
تعالى المستغرق لها وهو أولى » فلذلك اتبع المسلة بكلام جامع للمنن فقال : 

نعمتان ماخرج موجود عنهما ولايد لكل مكوّن منهما : نعمة الإيجاد » ونعمة الإمداد . 

قلت : إذ لابدٌّ من وجود ومدد » وإِلّا كان المخلوق معدوماً يأُولّه » وراجعاً إلى العدم باخره 
كما قال تعالى : (وَقَدْ خَلَقَتَكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك شيئا)7) وهذا : الإيجاد . وقال عز من قائل 


)0 وفى تسسخة : وافتقاراً . (؟) ىت : ما هو فق المعصية بالذات . لو آية 4 من سورة مرمم . 


ا 


و : 1 . :2 4 5 ا ّ مسد 3_0 م 3 0 2 .2 ّ ١‏ - 5 
١ |‏ 5 2 امم 7 مسج ل ٌ" 5 ا اميك رىر. 1 ندشيما مون المحضرين )4 أو هذا 2 الإمداد 5 


خياو عن قول بعض ار الشوفيق 3ر1 
1 0 1-0 
فاأياه 2ت كه كر هع الح 2 1 
ا 3 90 : 1 58 2 
دهم 0 أوألا دالا تيحجاد د وداديأ دمو الى الأآمداد 5 
3 جه 55 

2 دع ينانا كان الكريفاة: تعوة ٠‏ 4 الأاتم كناك 2ن علق وأنة شنفة. الو ة لىع 
-رريية ساخاح أن ع عد جو جيه حيتي - ع 95 ذا يي 3 هي لل وو 1105 يه 2 وعجود _ 


وقد قال شيخ و مدين رصى الله عته : «(الحق تعالى مستيداً 3 والوجود سد دل » والمادة 
عه الجود فلو ان طحت المادة لامك الوجود » اهم 

ثم 2 الأمداد تجرى بثللاث : دفع المضرات ؛ وجلب القوائد »© وتو جيه الخطاب فالكل 
منه تعالى عناية ورحمة وتفضيل » فمن أين يكون للعبد نسبة حى يضيفها لنفسه فيتءزز أو يتكيّر , 
وقد أشار المؤلف إليه لأن أصل ماذكر ماقلناه من الاقتقار فقال : 


فأاقتك للى داتية وورود الاسياب مذ كرات لمك عا , عايلك دنها 9 


قلت : المماقة : شدة الااحتياج د والفين. انذائ : مايلازم الذات فلا :ينحدم إل باتعدامها 
لاشك أن الفاقة لازمة للعيد أبداً ولاترتفع عنه أبداً ١‏ لكنه قد يغفل عنها فيذكّر بالأسباب 
الواردة عليه من الغنى والفقر والعز والذل والقوّة والضعف وجميع مختافات الأحوال الى يستشعر 
ا فاقته فيرجم إلى حده علاحظة أو صافه . 

والفاقة الذاتية لاترفعها العوارض . 

بن تؤكدها وإنما ينظر ذلك من وفق له فيكون ف النعمة متلبّساً بالشكر » وفى اليلية متليساً 
يإظهار ا'لقاقة والفقر » ومن هنا كان كما قال : 

خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتلك . 


ترجع فيه إلى مولاك على حكم ما أولاك من رخاء أو شدة مما يقتضيه كل منهما من غير تعر 


0 


بمج 


ب 


وترد فيه إلى وجود زلجك . 

تسكن 1 عن الدعوى ويدوم وقوفها بياب المولى » ومن هنا كان شد الناس هد 

ثم الاء لت تق الكره) وائيحه : : ا : , 8 0 
سم الاولياء ثم الامثل فالامثل . وقال يعضهم : :إن ما حمل فرعون على أن يقول (أناربكم 


3 3 اياج ر» رة الصاة‎ 5 ١ 
. ) ا اكد 69 وف التيمورية ( إذ يتحةّق عحالك ما له عليك‎ ١ 


حدم 25 (.شت 


الاعلى ) طول العوانى والغنى لبث أربع مائة سنة ولم يتصدّع رأسه ولم بحم جسمه ول يصضرب عليه 
عرق ؛ قادعى الربوببة)!(!) ١ه.‏ فإذا علمت أن كا ل ماسوى الحق موسوم بالفاقة إستوحشت منه . 


. ومى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به‎ ١ 


إذ القلب لايخلو عن شىءٍ أو مقابله ؛ فإذ!ا نفر من الخلق تعلق بالحق » وإذا شهد فقرهم 
3 ٍ ٍ 
وجد الأنس بغنى مولاه فاقيل عليه بكله كما أعرض عن الخلائق بكله ٠»‏ ولدذلك قيل : 
ًّ ظُْ سّ داعو 1 
الانس نأنله 3 بعحوونةه بطال و أ معو زنك بالديوك ممحبالك 
والآنسون رجاك كلهم فَحُمُوا ‏ وكلهم صفوة لله عمّال 
: وقال القاضبى عبد الرحم 0 القشيرى رمه الله فو الاين شروو ال مت غير ملاتحظة للب : 
الأنس حياة القلب بعنشم القّرب الأنس مَرّد الحياة بوجد المدانات . الآنس وجد الحبيب بفقد 
الرقيب 5 الأنس دوت الوصول وفوق المامولهة اج 5 ومى أنس العرد نك م يحتسم من طلية . 
على وجه العيودية أو غيرها انطلاقاً ضرورياً . 


الم أنه بريد أن يعطيركٌ 1 


التبا ع 2 ُ--)--))-_-_-_-_-يغ_نننننانها 


ا توويك كما يريك ؛ فقد روى عن عيد الله ين عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال (من أذن له فى الدعاء فتحت له أبواب الرحمه وماسئل الله شيئاً قعل أحب إلى الله من 
أن يُسأل الغو والعافية » »وق معنى ذلك قيل : 

لو لم ترد نيل ماأرجو وأطلبه من فيض جودك ماعلمتنى الطلبا 

فم 

العارف لايزول اضطراره . 

لدمحققه بفقره وفاقته . 

ولايكون مع غير الله قراره . 

لاستيحاشه مما سواه ؛ فهو مستأتس (الجنان) بقربه منطلق اللسان بذكره ؛ لذللك قيل : 


الى 2 : 
«من عرف الله اطلق لسانه » . 


6 وف العيمودية ( ولو أخذته الشقيقة ساعة واحدة في كل يوم اشغله ذلك عن دعوي الز بوبية ) , 


14 سسب 


قال الشخ أَبو العباس المرسى رضى اللدعنه فى قوله تعالى : (أمن يجيب المضَطَر إذَا دَحَاهُ ٠٠)‏ 
العارف لايزال مضطراً . وق معناه : ليعضهم : ' 0 
إن إليك مع الانفاس محتاج لو كان فى مُفرِتى الإكليل والتاج 
وإذا كان العبد فقيراً يكل وجه ع فالحئى تعاللى هو الذى 
أنار الظواهر بانوار آثاره . 
الى هى الاحساس المستفاد من ١ثار‏ الافعال . 
وأناق التراقر فاتوار. واف . 
الى هى المعارف الإعانية والحقائق اليقينية » فاعظ المة ظاهراً وباطنا إلا أن الظواهر موقوفت 
وجودُها على الافعالك » وهى حادثة » والسرائر مستفاد نورها من تَجَل الأوصاف وهى قدعة 
لأجل ذلك أقلت أنوار الظواهر . 
بالفتاء والزوال وانقضت بانقضاء الوقت والنظر الحاضر 
و تأفل أنوار القلوب والسرائر . 
هى ثابتة فى دار الآخخرة الأبدية » لا انقضاء لها أبد الآبدين » فكان ثبات كل وذواله 
مضي وكا كةو اضيا ولذلك قيل : 
إندك شمس النهار تغرب باللي لى وشمس القلوب ليس تغيب» 
وهذا البيت الذى استشهد به المؤلف قبل بيت آخر وهو قوله : 
طلعت شمسش من أحبُ يليل واتقفاوت .ها نلذها عرو 
وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه : «لو كشف عن نور الوق لَعْبِدَ ؛ لان أوصافه من 
أوصافه ونعوته من نعوته 4 ء قال فى «لطائفه المنن» فلو كشف الحق عن مشرقات أثوار قلوب 
أوليائه لانطوى نورٌ الشمس والقمر فى مشرقات أنوارهم ؛ وأين نور الشمس والقمر من أنوارهم . 
الشمس يطرأ عليها الكسوف والغروب » وأنوار قلوب أولياء الله لاكسوف للا ولاغروب» . وقال 
فيه أيضاً : «تور الشمس تشهد به الآثار » ونور اليقين شهد به المؤثر قال : ولنا فى هذط ٠:‏ 
هذه الشمس قابلتتنا ينورها ولشمس اليقين أبسر نوراً 
فبهذى قد رأينا الانوار لكن اتيك قد رأينا لميرا 


, من سورة الل‎ ١١ أنه ركم‎ )١( 


دده من كرت صلته بالليل 
حسن وجهه بالتهار ٠٠‏ 


الجزاء لا يكون الا على كامل فى ذاته 
وقصده فهو يحتاج الى النخليص 
من الشوائب والاخلاص فى القصبد 


ا 


5 4 طّ 
وقال رضى الله عنه : 


0 توجّه الالطاف فى أسباب التلف : 


البلاء عنك علمك بأنه سببحانه وتعالى هو المبّل لك . 
فإِنه جميل الوصف كريم الفعل لايقصد ألم عبده إلا لمصلحة له قضلاً ومئنًا » لا أنه يجب 
عليه ذلك وقد قال للنبى صلى الله عليه وسلم ( اير لِحُكمم ربك فَإِنَكَ بِأَعَيْئْنَا )!2 وكما عوّدك 
نانحب فاضيو للاخز ناا حي 
3 
عا لاتريده من الامور . 


هو الذى عودّك حسن الاختيار . 


على ممر الدهور ؛ إن أعرضوا فهم الذين تَعَطَّفَوا » كما قد وفوا فاصبر هم إن أَْلّفُوا . وقد 
قال الجنيد رضى الله عنه : وكنت ليلة نائماً عند السرّى السقطى7؟) رضى الله عنه » فنيهى وقاللى : 
ياجنيد رأيت كا وقفت بين يديه » فقال لى : ياسرى : تخاقت الخَلّق فكلهم ادعوا محبتى 
فخلقت الدنيا فهرب منهم تسعة أعشارهم وق من الر ... اقتكاقت: الجدة افووسكن: اتسعة 
أعشار العشر وبى معى عشر العشر » قسلّطت عليهم ذرّة من البلاء فهرب منى تسعة أعشار عشر 
العشر فقلت للباقين معى : لاالدنيا أردتم » ولاالجنة أخنتم » ولامن النار هربتم » قماذا 
تريدون .. فقالوا : إنك تعلم مانريد . فقلت : إِنّى مسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكر مالا 
تقوم له الجبال الرواسى أتصبرون ؟ قالوا : إذا كنت أنت الميتلى قافعل ماشكت . فهؤلاء عبادى 
حقاو» ثم إن 


من ظنْ انفكاك لطفه عن قَدَره فذلك لقصور نظره. 


)١(‏ آية رقم .م4 من سورة : الطور . ش 

(0) هو : أيو اسن سرى بن المغلس السقّطى . شال الجنيد وأستاذه . كان أوحد زمائه فى الووع وعلوم التوحيد » يغدادى 
المولد والوفاة » كان إمام البغداديين وشيخهم فى وقته أخذ عن الكرخى وسمع الخديث من الفضيل وروى عته الجنيد . ومن أقراله , 
عجباأ لضعيف كيف يعصي قوياً » ر « أحذر أن تكون ثناء منشوراً وعيباً مستوراً م توفي سنة 11 ه , 


لاطا ا 

فى العقليات والعاديات » والشرعيات ؛ أَمّا العقليات فما من بلاء إلا والعقل قاض بإمكات مافوقه, 
فالاقتصار على مادون المقدور عليه لطف » وبهذا يتبين أن أهل الثار ملطوف مهم . وأما العاديات 
قما وجدت قط يلية لشخص إل وجد ماهو أعظلم منها بغيره » ولا اجتمعت البلايا عل شخص 
واحد أبداً فإن من أعظم المصائب الفقر فى الشيب والموت قى الشباب ولا يمكن اجّاعهما . وأما 
الفرغيات: »ما من يليّة إلا وهى نكدرة هق كوف مالعيها ارفويهية لداتوانا أو ميخفقة عن 
عقاباً أو مبشرة له ممنفعة دنيوية أو معرفة جلالية١١)‏ أو حقارة نفس فقد قال صلى الله عليه وسلم 
ا(مايصيب امن مِن وصب ولانصب إلا كفّر به من خطاياه » حتى الشوكة يشاكها) وقال عليه 
السلام : (حمّى يوم تكقّر ذنوب سنة) وقال عليه الصلاة والسلام : (الحمّى حظ كل مؤمن 
من التار . . . ) وأحاديث هذا الباب كثيرة وتفاصيلها غزيرة . وهى كلها تحمله على شكر أو صبر . 

ولايخاف عليك أن تلتبس الطريق عليك . 

فى ذلك فلا تدرى ماتمّسك فى ذلك : الشكرٌ اعتباراً بلطفه أو الصيرٌ اعتياراً ييحكمه . 

وإنما يحّافت عليك من غلية الهحوى عليك . 

الحامل على وجود الشفقة على النفس والرقق مما حتّى يودّى إلى الضجر » وقد قال أحمد بن 
خضرويه() رضى الله عنه : «الحق واضح والطريق لائح والداعى قد أسمع فما التحيّر بعد هذا 
إلا من العَمى » وقال أبو عيان رضى الله عنه : الخلق كلهم مع الله فى مقام الشكر وهم يظنون أنهم 
فى مقام الصير» اه. وإنما كانت البلايا نعماً لعياده ؛ لأنها ترد العبد إلى حدودهء فيتحمّن 
عرفانه بنفسه » وبحسب ذلك تحصل له المعرقة بربه 

قسبحان من ستر سر الخصوصية . 

الى هى : المعرفة والولاية 

يظهور صفات البشرية . 

الى هى : الفقر والذل والضعف المحقق لغنى المولى وعزه وقوّته فى باطن العيد . 

وظهر بعظمة الربوبية . 


الى دلائلها وشواهدها مثبوتة . 


|69 ق نسخة : يعر جلالة . 


..:« هو : أبو جامد اححمد بن خضر ويه البامخي من كبار مشايخ خراسان ؛ عمرٍ نخسا وتبنعين سنة وتو سنة ,4م‎ )1١( 


144 مل 

فى إظهار وصف العبودية . 

فبقدر مايظهر على العبد من آثار الأوصاف الدالة على عجزه وفقره وذلّه وضعفه يتبين وجود 
غبى الحق وعزه وقاذوكة » فبقدر ظهور آثار البشرية يقع 0 الخصوصية ومن ظهور البشرية 
يتحقق وصف العبودية فتغبت الخصوصية للمختص إِذ يتبين عظمة الربوبية لذلك قال الشيخ 
أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : «العبودية جوهرة أظهر ها الربوبية»1ه. 

فإذن تحقق الخصوصية فى التحقق بالعبودية » والتحقق فى العبودية بترك كل ماسوى الحق 
له وبه . 

فلا تطالب الربُ بتأخر مطلبك . 

وهو وجود الخصوصية ؛ إذ لاتستحق عليه شيئأ بطلبك . 

ولكن طالب نفسك اير أديك 

وهو التحقق بالعبودية بامتثال أمره والاستسلام لقهره. 

ومتّى جعلك فى الظاهر ممتثلاً لأمره . 

من -حيث هو عيودية له أ ادق لو عده 

ورزقك فى الباطن الاستسلام لقهره. 

رضا بفعله أو تفويضاً له فى حكمه . 


فقن أعظ المنة عليك 


5 
إذ أراح ظاهرك من مخالفته وباطنك من الاعتراض عليه ومنازعته . وقد قال وهب رضى الله 
عله : «قرأت قى بعض الكتب يقول الله تعالى : عبدى أطعى فيا أعركلكبولا تعلم: ما يصلحك 
أنا أكْرم من أكرمنى وأهين من هان عليه أمرى » ولست بناظر فى حق عيد حتّى ينظر العيدق حقّى : 
وقال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوى رضى الله عنه : «من لم يكن قى دعائه تاركاً 
لاختياره راضياً باختيار الله تعالى فهو مستدرج مغرور وهو ممن قيل له «اقضوا حاجته فيِق أكره 
أن أسمع صوته» . فإن كان مع اختيار الحق تعالى له لامع اختياره لنفسه كان مجاباً وإن لم 
عط » والأعمال بخواتيمها؛ اهوإنما كان الامتثال والاستسلام أعظ منه لأنه . 


بالخصائص هر الكرامات والعلوم وغيرها 


كمل تتخليصه . 


من العلل والآفات وتحوها ولذلك » لما ذكر عند سهل رضى الله عنه شيثاً فى الكرامات 
واللايات فال : وماالآية » وما الكرامات » هى أشياء تنقضى لوقتها . عندى من مكنه الله من 
أن بيدل حلت مذموما بعخلق محمود أفضل حال من صاحيها» . وقاك بعضهم « ليس العجب ممن 
يدخل يده فى جييه فينقق » إنغا العجب ممن يدخل يده فى جيبه لشىء وضعه هناك فلم يجده 
فلم يتَغيّر » . وقيل لأف يزيد رضى الله عنه « إن فلاناً عشى عل الماء . قال : الحوت أعجب من ذلك 
إذ هو شأنه » وقيل له : إن فلانا يطير فى الحواء قال : الطير أعجب من ذلك إذ هو حاله :. وقيل 
زله : إن فلاناً عمشى إلى مكة ويرجع من يومه قال : إبليس يطوف الأرض كلّها فى لحظة وهو 
فى لعنة الله قال يحبى!١)‏ بن معاذ رضى الله عنه : إذا رأيت الرجل يشير إلى الآيات والكرامات 
فطريقه طريق الأبدال » وإذا رأيته يشير إلى الآلاء والنعماء فطريقه طريق العارفين7) وهو أعلى 
درجة هن الجميع» اه . ففهم أن الكرامات أدنى المراتب . وف « لطائف اللمنن » فيها كلام طويل 
واللّه الموفق للصواب . 
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لس سس << _ يمسا 


ْ 
, 
ْ 


١ 
هه‎ 


() هو : أبو زكريا ى بن معاذ الرازى الواعظ قال عنه الققشيرى : اليج واسلة ن وقته » شر ج من ثيسابور إكى بل 
وأقام بها مدة ثم د جع إلى نيسابور ومات با ستة جرهلا هعم . : 0 
(؟) وف التيمورية ( . . . وإذا رأيته يشير إلى الآلاء والتعماء فطريقة طريق المحبة وهو أعلى من الذى قبله وإذا رأيته يشير 
إلى الذ كر وهو معلق به فطريقة طريق العارفين ( . | 


دي العبودية جوهرة اظهر بها 
الردودية © ©» 


الباب الثالى عسشى 


٠٠ الصير‎ 


صا مت طقف ه 


“ار ١|‏ الا 
وقال رضى الله عنه 
ون" م اج 1 + 
كا أ حكام الاوراد ومنيها على المقصود منها وامراد 


لايس ةمحقر الورد 


الذى هو إقامة اأطاعة فى الأوقات . 


َ 
] 


إلا جهول 


5 أو مامه 3 2 5 م 1 ع 

بعحى ربه ويعحظ لسك ؟ لانه استحقر ما عظم مولأه ولم يعمل ف أسياب نحاته وقوزه 8 

إذ الوارد ١‏ 1 

الذى هو ثواب الورد وثمراته . 

يوجد فى الدار الآخرة , 

فقبرحسبي انطوائه انطوات عمرته ؛ إذزيادها زيادة فيه » ونقصابها نقص فيه وهو لا يخلفف. 

وأول ما يعتبى به 

ما لم يعقالف وححو ذه ٠‏ 

لفواته وذلك كل وقت ونفس من أوقات من العبد وأنفاسه لذلك قال أبوسليان لابن أى 
المحوارى/١)‏ َ يا أحمد جوع قليل 4 وعرى قليل و بسر قليل 7؟) وقك اتنفعضصضت كنات أيام الدديا 


اه شم . 


6 غو : أبو المسين أحمد بن أى الموارى : من أهل دنقق صحبي أبا سلبان الدارلى وغيره . عاث سلة 58٠‏ ه © يروى 
عنه أن طلب العلى ثلائين سنة » فلما بلغ حمل كتبه إلى البحر فأغرقها وال : باعل لم أفعل يك هذا هوائاً لك رلا أستحفاةا عقك ء 
بل كنت أطلب لأهتدي يك إلى رى والآن أستنتيت متك » ومن حكّه و لا دليل على الله سوأه » . 

(0) وف نسخة : جمع ليلا » راعر قليلا » واصير قليلا . . , 


د 181 كت 


3 العو عااأرد متلك‎ 2 ١ 
و الاسم ا‎ 


- - -1/ 
وأنْو ارد انت تطليد منه 
120 


لاللسسلح<دىلىحى ى .سس 


وأين مأهشو طأأيد , متلك 


ن حقه الواجب وأمره اللازم. 


تا هو مطليلك منه 


من حفلك الناقص وخرضاك القالص )١(‏ قضاءً الله أحق وشرط. الله أوثق 6 وإنما الو لاا ان 

اه 1 
عتق » وقد قالو! : «ا كن طالب الاستقامة ولاتكن طالب الكرامة ؛ فإن نفسلك تمر بطلب 
الكرهة ومولاكك.وطاليك بالاأستفاطة: ..ولان:نكون بحن ربك غير لله مق أن تكوة: معفل تسلف و 


77 مسن 


ع 


آل ابو سلمان رضى الله عنه : ولو خيرت بين ركعتين ودخخول الفردوس لاخترت الراكعتين 


دجا 


و 


. 
ليه 


فى فى ألر كعتين بحى. زى وق الفردوس بححظ نفسى » انتهى . فيان تفضيل الورد عل الوارد. 


ورود الامداد 


من ثواب وعيرد 


محسب الاستعداد 


من إقامة ورد ونحود » فمن كمل استعداده حصل مراده. قال رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
الله تعالمى د م العدامة : ( ادخلو ا أاأمحنة بر حمى وتقاسموها باعمالكم 4 وتلد قوله تحالى . «ووتلك 
الجنة الى ورثتموها عا كذم تعملون) وأيضاً . 


ء 


0 5 200 0 1 1 3 
القلبية وصفاء الاسر ار القلهية على قدر البعد من الأغيار يحسب الأو راد و الآذ كار . قال فى «ولطائف 


)١( 4‏ يقال ظل قالع. إد “دعس © وقلص الثى: معبى انزوى وانكمش . - 
63 قَ لسوحة : الملكو ت 8 


الا 18 اعوط 


ادن 0 واعاموا أن الله تعالى أودع أنوار المكذونات )١١‏ 2 أصت اف الطاعات فإن ما فاته من 
الطاعات صنف وأعوزه من الموافقات جنس فقد فاته من النور مقدار ذلك فلا تهملوا شيئاً من 
الطاعات » ولا تستغنوا عن الأوراد بالواردات » ولاترضوا لأنفسكر ما رضى المذّعون بجرى الحقائق 
على ألسنتهم وخلوّها من قلومم » انتهى . والناس قسمان عاقل وغير عاقل . 

فالغافل!؟» إذا أصبح نظر فيا يفعل . 
من ا ديئه ودنياه » فإن فاته مقصوده تكدرت حاله وتغير مزاجه لاستشعاره فوات الم#صود 
بيفوات سببه » وذلك من اعتّاده على عمله فهو فى نقص دائم مع ظنه الكمال . 

والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به 

تكليفاً فيطلبه وتعريفاً فيرضى به ويستسلم له » فهو لايعامل وقته إِلّا ما اقتضاه أمره لذلك 
قال أبو أيوب السختيانى رضى الله عنه : «إذا لم يكن ماتريد فارد مايكون» وقال عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه : «أصبحت ومالى سرور إلا فى مواقع القدر» » وقال الشيخ أبو مدين , 
رضى الله عله : «إحرص على أن تصبح ففوضا فبشزلنا لعله ينظر إليك فيرحمك» » وقال 
عد الواحد بن أبى زيد رضى الله عئه : (الرضا باب الله الأعظم ومستراح العايدين وجنة الدنيا» 
وكان سيدى رضى الله عند كلما دخلت عليه أتشدنى هذين البيتين » ويقول إنهما لبعض العارفين : 

اتبع رياح القضاا وكْرْ لحا حيث دارت 
وسَّلْم افينا تهلما وسِر بها حيف مارت 

واللفصود أن العبد يعزم على طاعة مولاه بلا تقصير ؛ فإِن قصر به الحال فلا ينبغى أن يرجع 
إل عتب نفسه . إلا أن يكون ذلك عن سبب منه وشاهده فى قضية أهل الوادى إذ ناموا عن 
الصلاة فقاك عليه الصصلاة والسلام : لاروع عليكم ه إن الله قبضص أرواحكم .. و.حديث على 
إذ سأله عن سبب عدم صلاته من الليل فقال : إن الله قبض أرواحنا فقال عليه الصلاة والسلام : . 
دوكان الانسان أكثر شىء جدلاً» . فافهم ماأشرنا إليه . 

إنما استوحش العبّاد والزهّاد من كل شىء لغيبتهم عن الله ى كل شوغ . 

قلت : العبّاد عاملون على التحصيل فهم مستوحشون من الخلق لاستشعاره فواته ممخالطتهم 
لأحد وجوه ثلاثة : الاشتغال ممعالجة أمرهم . ونظر النفس ا يجرى من قبلهم » ونقص العمل 


الااسسيتمة 


)١(‏ ف.نسخة الملكوت (؟) الغافل عن التو حيد وأن كل شىء بقضاء الله وقدره « فالقافل إذا أصيمح أو ل خاطر 
يرد عليه نسبة الفدل إلى نفسه َ( فيةو ل جِ ماذا أقعل اليوم . . 8 5 


تمنطكن ا اسه 


ما يقع منهم إقبالاً وإدباراً فى جهتهم إذ عنعون من العيادة أو يشغلون عن كماطًا فيدخل يسيبهم 

النقص عليها » والزهاد عاملون عل السلامة فيستو حشون من الخلق لما يخشونه من دخحوكن العلل ' 

والافات عليهم كالتاوّن قى الحال والتقصير فى العمل ودخول مالايعنى فى العاملاات » وكل ذلك 

من رؤية النفس والخلائقق الى والإثبات وهو علامة خلو القلب من مشاهدة الحق بالخلق كما قال : 
فلوشهدوه ىق كل ثبىء لم يستوحشوا من _ششىغ . 


قلت «امل كاترا يسعاسوة بكل فى ازقية مطلزسم ف كل عن عو رجوعهي الهتبكل شنو 
إذ غلب على قلوهم النظر إليه دون كل شىء فهم مستأنسون بكل شىء من أجل ظهور نسيعه 
فيه » مستوحشون من كل شىء لعدم تعلّقهم بذلك الشىء» انتهى . 

سمعت شحنا أبا العياس الحضرى رضى الله عنه يقول : ليس الرجل الذى 2 الظلمة» 
ولا الذى يدخل الظلمة بالظلمة إنما الرجل الذى يدتحل الظلمة يالنور» . وقال أيضاً رضى الله عنه : 
«ليس الرجل الذى يعرف كيفية تفريق الدنيا فيفرقها إنما الرجل الذى يعرف كيفية إمساكها 
فيمسكها)» » قلت : وذلك لأنها حيّة 4و لسن الشأن فى قتل الحبّة إغا الشأن فى إمساكها ء وق 
الحديث : «المؤمن إلف مألوف ولاخير فيمن لا يالف ولايؤلف) . ثم من- فوائد مشاهدة الخلائق 
( التحقق فى) التوحيد والمعرفة برؤية المختلفات لأن رآ فى النفس ييخلاف الأمور المتعجردة 
من وجه واحد . والرؤية فى تلك الدار باليصر على قدرها فى هذه الدار بالبصيرة ؛ فأعظم الناس 
00 أكثرهم ف الكو رةه لا أكثرهم عبادة وأقواهم زهداً » فلزم مراعاة السبب لتحصيل 
المسبب . وهذا ما أشار إليه المؤلف إِذْ قال : 

مراك فى هذه الدار بالنظر فى مكوّناته وسيكشف لك فى تلك الدار عنى كمال ذاته , 

قلت : فتراه فى تلك الدار بالياصرة كما رأيته فى هذه الدار بالبصيرة » وذلك بقدر قرّة 
المعرفة ومقوياتها مشاهدة المختلفات من أفعال الخلق » ولذلك اختار الأكابرٌ من العارفين سُكنى 
المدن العظام الى يشاهد فيها الآثار الغريبة والمختلفة كثيراً » ومن تأمّل ذلك وجده واضحساً ع 
وقد سثل بعضهم : كيف يرَى الله فى الآخرة ؟ فقال : هى رؤية وجود »ء لا أَنّه فى مكان محدود. 
وقال بعضهم : يَرى نفسه لمخلو قاته » وليس فى جهة من نفسه ولاءن مخلوقاته . وقال بعضهم 
) حدييث الساق إن العلامة الى بينهم وبيند معر فتهم إياه بلا كيف » قلت ٠‏ وعلم ذلك حاصل 

شواهد الصنع إذلا وصول إليه إلا بذلك كما نبّه عليه المأؤلف إذ قال : 


ب 1297 سس 


خلم منك أنك لاتصير عند فاشهداء مابيرز منه . 


قلت : إنما لاتصير عنه لثلاثة أمور : افتقارك إليه » وإحسانه إليك » وكمال جماله الذى 
لاحسن قوقه ولامزيد عليه . وإنا أحالك على مابرز منه ؟ لأنه لا وصول إليه إلايذلك لأن عمسن 
الْحَدَثِ لاتنفتح لشعاع شمس الأزل »ء فالمخلوق نما ينتهى إلى مثله » وإنما يعرف ماكان من شكله ء 
فتقدير كلام المؤلف : علم ملك أذلك لاتصبر عنه لما أنت عليه من الاحتياج وما هو عليه من الكدال 
فأشهدك مابرز منه إذ لاوصول إليه إلا به . فافهم . وكما تنوّعت الموجودات بالاعتبار والتوجّه 
قنرفيت العبادات للاذكار والإعانة وهذا مانبه عليه المؤلف إذقال : 


لما غلم الحق منك وجود الملل لون للك الطاعات وعلم مافيك من وجود الشره فحجرها 
عليك فى الأوقات . 


قلت : الملل : ثقل ف النفس عن العمل يعرض من الإكثار . والشره : خفة تدعو للاكثار 
والتعجيل ٠»‏ ثم هى داعية الملل الى بسبيها يحدث ويجرى فلما كانت الأعمال متلونة انتى 
الملل بالاستراحة من لون إلى لون فيها . 
وللا كان لكل عمل وقت انتنى الشرّه بالحجر . وفى الشره آفات ثلاث : تأديثه إلى الملل 
المؤدّى للترك أو النقص » ووقوع الإعجاب برؤية الجملة التى لها أثر فى التفس » بخلاف ما تفرّق ع 
وعخضيو ل الغوق بالعشمير. . 
وقد قيل : مثل النفس فى شرهها كذباب مر برغيف عليه عسل فوقع فيه يطلب لأكله 
فلزق بين جناحيه فقتله . وآخخر أتاه من أوله حبّى خرج من آخره سليماً . فافهم . ثم ماوقع من 
التلوين والحجر » فيه ثلاثة مور : إعانة للموقق » وحجة على المخذول » وكرامة للمحققق 
بتيسير أسباب العبودية . والله أعلم . وإذا كان الأمر كذلك فالواجب ماذكر إذ قال 
1 لتكون همتلك إقامة الصلاة لاوجود الصلاة . 
قلت : لأن ذلك هو المقصود منك إذ لو كان المقصود الوجودٌ ماكان حجر ولاغيره . وإقامة 
الصلاة : القيام بحقوقها وحدودها الشرطية والكمالية بقدر الطاقة فإن ذلك يختلف ياختللاف 
الناس كما قال 
فما كل مضل عقيم . 


1 2 3 م ام ا 1 : فت 3 
قلرثك : ولا كل مقيمر مقيم ولا كل عامل جمدي ,. قال العاضى ابو شكرين العرنى رصى أذله 


لت نأ سد 


ٍ 

0 
| 
١ 


فيه ف توك لخر وتو 0 عنه : ومن حفظها وحافظ عليها(١)‏ ولقدرايت. مخ رحافظ عليها 
آلافاً لا أحصيها » فّما من يحفظها بالخشوع والإقبال فما أَعدّ منهم خمسة» انتهى بتقريب 
لعناه . ثم فى الصصلاة ست خصّال هى علامة الإقامة دك الولف أدقكياف قال 

الصلاة طهارة للقلوب واستفتاح لباب الغيوب . 

تلك #نطياوة القلوي عن النقوبي زه أن فدهي فى التسفاف والكر ع وتكدر» السيفانة. 
وتفتح أبواب الغيوب ما فيها من التجليات التى أثار إليها بأّن قال : 

الصلاة محل المناحجاة ومعدن المصافاة . 

تلك + لثما محل لقرب العبد من ربه » والوقوف بين يدى مولاه بلااواسطة سوى ذكرهء 
والقيام بوظائف العبودية على المواجهة والمعاينة » وتفسير ذلك فى حديث أنى هريرة رضى الله عنه : 
يمول الك ينال 1 تست الصلاة: بسن وى حيدق تفي - ااتفوقها بل وتساننيا ايلك و اعدف 
مإاسان ]ذا 'قال :“جمدل رب العامين يقول الله تعالى : أثنى عل عبدى فإذا قال الرحمن الرحم 
قال الله : مجدّى عبدى ء وإذا قال : مالك يوم الدين قال الله تعالى : فوّض إلى عبدى فإذا 
قال إباك نعبد وإياك نستعين قال الله : هذه لعبدى ولعبدى ما سأل9) . . الحديث والمنااجاة 
6 المسارة » والمصافاة من الصفاء فالعبد يصاق ربه بقلبه فيصافيه ربّه مما يلقيه إليه من رحمتهء 
ويسارره عا فى نفسه فيل إليه من أسراره مايليق به ويقابله ما ذكر من خخطابه » وإِلّا فالربٌ 
تعالى منزةُ عن المساررة الحسيّة المعهودة فى قياس البشرية » ثم زادفى شأن الصلاة فقال 

نتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار . 

قلت : المراد بالأسرار هنا : دقائق العلوم والمعارف وقد يراد مها قوابل المعلومات » والأول 
أولى فيجد المصلى فى كل سورة معنى » بل من كل آية » بل من كل حرف » ويتجدد ذلك 
عليه بتجدّد الأيام والاوقات على قدر الفيض والقصد والهمة وتشرق فيها شوارق الأنوار كذلك ؛ 


(1) بوذا فق التتمؤرية . . . من حفظها وحافظ علها ( تمام كلام عمر فهو لما سوأها أحفظ ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيعم » ولقد رأيت . . . إلخ . 

69 عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : قسمتث الصادة بين 
بين عبدى نصفين © ولعيدى ما سأل » وق رواية : قتنصفها لى ونصفها لعيدى » فاذا قال العيد : ( الحمد لله رب العالمين ) قال 
+ تعاق : حمدف عبدى ٠‏ فاذا قال : ( الرحمن الرحم ) قال : أثنى على عيدى » فاذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال : يدق 
دى ء فاذا قال : ( إياك نعبد و إياك نستعين ) قال : هذا بيى وبين عبدى ولعبدى ما سأل » فاذا قال : ( إهدنا الصر اط المسعقيم 
راط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علييم ولا الضالين ) قال : هذا لعبديى» ولعيدى ما سأل» يقول الحافظ المنذرى : قوله(قسمت 
لاة ) يعى القراءة بدليل تفسيره بها » وقد نسمى القراءة صلاة لكونها جزءاً من أجزائها » والله أعلم . روى الحديث الإمام مسلم 5 


فهى الجامعة للعلوم والمعارف والإشارات والدقائق واللطائف وغيرها مما هو معلوم ويسرى ححبى 
إلى الجوارح والقوالب فيظهر عليها سمة الباطن ونورٌ العمل وأسراره » حتّى لقد قيل : «من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» . وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن الترمذى(١)‏ . 
رضى الله عنه : «دعا الله الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم » وهيّاً لهم ألوان 
اأضيافات لينال العبد من كل قول وفعل شيثاً من عطاياه » فالأفعالُ >الأّطعمة » والأقوال 
كالأشربة فهى عُرسٌ الموحّدين هيأها رب العامين لأهل رحمته فى كل يوم خمس مرات » حتى 
لاي عليهم دنس ولاغبار ) انتهى . 

وقد ذكره ق التنبيه مع نقول وأقوال أخر يطول ذكرها فانظر ذلك » وبالله التوفيق . 

ثم مع هذه الفوائد العظيمة » فالحق سبحانه قد أعان عليها بكثرة ثواها وقلّة أعدادها 
كما نبه عليه المؤلف إذ قال : 

5 وبفوة القعت دك فلن أعدادها وعلم احتياجّك إلى فضله فكثر إمدادها . 


فلت © وذالك يان نيعل كرات الخمس كسين :]ذا اللسفة يعفر افا + و كاذ قد أوعي 
خمسين ثم حطّها إلى الخمس . وخاطب تبيهٌ محمداً فى ذلك بقوله (مُن خمس ومن خمسون » 
فا يبدل الول لدىّ الحسنة بعشر أمثالما اريك » والسرئة عثلها وأغفر ... الحديث) » ثم شأن 
القوم إِنما يذكرون الثواب لاستشعار فضله تعالى وكرمه لالقصد اليوض ؛ فلذلك كل ماذكره 
المؤلف عقنبه عا ينى قصده فذكر ذلك هنا بأن قال : 

منى طلبت عوضا عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه . 

قلت : لأن السجزاء لايكون إلا على كاملفى ذاته وقصده فهو يحتاج إلى التسخليص من الشوائب 
والإخلاص ف القصد » وجامع ذلك كله حصول الصّدق ء وهو لايم إِلَّا بالقبرّى من الحول والقوة 
والتبرى لايصح مع رؤية العمل !؟) فضلاً عن طلب ثوابه لاستغراقه بشهوده المثّة » هذا وأعمالنا 


00 : , 
خحلية عن - الاخللاص والتلخليص لا نحن عليه من النقنص والتخليط » قالاولى ينا الفرار إلى الله 


سج سير م لوم ريه موسمسييي ل ل يا ريه سس و 


)١(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن على الثر مذى ي, من كبار الشيوخ » وله تصائيف فى علوم القر آن . و الئر مذى نسية إلى « ترمذ» 
مدينة على طرف لبر بطخ المسمى جبحون . قال الحافظ بن النجار فى تاريمه : كان الترمذى إماماً من أنمة المسلمين . له التصاقيف 
الكثير ة فى التصو ف و أصول الدين وممانى الحديث . و قال الكلاباذى فى كتابه والتحرف » هو : من آمة الصوفية» وقال ابن عطاء الله : 
كان الشاذل و ار سى يمظمانه ويقولان : هو أحد الأوتاد الأربعة . 


62 وى لسسكة 5 دم رويد < عمل 57 


ممصم ٠اأ‏ سب 

كما قال خير النساج رضى الله عنه : «ميراث أعمالك مايليق بأفعالك » فاطلب ميراث فضله 
وكرمه » فهو أولى بلك» انتهى . ثم نبّه المؤلف على أن الشرط المذكور مفقود فقال : 

ويك المريب غنيمته وجدان السلامة . 

فلت :+ إذا كاتنت أعباللك ندر له وأفعاللة: مجلولة .قات ماس :رية نون كان كذلك 
ران غنيمته السلامة من عقوبة ماهو عليه فى عمله فضلاً عن غيره » فافهم . ثم أقام المؤلف 
الحجة على ماذكر بأن قال : 

لا تطلب عوضًا عن عمل لست له فاعلا. 

3 #ً 

قلت بل الفاعل له مو لاك © ويعحسب هذا فقصداء١١)‏ فيه بان لاتطلبي العوض عليه اتلك 

لاتطلب العوض على فعل غيرك . وذلك قبيح مردود فى الجملة وعلى التفصيل . وبالجملة فلا 
515 1 2 طّ 

عوض إلا بعد صدق ولاصدق إلابعدم طلب العوض » فلزم الثانى للزوم الأول . والله أعلم ' 
ثم قال : 

يكى من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا . | 

قلت : لاهو عليه من العلل والآفات فوجب الرجوع إلى الله بالافتقار المحض فما عنده دون 
وسيلة ولاسبب لأن الأعمالَ كلها مدخولة ومع اندخاها فهى منّةٌ وإفضال فلا استحقاق ا على كل 
حال . قافهم . ثم جملة الأمر وكماله فما ذكره إذ قال : 

إذا أراد أن يُظهر فضله عليك خَلقَ لك العمل ونسبه إليك . 

- 8 وم 

قلت : يعى حلق القدرة لك عل العمل وو ملف إليه وأعائك شية ورد نسبته إليك ذهو 
سبحانه خلق الطاعة ونسبها إلينا وأثابنا عليها ولسنا بهل لذلك كما نبّه عليه المؤلف بان قال : 

لانهاية لمذامك إن_أرجعك إليك ولاتفرّغ مدائحٌّك إن أظهر جوده عليك . 

: ! 

قلت : لاذلك من حيث أنت محل كل نقص وريبة “ومن حييث فضله مَظْهِرٌ كل خخير 

وإفضال حدت عن البحر فَْ الوجهين ولا حرج ا 


راس (؟) الورد نسيان وجوده بوجوده وهذا الذى افتتعح به 


(1) وىات ع ه فصدقك بأن لا تطلب العوض عل قعل غير ك » . 
69 وق التيمورية - د أس الورع نسياكن و جوداكه بو -حوده . 


ما فاتك ! 


قيل لبعض المختصين : بم أدركت 
ما أدركت ؟!! قال : وجدته بأفصضل 
التوصد .. ونسدمته خدمة 
وأاطعته فيما أمرتى وتهانى ٠٠‏ 
فكلما سألته أعطادى ٠ ١‏ 


111[ حسم 


5 1 ل 3 5 2 8 : 5 
وقال رصى الله عنه ٠‏ 7-3 باوصاف ريوبدشه متعافا وياوصاف عبوديتاك متحمقا . 


أ 


1 


لت وضاف الربوبية أريعة »ء هى : الغبى ٠»‏ والعز » والقدرة ؛ والقوة . والتعلق با 
أن تكون ناظراً إليها معتمداً عليها دون نظر لثبىءٍ سواها. 


ع 


ع 


أوضاف العبودية اف » هى : الفمّر » والذل » والعجز » والضعف . والتحقاق - 
تراها لازمة لك فلا تذفك عن النظر إليها فى حال من أحوالك . 


اه 
[ال سمب 


ثم التحلّق بأوصافه يقتضى التحقق بأوصافك » والتحقق بأوصافك يفضى بلك إلى التعلّق 
بأوصافه لكن يختلف البساط ؛ فتارة يغلب عليك الغنى باللّه » وتارة يغلب عليك الفقر إلى الله ) 
فإذا غلب عليك الغنى بالله انبسطت بإحساته » وإذا غلب عليك الفقر إليه رجعت إليه مواقف الأدب 
الأول تنه البويظ: بوالكواتة نوالقان موقت الادت والتعظم . هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أشبع ألفاً من صاع إظهاراً للغنى باللّه » وشدّ على يطنه حجرأ من الجوع إظهاراً للفقر إلى الله » 
وإنما أظهر الأول فى محل احتياج الئاس إليه وفقا لمقصوده١)‏ » وتنمية لأحواله . وأظهر الثاى 
لتاديبهم وتعليمهم وهو المقصود 9 » ولذلك ماكان يظهر شيعا من الوارق إِلَّا ىق محل الاحتياج 
وعاف قزلزل الشعفاء + وم تامل الْسير عرف ذللك. وبالله التوفيق. : 


م 


ا التحقق بأوصافك من التحلٌ بأوصافه تحلية توجب عليك التحفظ من الدعوة كما 
نبّه عليه المؤلف إذ قال : 


متعلك أن تن مالي س لاك ع للمخلوقين ييح للك أن تدعى وصفه وجو رناه العالمين ب 


ااا ااا 


2 عر : 0 2 
قلت : ظهور وصفه عليك وتحليك به كمال بلميق بلك » بحيث تصير غنيا بيد ء- عزيرا يه © 


2 3 5 ل" 200 َه 00 ١‏ م 5 
قادرا به » قويابه » حى تصير ١‏ بأسم الله » منلك موافقة «لكن» من الله فلا تريد شيعا إلا كانء 


ولا" تفتفر لشىء ولاتذل له ولاابه 6 ولا تضعف عن شى ع ولا تعجز عن ىع 34 بل تكون قادرأ 


ام ا#لتت يري ممم ميغ 


(1) وف التيمورية ( قضاء لعقوهم وتئمية لأحواهم ) . 
(9) وفىلاث : ثم التحقق بأوصافك أولى بك من التخلق بأوصافه و إذا تحليت بأوصافه وجب التحفظ من الدعوى . 
(©) وى نسخة الدار : ( ثم التحقق بأوصافك أولى من التحلى بأوصافه وإذ تحليت وجب عليك التحفظ من المدعين ) ' 


د 115 لس 


على كل شىء ولاك غنياً به عن كل شىء عزيزاً به فى كل شىء قويا به عند كل شىءع لايسوع 
لك أدّعات شىء من ذلك » بل يؤكد عليك الرجوع إلى وصففنك والقيام معه من الفقر والذل 
الجر والضعف لذن مابيدك عارية مجازية » والعارية مؤداة » والمجاز مرفوح ع بالحقيقة . فالزم 
العذّل والافتقار فى جميع أحو الك . فافهم . 

م المتع المذكور واقع شرعاً ومروءة وحكمة ء فيحرم ادعاتٌ ملك الغير ولا يليق من حيث المروءة 
والتموهن: متسلطة على ذلك عمقتهى الغْيِة )١(‏ التى صبت عليها وكل ذلك فيا ذكر فقد قال 
رسولك الله صلى الله عليه وسح : ( لا أحد أغيد من ١‏ لله .. الحديث ) والغيرة فى حقه منع ماهو له 
من وصف أو حق أن يكون لغيره لاكما يفهم فى حق المخلوقات من العرض والجبلّة9؟) ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى ( العظمة إزارى والكيريات رداق من ناز عنى فيهما قذفته 
فق الناو وى الحتريف )اريف + انا وصفان مختصان به تعالى فمن اد عاهما كان كمن يدعى إزار 
شخص وقميصه لاعمكنه أن يسم له فيه فده » ولاعجز الله تعالى ا هلا كه ولله المشل 
الأعلى » وهو العزيز الحكم ثم تهون علية” دوعا عليك لعي إلا بخروجك عنك كما 
7 عليه المؤلف إذ قال 

كيت محرف للك القواقن. وأنك: ل :يدرف من :تقبناة: الدوايق.. 

قلت : خروق العوايد لك بظهور ماليس من شأنك على يديك » واتصافك عا لايقتضيه 
وصفلكت من الكمالات الجارية عليك كما يليق بلك » وعلامة ذلك : جرى الكرامات والدلائل 
على يديك 2 وخرقا العوائد منلك بيرك مألوقاتك وعادتلك الرديئة وذللك كله مجموع فى تعحققاك 
بأوضافف وتعلم اك وار عياف » فإن قمت بذلك كان للك ماتريد كما تريد ء وإلا فأنت بعيد ؛ 
لآن الد: زَاءة من جنس العمل اذا + تفن حرق حيو افده خحرقت له العوائد على نسبة ذلك وإلَا بى 
حيث كان . قيل لبعض المختصين : يم أدركت ماأدركت ؟ قال : وحذته بأفضل التوحيدء 
وخدمته تخدمة العبيد » وأطعته فها أمرف ونهانى » فكلّما سألئّه أعطانى» . وف الإشارة عن الله 
سبحانه «عيدى أنا الذى أقول - م كن فيكون فاطعنى أجعلك تقول للشىء كن فيكون» . 
وق د يقول الله تعالى : (ماتقرب إلى المتقربون مثل أداء ما افترضته عليهمولايزال 
عبيدى ف إلى بالنوافل ع اه فإذا أحبيته كتت له سمعاً وبصرأ ويداً ومؤيداً » فلن 


) وف نسخة الدار مقعفضى الفطرة . (؟) وف النسخة التيمورية : ( والخيلة‎ )١( 


سب 116[: سب 
ا 0 1 3 
سالى لاعطرده » ولعن استعاذى لاعيتته )١(‏ الحديث » وهو عبارة عن غاية الا كرام بالتصارف 


1 2 و 
دون حجر ولاتوقف . ثم مجموع خرق العوائد من نفسك ف التزام الدب » إلا ف الجد فى الطلي ء 
وهذا هابينه إِذ قال : 


3 بي اعم 
ماالشات وجود الطلب إنا الشأن أن ترزق حسن الأدب 5 


مه ءٍ 5 5 0 2 1 و ِ 
: يقول ليس الشان قى هذا الطريق وجود الطلب ؛ لان ماعند الله لايئال بالاسباب » 
5 ع 5 4 5 
وإنما الشان 1 ترزق حون الادب ‏ ؛ 300 وه +5١‏ يتلم العبيودية وقد قال تعالى : ( لنيلوهم 5 


قلت 


والأدب يختلف باختلاف ل والأحوال » لكنه يرجع لفلاثة : إقامة الفرائض » واتياع 
السئن » ومجاملةٌ الخلق كما قال عليه السلام (اتق الله حيئا كنت وأتبع السيثة الحسنة تمحها 
٠.‏ ع 5 اراس ١‏ 
وخخالق الثاس بسخلق حسن7) وهذه هى الأصول الى من تركها حرم الوصول . والله أعلم : 
8 57 2 2 
'ماطلب لك شىء مثل الاضطرار ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلّة والافتقار 
اطت حاد على ال ال وار ا 
قلت : لأن ذلك يقتضى الرجوع إليه بلا علّة والوقوف بين يديه على نعت المسكنة والذلة . 
و خخير أوقاتك وقثت تشهدك فيه مافاد تلك (؛) وترد فيه إلى و-جود ذلّتك 5 وانشدوا قَْ ذلك : 
أدب العبيذ تذيّل والعبد لايّدَع الأدب 
فإذا تكامل ذه نال المودة واقترب 
والظاهر أن الأفط ان :هو الل الطلب » قير : ماطلب لك الموائع من الله مثل 
ويحتمل أن يكون المراد 597 ل 1 ل لأنه يشر عليك » إذ هو 


)١(‏ وودق 8 البسخارى عن رسول الله صل الله عليه وساي قا رواه عن ربه : من عاد لى ولا فقد آذنته بالحرب » وما 
5 إلى عبد بقىء آحب إلى من أداء ما اقنر ضعه عليه » وما يزال عبدى يتقرب إلى بالتراقل حتى أحيه © قاذا أحببته كشتسمعه 
الذى يسمع 00 يعر به ويده الى يبطش بها ور جلهالى يمثى بها ؛ وإن سألى أعطيته ولثن استعاذ لى لأعيذنه  »‏ 

(0؟) الكهف « والآية الكر بمة : إنا جعلنا ما على الأرضص زينة لها لتبلوه, أيهم أحسن عملا . 

(©) وواء الإمام أحمد ورواه الثر مذى وغيرهما . 

49 وفى التيمورية ( تشهد فيه وجود فاقتك ( وكذلك فى نسخة الدأد . 

زر( من آيةا ٠‏ * من سورة الدمل . 


سد 4111 عمس 


وصفك » وبه تصل إلى رضوان الله مولاك . قال أبو يزيد رضى الله عنه «قيل لى : جرابك!21 مماوة 
بالخدمة فإن أردتنا فعليك بالذلّة والافتقار» . 

ومن فوائد الفاقات ثلاث : الإعراض عن الكل »؛ والإقبال على الحق بالكل »؛ ووقوف العبك 
عند حذه دون دعوى وذللة جملة الشير :و ماله . ومن أفعينا نت ذلك : العلم عا أنت ت عليه من النقيص 
فى ححالك: حبى أن أعمالك كلها مساوى وحقائقلك كلها دعاوى » كما نيه عليه المؤلف إذ قال : 


/ 


و نك لاتصل إليه إلا يعد فناء مساويلك ومحو دعاويك لم تصل إأيه أبداً 

قلت : لأنها لاتتناهى ؛ لكثرتها وتسلسلها وتواترها وتواردها على كل شبىءع منك ٠‏ طاعة 
كانت أو غيرها حبّى إنك إذا تأملت وجدت أعمالك كلها”؟) دعاوى ولو كنت أصدق الصادقين . 
وتجد أحوالك كلها دعاوى ولو كنت أخلص المخلصين » وقد نبه على ذلك قوله تعالى (و ل لا 
فضل الله علي ورجيده ماز كى منكم من أحد أبدا) فافهم وهذا ماقال : 

ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه ستر وله بوصفه('! فوصلك إليه عا منه إليك. 
من إحسان وسئر وإفضال 
لاما مثلك إليه 
من أحوال وعلوم وأعمال . 


فثبنيك 


1“ سه ٠.‏ 8 5 3 ع 

0 هذا اليباب عع الذى يليه ظاهر المناسية لامها إدا كاي الدعاوى والمساوىج لاتنقضى 
فليس إلا جميل ستره كما قال 

وغطا نعتك ببعثة . 


فغخمس فقرَك فى غناه وضعفك فى قوته وعجرَّك فى قدرته وذُلّك فى عرّته فظهر عليك الكمال 
به لابنفسك كما قال 


. ) وف التيمورية : ( خزائتنا ملوءة‎ )١1( 

(؟) وفى تسخة الدار( إذ تأملت وجدت أ خوالك كلها دماوى :و لى كنت أصدق الصادقين ونجد أحوالك كلها مساوى ولو كنت 

س المخلصين ) . 

() وى :سخة الدائ والتممورية تعديل طذه العيارة كالاق (ستر وصقه بوصفه وغطى نعتلك بنعته. همس فقرك فى غناه وضعفك 
فى قوته وعجزك فى قدر ته وذلك فى عزته فظهر لي 0 قال فو سالك إلية ما ا ءته إليك من إحسان وسمم 
وإفضال لا بما منك إأيه من أحوال و علوم وأعمال . فانهم . 5 

تنبيه : خامة هذا الباب مم الذى يليه ظاهرة 0 لأنه د كانت الاعاونى والمساوى لا تنقضى فليس طا إلا جميل سيره كما 
قال , وقال رضى الله عنه لولا جميل ستره لم يكن عمل . . . إلخ).. ' 0 


ديد اليقين اذا شرق شف 
عن الدنيا والآخرة 


1 


الباب الرابع عر 


ا 


)0 اليقين نور بجعله الله فى قلب 
المؤمن حنى يشاهد به أمور آذرنه 
ويخرق به كل حجاب بينه وبينها 
حنى يطالع الآخرة كالمشاهد لها )) 


مدب 11 سب 


وقال رضى الله عنه : لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول . 

قلت : بل ولا للوجود ؛ لأن النفس مجبولة على ضد الخير فلا تعمله إلا بوقاية تكون بينها 
وبع وحيشدها: الصو كما أشار إليه قوله تعالى : (ومن يوق شح نفسه فأولئك ه, المفلحون) 
وبعد الدخول فى العمل فهى أصل العلل والآفات فلا يصدر منها إِلّا ناقص وإن صدر كاماد لحقته 
العلل من الملاحظات وطلب الأعواض والأغراض » فالعمل يحتاج إلى التمخليص والاخلاص » وهما 
مفقودان أو فى حك المفقودين ؛ فالقبول من فضل الله وكرمه دون واسطة ٠»‏ وقد قال الشيخ 
أبو عبد الله القرشى رضى الله عنه : إذا طالبهم بالإخلاص تلاشت أعمالهم » وإذا تلاشت أعمالم 


زاد فقر هم وفاقتهم فتبرئوا عن كل ثىة هم ومنهم) . انتهى . 


0 


ومن بيان ذلك ماذكره فقال : 

أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته . 

قلت : لأنك ف الطاعة مصحوب بالعلل والدعاوى والآفات من الرياء والعجب والنظر إلى 
نفسك وعدم التحفظ وقلة الاحترام مع الغفلة عن ذلك كله ء وفى المعصية مصحوب بالافتقار 
والاضطرار مقرون بالذلّة والاحتقار » وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : «أوحى 
لله تعالى إلى نب ين الأسياة قل نافع السديفيق. + لاركررا فرق زة أقه عليهم عدلل وقسطى 
أعذهم غير ظال لهم » وقل لعبادى المأنبين لاتقنطوا فإنه لايكبر على ذنب أغفره لحم» وقال 
أبو القاسه7١)‏ النصراباذى رضى الله عنه : «العبادات إلى طلب العفو عن تقصيرها أحوج منها 
إلى طلب الأعواض والجزاء عليها» . وقال أيو يزيد رضى الله عنه ؛ «توبة المعصية واحدة » وتوبة 
الطاعة ألف توبة » . 


ولا يسختص الستر بالواقع بل يجرى ف الواقع والمتوقع كما بينه المؤلف إذ قال : 


69 وأسمهة : إبراهيم بن محمد اانصر اياذى 4 يسابورى الأصل و المولد 3 شيع خر اسان ى وقته جاور بمكة مينة .سث و سكين 
وثلامائة » ومات بها سية سيم وستين وثلائمائة » وكات عالاً بالحديث كثير الرواية . والنصراباذى ئسية إلى « تصراباذ » محلة 


دن غوال ليسا |1 " 


قلت : فالستر عنها حجاب بين العبد وبيئها حتى لايراها وإذا رآها فلا يستحسنها . وإذا 
استحستها١١)‏ فلايقع فيها : عصمة من الله لمن عصمه وحفظ منه لمن حفظه . 

والعصمة : الامتناع من الذنب مع استحالة الوقوع فيه » وذلك واجب للأنبياء عليهم السلام . 

والحفظ : الامتناع من الذنب مع جواز الوقوع فيه » والكل يستره الجميل وفضله الكامل 0 

إلا فلاعاصم فخ أمر الله ]لامر دحم . والستر فيها : حجاب عن الفضيحة بعد الوقوع . والناس 

فى ذلك توعان ذكرهما المؤلف بأن قال ٠:‏ 

العامة يطليون الستر من الله فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق . 

قلت : فهم لايفرون منها أولاً وابتداء ولايرون الفضيحة آخراً وانتهاة ٠‏ ولذلك صح 

منهم الرياء والتضدم :: نستراً وتجملاً » وذلك من قصور همهم ونقص إعانهم » وإذا وجدوها دون 
فضيحة لم يرجعوا عنها » ثم إذا كان طلبهم للستر فراره من ذلك شفقة على عباد الله من الوقيعة 
فهم أولى لافتدائهم ونحو ذلك فقدير جى لهم لاسيما إن اقترن ذلك بالتوبة والانابة7'' والله أعلم . 

ثم قيال : 1 

والخاصة يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الله المللك الحق . 

قلت : فهم يفرون منها ابتدائ وان طلبوا سترها انتهات . فلايضر هم ذلك ٠»‏ وذلك من 
تعظيمهم لولاهم . وتحقيق إيمانهم » ثم هم فيه على مراتبهم » فمنهم من يطلب ذلك لمذوث 
العذاب » ومنهم من يطليه أعخوف الحجاب » ومنهم من يطلبه خو فا من فوات الثواب ؛ ومنهم ٠ن‏ 
يطليه اشفاقا من الطر د عن الباب » ومنهم من يطلبه اتقاء للطرد عن الباب والابعاه عن 
الخياب » إلى غير ذلك »و كل ذلك راجع لماذكر من السقوط من نظر الملك الحق على وه الاتفاق 
والرحمة » لأن ذلك يقتضى فوت كل خير وحصول كل شر . وأكملهم من يطلب ذللك حياة وهيبه 
ا وتعظيماً حى لو غفر اهام با دنا قال الفضيل ابن عياض ؟) رحمه الله وو سو أتام 

منك وإن غفرت » 1 


(1) وق التيمورية ( وإذا لم يستحسها ) . 
69 دف ت ه ثم إن كان طلبهم السترمن الله تعالى فقد رجمو! إليه بها ل يرضاه طم من حيث مرادهم فكان ر جوعهم حجة علييم 
لا هم إلا أن يكون فرادحم من ذلك شفقة عل عباد الله من الوقيمة هم أ الاقتداء هم أو نحو ذلك » فقد يرجى لحم ) , 
(*) هو : أبو على الفضيل بن مسعود بن بشر التميمى وكرجات بن اي مرو د. ثيل إنه ولد بسمرقند . مات بمكة في المحرم 
سنة سبع و ماين ومائة . كان إماماً ربانياً صمدياً عابداً شديد الخوف دائم الفكر . 


ع الخ[ ده 


وقد يت ركب من القسمين قسم ثالث وهو طلب الستر فيها إذا حصلت وعنها وإذا لم تحصل : 
وذلك مقتضبى الحقيقة والشريعة لكن إن كان ذلك من حيث ماأمر الله فصحيح مليح . وإلا 
فالالتفات للخلائق نقص » والله الموفق . وإذا كان المانع من المعصية وجود الستر عنها » ومن 
الفضيحة فيها ذلك فإكرام الخلق إِذنْ راجع لستره » سوال كنت مطيعاً أو عاصياً » وهذا مانبه 
عليه المؤّلف إذ قال : 

من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره . 

قلت : وذلك لأنك من حيث أنت محل كل عيب أصلاً وقصلاً سوا كنت مطيعاً أو عاصياً . 
منعماً كنت أو ميتلى فلله درّ القائل : ماهناك إلافضله ولاتعيش إلافى ستره » ولو كشف الغطا 
لكشف عن أمر عظم» فالعباد إنما يتعاملون بستر الله سبحانه إذ لو كشف البواطن والضمائر مانظر 
أحدٌ فى أحد ولقلا الإنسان أحب الناس » فوجب الحمد لربنا على ستره كما قال : 

فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك . 

قلت : إذ لولا وجود ستره ماجرى لك شكر من غيره » فلاتحمدنٌ أحداً على قضل الله » 
ولا دمر أحداً على مالم يؤتك الله » وإن كان شكر الخلائق واوا قتدن بدك إن سامون فيه جار 
من شكر الله » وسرٌ وجوبه التحرر من رق إحساتهم والقيام مجازاة امتناتهم » فمجاز الشكر لمن له 
منجاز الا -حسان » وحقيقة الشكر من له حقيقة الفضل والامتنان » فافهم . 

ومن برهان ماذكر من أن المشكور فينا 59 علم الخلائق بعيوبنا يوجب نفرمهم عناء 
وهو تعالى عليم بخ الخفى من أمرنا » ومع هذا أجرى فضله وإحسانه علينا . وهذا مانبه عليه 
المؤلف إذ قال : 

ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إِلّا مولاك الكريم 

قلت : يقول ماصحيك حقّ الصحبة إِلّا من صحبك مع علي تغيولة تقصنل واطلع عليه 
تنأصاا وتحصلا لأنه لادتر كلك بذلة ولاير داك بنقص ويرقق يك ق كل حال من أحوالك 2 
ولايعلى عيبك على التفصيل إِلّا خالقك ومولاك » ثم مع ذلك فهو يأمرك وينهاك وتعصى أمره 
فلا يدعك لأحد من خلقه » بل يرأف بيك رأفة تدعوك للانحياش إليه إن غفلت ؛ ولو علم الخلائق 

بعض البعض مما علم الله منك مانظروا إليك » بل كاثوا يرجمونك ويوذوتك على فعلك إلا من هو 
ناظر إليك بربّك متَخلّقاً بالرحمة الإلهية فى حفظك » وقليل ماهم : بل أقل من القليل » ولله هر 


القائل 


عد 11 حك 
جَدَبَْ اللناس جانباً ‏ وأرض بلله صطاحباً 
وَقَلّب الناس كيف شعت تجسدهم عقأرباً 
ثم ذكر المؤلف برهاناً آخر يدعو إلى الانحياش إلى الله وترك ماسواه كالذى قبله والذى 
فليم فقا 


خيرٌ من تصحبه من يطلبلك لا لشىء يعود مذّك إليه 


قلت :+ ولس ذاك إل مولاك: +الآن ,ضيحية الخلةقى كلها مقرونة بالعلل: +اقلة سيلف د 
إلا لما يعود إليه من نفع أو دفع ضر حتى أن من صحبك لذاتك فإنما أجاب فيك داعية نفسه وعاد 
عله متاك شري عدر 14 الوق واليهدة من قلبه واستلذاذه بالانصال والوصلة عا يريده من صحيتهء 
والربٌ تعالى عن منرّه عن الأغراض والأعواض ؛ فهو يعطيك ولا يأخذ منك » ويُريحك ولايستريح 
إليك » فاعط الدب حقّه بأن لاتعرّج على غيره أيداً . وبالله التوفيق . 

ثم ذكر المؤلف هنا من إطلاق الصحبة ماقد وقع فى حديث (اللهم أنت الصاحب فى السفر. .) 
فعمم قوم جواز إطلاقه حيث لا إهام » ومنعه آخرون إلا حيث وَرَدٌَ فلعل الشيخ ممن يرى جوازه . 

وكذلك وقع للإمام أى حامد وجماعة من أنمة هذه الطريقة » والله أعلم . وإذن قد بان لك 
أن صحية الخلق لاعيرة بها من حيث ه, ؛ فالدنيا أيضاً كذلك لأنها فانية زائلة » لكن ححجاب 
الوهم وضعف اليقين بَعْد ذلك !! كما نبّه عليه المؤلف إذ قال 

لو أشرق نورٌ اليقين لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليها . 

قلت : لأن الآتى قطعاً كالموجود فى الحال » ولأن بادى التقص شاهد بدخول تلك فى هذه 
فين عيدها ان عفن حَكميا وإن كانت أحكامها مختلفة . وقد قال أحمد بن عاصم الانطاكىّ » 
رضى الله عنه ع : «اليقين ذور يجعله الاق قلي العنت عت رخا مو ييه امون ره وريم تيه 
كل حجاب بينه وبينها حتى يطالع الآخرة كالمشاهد لها» . وقال حارثة رضى الله عنه لرسول الله 
صل الله عليه وسلم لما سأله : كيف أُصبحت ياحارثة؟ قال : أصبحت مؤمناً حفًا . فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : لكل حق حقيقة » فما حقيقة إمانك ؟ قال : كأنى يعرش ربى قد 
هيه 4وباهن البدة اق اليد يتنعموت » وبأهل النار فى النار يتعاوون فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : عرقت فالزم » عبد نور الله قلبه .. الحديث) وقال عليه السلام : (إن النور إذا 


1995# د 


دخل القلب انفسح وانشرح ٠»‏ قيل : يارسول الله » وهل لذلك من علامة يعرف م ؟ قال : 
التجاق عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله » انتهى ثم قال ِ 
ولرأيت محاسن الدنيا وقد ظهرت كدق الفتاء عليها . 


قلت : هو من تتمة الكلام الذى قبله ؛ فاليقين إذا أشرق كشف عن الدنيا والآخرة ء إذ 
شأنه الكشف فيحصل العلم بأن رن ال كد : من الكسوف »ء وهو : التغيير 
وظهور كسفة الفناء على هذه الدار بما يعرض عليها من عوارض النقص والتغيير والانقلاب ء 
كضعض القرّة » وخخلق(١)‏ الجدّة » أو غير ذلك . فاقهم . فخرج من جملة ماذكر أن الدنيا ناقصة 
زائلة » وأن الخلق لااستقلال لهم ولا كمال بل ولاوجود على الحقيقة") » فالاشتغال هم تعلق 
بالوهى دون حقيقة » كما قال : 

ما حجبيك عن الله وجود موجود معه إذ لاشىء معه » وإا حجبلك عنه توهم موجود معه . 

قلت : فاشتغالك بثناء الخلق وذمّهم » وتعلّقك بالستر لأجلهم » وانتظار المناقع من قِبّلهم » 
وتوجهك للدنيا بالكل حى حجنت به عن مولاك » من تعلقك يالوهم القاضى باعتيار ذلك كله 
وثبوت نسيته فى الوجود » وذلك من وجود رؤية وجود ذلك كله مع الحق سبحانه : وذلك ياطل 
وَوَهْم ؛ للا قضى به التحقيق من أنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير والمتوحد بالحكم والتقدير 
فالكل به وإليه فهو الموجود وحده لاغيره . قال فى « لطائف المتن ؛ : ووأشبه شىء بوجود الكائنات 
إذا نظرت إليها بعين البصيرة وجود الظلّ والظلّ لاموجود باعتبار جميع مراتب الوجود ؛ ولامعدوم 
باعتبار جميع مراتب العدم وإذا أثبتت ظلية الآثار لم تنسخ أحدية المؤثر ؛ لأن الثى> إنما يشبّه 
مو ا ؛ كذلك أيضاً من شهد ظليّة الآثار لم تعقه عن الله تعال : كما أن ظلال 
الأشجار فى الأهار لاتعوق السفن عن التسيار ومن هنا يتبين للف أنقا أن الحجات لبس آمرا 
وحوديا بينك وبين الله تعالى » ولو كان الحجاب وجودياً بينك وبين الله تعالى للزم أنيكون أقرب 
إليك منه » ولاشىء أقرب من الله فرجعت حقيقة الحجاب إلى توهم الحجاب» انتهى ٠‏ 
وهو كالبيان لكا هنا فافهم » وبحسب هذا فالنظر إلى صفاته يقضى باضمحلال مخاوقاته 


و كما قال 


(9) قكل جديدها » أى : ( الدنيا ) خلق أى : ييل وتذهب جدته . 
(0) لأت الوجود الحقيى إنما هو وجود واجب الوجود , 


194 عدا 


لو ظهرت صغاته اضمحلت مكوناته 

قلت : إذ لا ثبات للخلق مع ظهور آثار الحق ( ياعجباً » كيف يظهر الوجود فى العدم؟ 
أم كيف يقبت الحادث مع من له وصف القدم( لايكون ذلك أبدا » وليس إِلّا هو وحده . بيات 
ذلك فما اتبع هذه الجملة به إذ قال : 

ولا ظهوره فى المكونات . 

أ انان أو صافه القدسية البى هى اتقانها بالعلى » وتخصيصها بالإرادة » وإبرازهابالقدرة . 

ماوقع عليها وجود أبصار . 

قلت : يريد لا بالبصائر ولا بالأبصار لأنها كانت تكون علدماً محضاً ونقيا صرفا » فما 


ظهر فى الكون سوى آثار أوصافه فالظاهر إذن أوصافه ورؤية غيرها بلاهى من الوقوف مع الوهم 
اللقيّد بالصور دون رجوع للحقيقة الرافعة للوهم » فافهم . ثم ظهورٌ الأكوان إتما هو للدلالة 
عليه ؛ فإذا ظهر لم يكن لثىءٍ وجود معه لثبوت أحديته وظهورها ما ظهر من فعله الموصل إليه . 
وهذا ماشكرة مان :قال 

أظهر كل شىع لانه الباطن . 

يعنى الذى لاوصول إلى معرفته إلاءا ظهر منه ادلالته عليه من حيث ولاه ذلك. 

وطوى وجود كل شىء لأنه الظاهر. | 
يعى لايصح ظهور ىع بع ظهور:. لاستتاره فى وجوده وعدم استقلاأد بو حو ده ؛ فمتحكمة ظهور 
الخلق أوجود التعريف وحصول المعرفة ينى وجودهم ؛ فسبحان الظاهر الباطن العلم . 
إفادته . وهذا مانبه عليه المؤلف إذ قال : 

أباح للك أن تنظر فى المكونات وما أذن لك أن تف مع ذوات المكونات . 

ا مع ا لك 

قلت : عبر باباحح ؛ لبمشعر بان النظر والاستد لال غير وأسجب ِ أو أشعاراً نان المطلوبف 
أولا تحصيل العيان لا إقامة الدليل والبرهان لأنه يؤذن بالغيبة » وهى نقص عند ذوى الأبصار ع 
9 5 5 1 03 2 2 1 ع 
حى لقد قال مريد لشيخه : إن فلاتاً يستدل على وحدانية الله بألف دليل . فقال الشبخ : يابو 
أوعرف الله مااستدل عليه . فبلغ ذلك العالم فقال : صَدَقَ ؛ هم يشاهدون على العيان وننحن 
نِنظر من وراء الستر . 


لس 196 لد 

وقال مريد لشيخه : ياأستاذ » أين الله؟ قال : أسحقنك الله !! أتطلب مع العين أيْنَ؟ 1[ 

والذى فى المكنونات مادلت عليه من عجائب القدرة والإرادة والعلم إتقاناً وتخصيصاً وإبرازاً 
على انّساع ذلك » وإنما لم يأذن فى الوقوف مع قَوَائها لأنها حجاب صارف مانع عما وراءه » كما 
تَقدّم فى غير ماموضع » والله أعلم . ثم نزع الؤلف بالآية الكرغة وبّسّط المعنى فيها بأن قال : 

قلانظروا ماذا فى السموات ول يكن انظووا البيفو اك 

قلت : فأشار ببى ؛ لأن موقع النظر ما احتوت عليه » فهى ظرف لما يقع النظر عليه » لا أنه 
هى المقصودة به » ثم زاد ذلك بياناً فقال : 

فتح لك باب الإفهام 

قلت : يعبى عا أل جه من ذ كر الظرفية الدالة على معنى زائد على أعيانها » ارا 
يتعلق اللخار به فإن ناورك متأولما يرده لأعيانها لم يبعد ولكن الوقوف مع النظر لم التأويل 
وإخراج اللفظ عن معنى ببدى إليه ولايقدح فى حقيقة مادل عليه ليس يصواب . فاقهم ثم قال : 

وام يقل أنظروا السموات أثلا يدلّك على وجود الأجرام . 

قلت : وذلك لآن الدلالة عليها لافائدة فيها » بل هى صارفة بالاشتغال ما عن عين الحقيقة 
وتحقيقها وذلك أكبر المصائب وأعظم الآفات والنوائب » ولله در القاكل : 0 

ما القد ؟ ماالطرف الكحيل وما الما لولاكت تشهد فى حلاه وترمق 


وجملة الأمر وكليته » ومداره » وحقيقته » وميئاه » ووجهه » ومعناه راجع : خحتم به الباب إذ قال : 

الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته . 

قلت : يقول : إنلك إذا نظرت الخلق من حيث إثبات الحق لهم رأيتهم وجوداً وإذا 
نظرت إليهم من حيث 8 عليه من الفقر واللقضن وعلم الاستقلال رأبعي محواً . قال قف 
والتنوير » عند كلامه على الأسباب وحكي النظر إليها ناقمة #ووالفوك القتصل اق :ذلك أنه لابب 
ن الأسباب وجوداً » ومن الغيبة عنها 5 فائبتها من حيث أثبتها بحكمته » ولاتستند إليها 
لعلمك بأحديته» اه وهو عين المراد ومخ لمعرفة فى مراعاة الأسباب » وبالله التوفيق 

تنبيه : إذا كانت الأكوان معتبرة من حيث. هو تعالى الذى أوجدها وجب أن لاينظر 
فى إقبالها وإدبارها إلا إليه » فإذا أثنى عليك الخلائق فانظر لنفسك بحكي الحقيقة ترها مذمومة 


0 
صرورة . 


بإدعد أجهسل الئاس من ترك بقين 
ما عندة لان مأ عئدب الناس 


(« الزهاد اذا مدطهعوا اتعسيضوا 
لسهودهم المناء من الخلى + ي 
والعارفون اذا مددوا اتسسطوا 
لنشهودهم ذلك من الملك الحى ٠‏ + )) 


ال )| ا 


قال رضى الله عنه : الناس عدحونات ها يظنون فيك» فكن أنت ذاما لنفسالك لما تعلمه منها . 


قلت : مدح الناس للعبد على حسب ظنهم فيه من الخير وااصلاح الذى اقتضاه ظاهر حاله 
لايدفع ماهو عليه من النقص ف جميع أحواله . فوجب أن لايقف فى مدحهم ولايلتفت إليهمء 
يل يذم نفسه عا يعلمه منها . وذلك على وجوه ثلاثة : أحدها : أن ينظر لماجبلت عليه من 
النتقص والاساءة فلايراها أهلاً للا ذكرت به » وأنّ ذلك من فضله تعالى ومنته ؛ إذ لايليق به من 
حيث ذاته وذلك رأس الذْمٌّ لها . الثانى : أن ينظر للاتضمدَهٌ مامدحت يه من التقصير والإساءة 
فيذكرها به كالرياء فى العمل وااتزيين ونحوه . القالث : أن يثبت لا ماجهلته أو غفلت عنه 
من ديثات أخر بأعمال خفية ؛ إذ الكل إنسان خبيئة من عمله و(الإنسان على نفسه بصيرة) 
ان إن كان مامد ح به موجودأً فيه ع وإِلا فيذمها بالتقصير والنقص عما ذكرت به إن م 
يشبت لها » والمتشيّع عا لم يعط كلابس ثولى زور . فافهم . 


ثم نظر العيد ولاه يذكره بحقارة نفسه » وهنا ماذكره المؤلف يأن قال : 


المؤمن إذا ملح استحيى من الله د عليه بو صف لايشهده من نفسهة 

قلت : مراده : المؤمن الكامل . وقوله إِذَا مدح : يريد با فيه أو بما ليس فيه » فإنه إن 
مُدح عا فيه قليس منه فيستحى من الله تعالى!١)‏ أن قد ستره فها هو فيه وهو يجرى عليه ثناله 

2 2 و 

الجميل عا لم يكن من شأنه فهو لايشهده من نفسه وجوداأً وإن كان موجوداً فكيف بشهوده 

: 9 : 5 . 00 
مواجوودا ولا وجود 1 فافهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الم من إذا مدح ربا الاعان 8 
قلبه . الحديث ) فالمدح لايّذم من حيث ذاته » ولا يُحمد من حيث ذاته » فلذلك قد يكون موصلا 


للكمال أو موصلاً للنقص » أو غير موصل لثىءع منهما؟) كما أشار إليه المؤلف إِذ قال : 


60 زاد فى التيمورية بعد ( . . فيستعحى من, أئله تعالى .أنه يعون !دتبية مم مولا مانن يد وليه وأولاه » فيأخدل ىق 
و ا ا ا مما ليس فيه فيستحى من الله أن قد سترء ما هو يه وهو نجرى عليه 5 . إلخ ). 

69 وزاد فى التيمورية بعد قوله أو غير موصل لشثىء هنهما (و لكل دليل ووجه ومن وجوهه المذمومة كوئه بالباطل وقبوله علل 
ذلك أكبر وأعظم ( كما أشار إليه. الموألف) . 


سه ىل 0 


أجهل الناس م 37 مقسن ماعندهة لظن ماعند الناس . 

قلت : يقين ماعنده هو ماعليه من ذنويه وعيويه . وظن ماعند الناس هو ماظهر عليه من 
خالص أعماله وصالح أحواله بلى يقين ماعنده عجزه ونقصه وتقصيره وإساءته . وظن ماعند 
الناس كون ذلك منه حقيقة . والخروج عن ذلك كله إنما هو بالثناء على الله لأجل ستره . وهذا 
ماذ كره إِدْ قال : 

إذا أطلق الثناة عليك ولست بأهل فاثن عليه عاهو أهله. 

قلت : يقول : إذا أطلق الثنات عليك عموماً أوخصوصاً بأمر عام أ و خاص ولم تر نفسلك 
أهلاً له من حيث نقصك وقصورّك فارجع لولاك بالثناء عليه إذ أظهر عليك مالست بأهل له من 
حيث ذاتك ذاكراً نعمته فيا واجهك به من ذلك ؛ إذ سَتر القبيح وأظهر الجميل ولم يؤاخخذ 
بالجريرة 8 والناس ثلاثة . رجل رأى لتقفسة و 1 للمدح والئناعٍ فهللك 3 ورجل رأى نفسة 
ليبس بأهل ولم يشعر بإحسان الله إليه » فاشتغل بدم نهسه وتوبيعخها على ماهى متليسة يه ومافرط 
منهأ فَسَلِمى من آفاتها » ورجل رأى نفسه كعروس افتضت بزنا وأهلها يزيدون لا الزفاف فتطلب 
الستر عند المواجهة وتنظر لنقصها فى الحال قاثئلة : إذا وصلت إليه فسترفى تم لى ولكم مائريدء 
وإلا فأنتم , يتم أمركم وأنا كما شاء وحكى » وعلى هذا يتنزل قول على كرم الله وجهه عندما سمع 
الشناءع عليه : «اللهم اجعلبى خيراً مما يظنون » ولا تؤاخذنا ما لايعلمون » واغفر لنا مايقولون» 
ومن وراء هذه مراتب أهل الحقيقة ٠‏ وهم ثلاثة : من لايبالى بإقبال ولا إدبار » ومن يعقبر 
بإدبار الخلق دون إقبالهم لشعوره بالانفراد للحق » ومن يرى الخلق أقلام الحق وهم العارفوت 
الذين ذكره المؤلف بأن قال : 
لاد إذا مُدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من_الخلق ‏ والعارقوت إذا مُدحوا انيسطوا لشهودمم 
ذلك من الملك الحىق . 


كلث. + شهرد: أفعال الخلق من حيث هى من نقص المعرفة بالحق وشهودها من حيث إجُرائها 
ل ويه ؛ ويحسب هذا فالعارف يرى الخلق أقلام الحق إذا أثنوا عليه فرح بذلك 
من حيث مولاهم » لامن حيث هم فيزيده ذلك شكراً لولاه وسكونا إليه وقراراً ثما سواه ٠‏ وغيرّه 
يرى أفعاهم من حيث هم فيقبل ويدبر بحسب مايواجهه منهم ٠‏ فإن كان راغب فرح بالمدح من 
حيث ثبوت منزلته عندهى وظهورها بينهم فيكون المدح فى حقه ذيحاً لكونه يدعوه لمراءاتهم 


1/1 د 
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والتصنع والتزين هم وإن كان زاهدا لم يقيل ذلك منهم » بل يسكن لذمهم ااكثر من مد حهم » 
ولإدبارهم أكثر من إقبللحم رجوعاً لقوله عليه السلام (احثوا التراب فى وجوه المادحين) ولقوله 
عليه السلام (المدح هو الذيص) ولقوله عليه السلام لمن مُّدح عنده : (قطعم عنق صاحيكم) . 
١‏ : ٍ ا 7 9 3 ًُ 6 حيكم - 
وعمل العارفين ف ذلك على الحديث الصم.حيح!١)‏ (إنالله إذا أحب عبداً نادى جبريل إى 
ف > ات ع / 7 
أحب فلاناً فأَحبّه فيحبه جبريل ثم ينادى جبريل فى أهل السماء إن الله يحب قلاناً فأحبوه 
1 ع 500 : 5 : ءً ظ 3 ع ّ 
الأخر » فلزم حمله على وجهه والعمل يه للخاصٌ لالعموم الخلق ء وبالله التوفيق. ثم حال العارف 
والعاىّ فى الصورة واحد افترقا بالحقيقة التى بينها المؤلف إذ قال : 
متّى أعطيت بَسَطَّك العطاء وإذا مُنعت قبضك المنم فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم 
ا يت 


قلت : هذه علامة يعرف مما المريد حاله فى العطاء والمنع والمدح والذم ؛ فإذا كان يقبل ذلك 
ويرده من حيث الطيع والعادة ومن حيث هو إقبال وإدبار فذلك دليل نقصه إذ هو كالطفل 
فى إقباله وإدياره لايشعر ا وراء العطاء والمنع ولا يفرح ولايحزن إلالحما » وهو من مراعاته 
للخلق فى حاله فيحتاج لقابلتهم بالقبيص"(') من الفرار من المدح والفرح بالذم حبى يستوى عنده 
الحالان » أو يكون الذم أشهى إليه » أوتغلب عليه الحقيقة فيفارح ولاه ويحزن ولاه . وعلامة 
صدقة فى ذلك وجود العدل فى الرضا والغضب فلايتجاوز الحد فى مدح محسن وإكرامه » ولانفى 
ذم مسىع وإهماله . وقد قال أبو يان الحيرى7) رضى الله عنه : «لايكمل الرجل حتى يستوى 
قلبه فى أربعة أشياء : فى المنع » والعطاء » والعز » والذل». 

تلبيسه : 

5-7 المدح والذم داع لوجود العصيان عقابلة الذام والمادح بخلاف الحق زاغترار التنفس به 
وسكولها إليه وحبّه بالباطل وذلك يوجب التوبة والرجوع إلى الاستقامة . 


)١(‏ دوى الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عته أن رسول الله صل الله عليه وسلى قال : و إن الل تعالى إذا أحب عيداً 
دغا جبر يل ذقال إنى أحب فلاتاً فأحبه فيحبه جبر يل ثم ينادى فى المماء فيقول إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له 
القبول فى الأرض وإذا أبفض عيداً دعا جبريل فيقول إفى أبغض فلاناً فييغضه جبريل ثم ينادى فى أهل السماء إن الله تعالى يبقض 
فلالا فأبغضوه فيبغضونه ثم توضم له البغضاء فى الأرض » . 

00 وى التيمورية ( فيحتاج إلى مقابلهم بالنقيض. ) . 

(90) هو أيو عمان سعيد بن إسماعيل الخيرى . من م الرى » وأقام بنيسابور وقرأ عل أي حقص الحداد وأقام عنده و تخرج يه 
وزوجه أبو حفص ابنته , مات سنة نمان وتسعين ومائتين هجرية , 


بد بد مطالع الأنوار القلوب والأسرار 


( اذا آراد الله أن بعر فك ولبا من أولياته 
طوى عنك وود شرينه ٠.٠.‏ 
واشغنهندك وحود خصوصيته ) 


ل[ ©6ظل/ل. اداه 
قال رضى الله عنه : إذا وقع مدذلك ذنذس قلا ب5: 


مع ربلك . 
بل اجغله مفتاح الرجوع إليه بالتوبة والإنابة رجاء فى الله وخوفاً منه ؛ لن اليأس من رحمة الله 


سردي بويسلك عن حصول الاستقامة 


كوجود الاغترار بالله » ولايعظم الشيطان عندك الأمر ما عسى أن يكون تقدًم الك من كسر التوبة 
ولاعا تعلمه من نفسلك من قلّة الوقار والخشية » ولاما تراه من عظم الذنب وكبر السيئة ؛ فإن 
الله لايتعاظمه ذنب يغفره . 

قال الإمام أبو حامد رضى الله عنه : «وكما اتخذت الذئب والعودٌ إليه حرفة فاتسخذ التوبة 
والعودة إليها حرفة + فما أصر من استغفر ولو عاذ إلى الذنب فى اليوم سبعين مرة» وقد ذكر 
ذلك فى حال من استقام بعد عظم الذنب وقبائح الأمور » فلا أعظم ذتباً من فرعون وقد قال 
تغال ( فقولا له قرلا ينا تكله تدك أو يَحْشَى .. الاية١!أثم‏ الذذب الواقع منك قد يكون 
آخر ذني قدو غليلك: كما قال : 

فقد يكون ذلك آخر ذقب قذر عليك. 


قلت : وذلك دان يصرفك الحق عنه أووصضرفة عنك اع وجوه ثلائة : أن تستقم 
على التوبة فلا تراجعه أبداً لوجود صدقك » أو تعاجلك المنية قبل العود إلى مثله » أو تصرقنك الموائع 
عن فعله » فمن العصمة أن لاتجد ومن العصمة أن لاتقدر » وإن لم يكن شى: من ذلك فالذنب 
الماضى قد مُحى عنك بوجود التوبة فلم يكن عليك غيرٌ هذا الأخير » وكنت فى غيبة عن الذنب 
وغروب عن العزم إلى وقوع الثالى فبرئت من الإصرار وهو من العظائم وهذا أس الغنيمة » وبالله 
التوفيق . ثم الحامل على التوبة إِنّما هو رجا أو مافى معناه » أو خوف أو مافى معناه » ولكل منهما 
ياعف يعف»: ارسي قود بف زليه اذكره للزلفديان قال 

إن أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد مامنه إليك » وإن أردت أن يفتح لك باب الحزن 
فاشهد مامنك إليه . 

قلت : وإن أردت أن ينفتصَ لك كل منهما فاشهد كل واحد فى عين الآخر وعند ذلك 
يستوى رجاك وخوففك فتكون على كمال فى حالك . والذى منه إليك ثلاث : نعمة الإيجادء 
ونعمة الامداد » ونعمة الإبعاد ؛ إبعاد اليليّات والمحن » وهى (1) الوزر » وقسيان الذكر » وإِنما 
)١(‏ أآية غ4 من سورة طه . 


(9) زادى التيمورية ( وأعمة الأيماد أبعاد البلديا و امن وهى نعمة الدفم كما أن اللعين قبله.! نحمة النفع والذى منك إلبه 
ثلاث : ممخالفة الآمر و مقارقة الوزر وتسيان الذ كر وإمما يتحقق . , . إلخ ) . 0 3 


ل 
3-5 يتحفق شسهود كل يغلت 1 دك النعم أو فده : 00-0 وإلزامها دليل" 2 وتكراره الذ كر بكرة 
وأصيلا . وينتى بثلاث : الاشتغال بوجه الحكم والحكمة فى الواقع » والقناعة بالجملة قبل 
5 71 6 

التفصيل فإنه يزيد فى الجرأة ولايشنى غلة ». فاعتبار ذلك بالحفظ والذذكر حبى كانه نصب 
عينيه حبى يشكر النعمة ويتبرأ من وجود النقمة » وبالله التوفيق. 

ثم الحزن أعمّ من أن يكون مع خوف أم لاء والرجاء أعم من أن يكون فى الجنة أو غيرها . 
رع # ع 
يعم »© والعيه حال الحزن والرسط حال الرجاء وتختلف تمعا يعحسب القوة والضعف قى المحال 
الوارد عليهما ؛ فوج الوقوف مع ما يظهر من ذلك للجهل محل الفاكدة . كما قال ٠‏ 


2 ع 
ربما افادك فى ليل القبض مالم تستفده فى اشراق تجار البسط . 


ورعا كان العكس » فاقبل ماواجهك منهما من غير مبالاة يغيره » واقبل فى ذلك ماقال الله 
تعالى فى حق الآباء والأبتاء : 


( لاتدرون أمهم أقرب لكم نفعاً) . 


له 


. م ء - ع 0 / 
اشار بالاية إل أنْ البسط من يساط الحمالن » وهو أاصل ولجودنا ؟ فهو عثابة الاب » والقبيضص 
نتيجة أفعالنا فهو عثابة الابن وعدم”'؟ تحصيل الثانى قلذلك قال : 
مطالع الأنوار القلوب والاسرار : 
هوه طش - 5 خٍِ سم 7 ع ش 
قلت : لان أصلها فهم اوعلم » فالفهوم للقلوب والعلوم للإسرار ؛ وقد قال شيخنا أبو العباس 
الحضرى رضى الله عته » بعد كلام ذكره فى كتب له ع : «والمهم ى ذلك بعصي واردات القلوب 
1 ا ْ : ا 50 0 
و لتحسب النو الملوضوع فى باظن القلب » ثم قال : وأى دور هو فإن الانوار ممختلفة : بور الطبع » 
ونور العقل ٠‏ ونور الروح . وتور القلب » ونور سويداء القلب » ونور السرٌ وهو أعظم الآنوار 
ألبزما آ 15 2 : : ّ 00 
وأجلها وأ كملها قال : ولكل نور من هذه الانوار نور تاويل وننزيل وتحويل وتنقيل . ولكل 
مقام مح 7 7 : فض الا 
١‏ منها 0 هاتسعرد الصدور فضاهك عن السطور وما يعلم جنود رداك إلا هو 8 
وقد يينا هذه الأنوار فى مواضعها » وبالله التوفيق . 
ثم مرجع الانوار وإن تعددت لأَصليّن7) ذكرهمًا المؤلف بن قال : 
حب عي ا ل 
030 زأد ى التيمورية بعد ذلك ( ثم تتائج أنوار القلوب والأسرار وهي غير محكومة عليها فوجب أن نتساثي ولا نخالن لتفويتِ 


الأول وعدم تحصيل الثاى . . .إلخ ) . 
(؟) وعما : القلوب والأمارار . 


ب الآ سس 


نور مستودع فى القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب . 
يوم الميشاق يوم (أَلستُ بربكم قالوا بلى ) فهو للقلب مثابة نور العين به تبْصر » لكن بعد ورود 
نور الإلهام الوارد من خرائن الغيوب » الذى هو عثابة الشمس المنبسطة على المذظور فيه ولا يحصل 
الإبصار إلا ياجماعهما كما قيل : ْ 
رأيت العقل عقلين 2 فمطبوع ومسموع 
ولاينفع مسموع| إذا لم يك مطبوع 
كما لا تنفع العسين وضوء الشمس ممنوع 
ثم هذا النور باعتبار انبساطه نوعان ذكرهما امؤلف بأن قال : 
دور ينكشف لك به عن آثاره ونور ينكشف لك به عن أوصافه . 
قلت : وكلاهما باطنان ؛ فإذا كشف لك به عن آثاره رأيتها على مايليق مها من النقص 
والزوال فى هله الدار » وعلى ماهى عليه من البقاء والدوام والكمال فى تلك الدار ؛ فترجو وتخاف 
وتطلبالنجاة والثواب لعلمك لعلمكبالدنيا وانقراضها وعلمك بالآخرة ودوامها وما أعده الله لْن أطاعهيل 
وماتوعّد بهن عصاهءوإذا كشف لكعن أوصافه تعالى رأيت النقصف كل ثىء بكماله عفنا كل 
ىع فىوجودهءإذ لوظهرت صفاته اضمحلت مكوناته فلم يبق لك معغيره فراولا عا اسراة شان 
ثم فاته الأنواز إنما توجب ماقلناه مع تمكنّها من القلب لامع ظهورها فى عوالله فقط» ولذلك قال 
بعضهم : إذا كان الايمان فى ظاهر القلب » يحى على لاد كان المؤمن يحب الله 8 متوسطاً » 
فإذا دخل الإعان باطنئ القلب و كان قى سويدائه أ الح البالغ ) انتهى . 
5 الأنوار قد تكون 0 و5 2 الأغيار حجان + وهل "عانية عليه المؤلف بأن قال : 


قلت : يقول قد تقف القلوب مم الأنوار فتحجب عن انور بوقوفها كما تقف النفوس 
1 ط 
مع الاغيار فتيحجحب بوجودها عن الانوار ' 


5-5 


ثم وجوه الوقوف مع الأنوار ثلاثة : أخدها : الأنس بأ ؛ والتعشّق بوجودها استحلاءٌ لها 
وحبًا فيها . الثاى ا إليها مع عدم الالتفات لما بعدها . القالث : رؤية أنها الغاية 
. الى ليس شىة وراءها وقد تقدم من كلام ابن اه : ومن وقف ممته على مادون الحق فاته 
الحق لأنه أعر من أن يرضى معه بشريك» و كر ابن الفارافن يتف تفرك + 


سس ا ل 


. وق نسخة : الموضوم‎ )١( 


570١‏ د 
وز كدو قيرف علش عله قأنا الذى بوصاله لا أكتنى 
وكثائف الأغيار معنأه الأغيار الكثيفة » فهو من إضافة الثىء إلى نفسه . والأغيار جمع ار بالفتمحة 
والسكون #وخو يفا على" كل شّىء سوى الحق سبحانه وتعالى » وتقدم معبى هذه الحكمة حتف 
قوله : «هماأرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لاء » فانظره وف معناه للشيخ ألى الحسن 
التَسْترى رحمه الله تعالى ورحمنا مهم جميعاً : 
تَقيّدت بالأوهام لما تداخخملت22 عليك ونور العقل أورثك السيجنا 
وحية:. جانوار فهجنا آضيكا ٠‏ ومتينيا اجن ابم كان فم ين 
ركذ تتمعي الأدوال. اليك علي تيفده أوساف سنس حوبت هنا 
وأى وصال فى القضية يدعى وأكملٌ من ى الناس لم يدع الأمنا 
ثم ذكر المؤلف حكمة ستر أسرار الأولياء عن عوام الخلق وعدم اطلاعهم عليها فقال : 
سترأنوار السرائربكثائف الظواهر إجلالآلهاأن تبتذلبوجودالإظهارويّنادى عليهاباسانالاشتهار . 
يقولك : ستر الله تعالى أنوار السرائر الثى حى مايتحقق به الأولياء والعارفون من أحوال 
المنازلات ومنازلات الأحوال وحقائق المعارف ومعارف الحقائق بكثائف الظواهر وظواهر الكثافة ‏ 
اتىيهى أوصاف اليشرية؛ إذ جعلهامظهراً طاوموقفًا فيهاوغير منفكة عنهاحى ادالجامل ع عن 
الولى من أجلهاكما اتدفع الكافر عن الأنبياء بذلك ؛ إذ قالوا: ( ماهذا إلابشر مثلكرياً كل ما تأكلوت 
قز ويقريي قا اتشريوات ) وقالوا عاهذا '[ارسون يأكل الطعام وعشى فى الأسواق . . ؟ إلى غير ذلك 
وماسترها اللحق نعالى بذلك إل غيرة عليها وصيانة لها عن المعين كما تقدم فى قوله : «صيانة: لبها 
أن ندغيها العياد يوجود الاستعداد ولدلا ها عن الايتذال والاشتهار » كما بينا ِ لأن ماكان من 
العزيز لايكون إلا عزيز؟ ومايحصل به الإكرام والشخصيص إذا صار مبتذلاً بطل سر الاغتصاص 
به . قال فى « لطائف المنن » : فأُولياك الله تعالى : أهل كهف الإيواء فقليل من يعرفهم » قال : وقد 
عماظه بعك :فيفك أن العناقن اكرسى ) يقول" عرف" الريل أضعن من عر فةا اللد و لأن الل اقفاقه 
ظاكار يكياله..وجبالة فو بن تفرك يقلو قا يغلي كل كناناكل .ورشرى > افشربي قال فيه 
دوإذا أراد اللهأن يعر فكولياً من أوليائه طوىعنك ونجود بشريكه »2 وأشهدك وجودغخصوصيته ») انتهى . 
ويحسبه فلاوصول للوكّ إلا بالله ؛ لأنه فى حجاب الفطرة . وبالله الدوفيق . 
نميه + الما تكاة الول عورا عن الكغياز بولا مرق إلذ ركسي السينه: والأكاد اقرع 
الدلالةعليه من حيث الدلالة على مولاه؛إذ لايُعرف إلا به »ولا يُطلب إلّاله ؛ولايُوصل إلابدلا بسؤاه(3). 


(1) فى نسخة الدار ( إذ لا يعرف إلا بطلب الإله ولا يوصل به سواه ) . 


: 6 هج 27 ١‏ 5 ذا 
م ظ عملك 
احستث ا 5 ْ 
- ار 
ى تك غْ 
عير هم 1-7 ّْ 


(( حة 
حظ النفس ف المعصية 
وحظها ني ١‏ 2 
ج22 
باطن خفي )) ف 


د 151 حت 


وقال رخى الله عنه سبحان من لم يجعل الدليل على أولياته إِلّا من حيث الدليلعليه . 

قلت : صدر بالتسبيح اوجوده ثلاثة : الإشعار بعظمة الأمر وكبره » وإنه لكذلك ء والتنييه 
على أن أولياء الله منزهون بعنزمه كما أشارت إليه الآية فى تبرئة المؤمنين » إذ قال تعالى : 
(لولا ]د بامسيوة قلتم لات تكلم بهذا سبّحانك . . الآية(١)‏ والإشارة لعدم المساواة 
فى الدلالة الى أشعر ها كلامه ومقصود الكلام » كما أن الله تعالى لابُعرف إلا مما أظهر من أقعاله 
كذلك الول لايُعرّف إلاعا بدا من أوصافه » وكما أن الله لايَعرف إلا بتوقيقه كذلك لايُعرف 
الولى إلا (بعوصيل الحق له . وأيضاً لاتتصور معرفةٌ الول إِلّا بعد معرفة الله لأنه لايطلب الولى 
إلا )”") من عرف الولاية » ولايءرفها إلا من صدّق بالاختصاص وذلك من اتساع الإعان بالقدرة» 


وهو فتح من الله تعالى لذلك قال بعضهم» : «الإعان بطريقتنا هذه ولاية» . 
قال فى «التنوير») : وذلك لأن الاعان بالفتمح لايكون إلا يفتح » انتهى . 


ثم الولى يُعرف بثلاث : إيثار الحق » والإعراض عن “الخلق » والتزام السنة بالصدق » 
فقد قال أبو على الجرجان : رضى الله عنه : «الوكُ هو الفانى فى حاله ء الباق ى مشاهدة الحق » 
0 لله تعالى سياسته فتوالت عليه أنوار التو . ثم لم يكن له عن نفسه إخبار » ولامع غير الله 
تعالى قرار . وف «الإشارة؛ عن الله تعالى إنما سميت الأولياك أولياء ؛ لأنهم يلوق دون مُن سواى 


من تحلى » انتهى ٠‏ , 


وحاصله أن الولى هو من تولاه لله فلم بدعه لغيره ظاهراً ولاباطناً 3 وقول الله فلم يعرج عل 
غيره بحالك » ويحسب هذا فكل من والا هم محفوظ بحفظه» وواصل إليه على قدر نصيبه وحظه 


كما قال 


. من سورة النور‎ ١١ آية‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط ف التيمورية . وفى نسخة الدار : ومقصود الكلام كما أن الله لا يعرف إلا بتوفيقه كذلك الولى 
لا يعرف إلا بعوصيل الحق له وأيضا لا تتصور معرفة الولى إلا بعد معرفة الله لأنه لا يطلب الولى إلا مى عرف الولى ولا يعرفها إلا 
من قد صدق بالأختصاص » وذلك من اتساع الإبمان بالقدرة . 


قلنق > اران بالوصوك هنا معرفة أأولى على وجه يقتضى القيام بحق حرمته عند أمره ونهيهء 
و التعلق بحاله وهمته ولاشك أن ذلك متاح الوصول ؛ لأنه يوجب الاهمام من الرلى عممن بقدع' 2 
له ذلك فيشتغل قلبه به فيكرمه مولاه بنظره أن تعلق به ذلك فيتولاه بإحسانه إكراماً لحيده 
واراحة له من شغل قليه بغيره » فإنته يغار على قلوبف أو ليائه أن يظهرفيها غيره . وطذا يمول 
الناس لأهل الخير : «خاطرك»؛ أى ليكن للك فى اهّام لعل الله أن يكرمك بقضاء حاجتى لكان 
اهيّامك . 

زابعا حزن سن شان أولياء الله تعالى الاهيّام وحُسن الإخاء » والفتوة » والله تعالى يخ 57) 
هم إذا شهدوأ وينوب عنهم إذا كدو فلذلك قيل : «الولىم إذا أراد اغى "اوقد استقر صعحيعدا 
أنه ماخالط أحد ولا معتقداً به قط لذ اققعة اله نعالى منه بئيّته على قدر همته » كما قيل : 
على قدر أهل العزم تأق العزائم . وقد قال شيخنا أبو العياس الدضرى رضى الله عنه فى كتابه 
وصدور المراتئب 8 : « فهنيبًا ان ذاق أوذاق من بعض ماذاف(47) 5 رأى من ذاق ٠»‏ فقد قيل : 
المطر قريب عهد بريّه فيستحب البروز فيه والتيرك عند نزول المطر » هكذا ذكره 0 98 الله 

3 عليه وسلم ؛ وهو مطر من السحاب ؛ فما ظنك بالمؤ من العارف بالله » فمن الأخرى والأول التظر 

إلى العارف بالله والصادق بالله والساير لله بالله » النظر إليه أقوى بالتاثير وفيه سعادة الدتيا وال خذرة 
عند مصادفة المحل والتوفيق . وقد تقدم من كلام الشيخ أنى محمد بن عبد السلام 011 الشرمخ 
أبا الحسن الشاذلل رضى تايبا وواسعي ين إذا ذكر ذكر الله فإل الله يغنى به إدا هد ويدوا سب 
عنه إذا فقَد ٠‏ ذ كره تور الفاوس ٠.‏ ومشاهدته مماتيح الغيوب » انتجى 

وما يدل على أن رؤية العارف تزيد فى نور المعرفة وغيرها قول أنسَ رضى الله عنه : ما نفضنا 
التراب من أيدينا من 5 ف رسول الله صلى الله عليه لم حبى وجدنا النقصٌ قى قلوبنا . الحديث ). 

وبالجملة ٠‏ فأولياء الله تعالى أبواب الله » ومعرفتهم مقاتيح تلك الأب واب » وأسئنان ذالك 
اللفشاح حفظ الحرمة وحسن الخدمة ودوام الحشمة ؛ واتساع الرحمة » فمن عاملهم بدلك فتح 
له ٠‏ وإلا فهو عل خطر . 


. ) وفى تسخة الدار يمن مته تفع لك فيشتفل قلبه . . . إلخ‎ )١( 
. (؟) ق اسخة اليمورية يعتى وى نسخة الدار يعين‎ 
, ولى نسخة الدار غثا أعنى . (5) لعلها : من‎ )6( 


م 198 ع 


1 0 5 -- 
ريها اطامل. 1 : ميت ملذوق: 3 0 علة الأسرسة راف فه على أسرار العياد ِ 
2 لتمجج ج رجي صسوحصبجم لس 5-5 1-3 مومس محا يه .الس تسم م وتاك ممما لي ا ا يي 0 


م 5 5 ٠‏ 8 0 9 . ل لا م ١‏ 5 ا العحى ا .عداند بالاطلاع على غيب الملكو ثتٌّ الى ل ّ اللأاملاك 
> ل ١‏ ' ا وه ا ا : 

عل مكنو 0( اأعل 7 لا الى 5 تأر 3 ١‏ 0 م ل الامر عتداك قٌّّ ذلك كانه 8 اى عبن 3 2 5 رعحص أ 1 

0 عر 0 ع 55 - 


فل > الب لدت ٠:‏ ع 
للك تأنه 8 3 7 اخاضية 2 "ينل عددة ةك ولا تحطر عل قلم ُّ لسر 5 و ذلك 2 يطلعاك عل ىو 2 


أسرار العياد أى : فى أمورهم رحمة بلك وهم وإبقاء عليك وعليهم إلا قما فتح للك شخير هما 
' 00 ظ 
حجب عنك . وهذا مانبه عليه المؤلف إِذ قال ْ 
من اطلع على أسرار العياد ولم يتخلق بالرحمة الالهية كان اطلاعه فتنة عليه وسبياً لجر 
السطاكاتة .رار 16101011011 1007 اللو ا ووو 1 ا 0 و1 ود ا 1 


الوبال إليه . 


قلت : المتمخلق بالرحعة الإطية هو أن يكون واسع الرحمة لعباد الله قد وسع النادن بتييطظة 
وحلقه فكان طم را ٠‏ وكانوا عنده فى الحق. سوا » كما جات فى وصفه عليه السلام ١‏ وكات 
بالمؤينين رححيها ) رم المنيين ويعطف على المساكين ويصفح عن الجاهلين ويحسن للمسيكين ؛ 
إِذْ كان خاقه القرآن ٠.‏ كما قالت. أم -المؤمنين. وتلت قوله تعالى : ( تحذ الْحَهُو ا بالععرف 
وَأَعْرض عَن الْسجَاهاين ) فمن كان ممَخْلْقًا ذا الخلق كان اطلاعه إكراماً له ورحمة لعباد الله ع 
وإلا فكما قال اللؤلف : فتنة فى الحال .عليه وسيباً يجرّ إليه المكروه وسوء العقيى وهو الوبال(5) 
لأنه يضر نفسه بئلاث : بتزكية نفسه برؤية الفضل طا وتضييق رحمة الله على عباده » وإيذائه 
عباد الله قلق أبجار حم 


ارح بى جتحميخ الخلق كلهم وانظر إليهم يعين اللطف و الشفقة 


» وهو أصل. كل بلاءِ » فيرح. الله القائل : 


وقر كير ام وارحم عير ثم وراع ى كل خلق حق من خدَقَه 
م الاطلاع ! م أن بحو عل ل 5 أو على طاعة ٠.‏ وذللك يجري لحظ النفس فق مها كما 


-1 التعتنى ق ال«عسة .ظاهر 0 و عن ق الطاعة باطن 0 


ِ 3 2 ّ 1 
قات : يقول حظ النفس قى المعصية فعلا واطلاعاً ظاهر جل ؛ لأنها من بساط الحظوظ 
ومواقف النتقص والرب.ة ذمحاءها بحفل تفساق ولولاه ماتصور وجودها لذن أصلها إحدى قلات 


خحوف الخلق ٠‏ وهم الرزق » والوضسا عن النفس . والاطلاع عليها مصحوب بحظ النفس » وهو 


. وى نسخة الداو ودقيق المعارف‎ )١( 
. ) وزاد فى نسخة الدار ( وهو الوبال لأثة بجر إليه الوبال ق إلمآل لأنه يضر نقسه . . إلخ‎ )0( 


بد 45ئا به 

ها يستشعر همعه هن التزكية : ومايجده هن لذة الاطلاع على نقص الغير الموجب لارتفاعه عليه 
وتمكنه منهاء ونحو ذلك وحظها فى الطاعة ياطن حدق فعلاً واطّلاعاً ؛ فإن فعلها قربة ربا احتوت 
على رياه أو تصنّع أوتزين ء أوقصد غرض أو عوض والاطلاع عليها حسن » لكن ربما جر لنزكية 
الشين .نورفها ر سر املع عليه وتعظيمه لأجله . وتعظم حاله بأَن يرى الصالحين ويتقعف على أهل 
الفضل والدين إلى غير ذلك من الدسائس(١‏ الى لايطَّلم عليها إِلَّا أو لو البصائر . والمقصود هنا 
أن الطاعة قد تحتوى على عذا كا مدوم حا المعصية ولكنه خى لاينظر إلا بتدقيق ومساعدة(؟) 
من التوفيق له كما ذكر وقال : 


5 
ومداواة ماد يحى صعر علا جه . 


قلت : يقول : وصعوبة علاجه على قدر خخمائه ؛ لأن المداواة تايعة للمعرفة يأصل العلّة 
وسيبها وعرضها فإذا كانت خفية ويَعد الوصول - ؛ فلا يٌمكن مداواتها إلا عشقة ء ومن العلل 
الخفية فى الأعمال دخول ١ل‏ أرياء ى الخلق كما قال : 

ريما دحل الريات عليك من حيث لاينظر الخلق إليك . 

قلت : وذلك لأن الرياه راجع لرؤية العامل للخلق لالرؤيتهم إياه » فكل من تظر للخلق 

فى عمله فهر مُراى » ولو كان ى جوف بيت اق الو ا » ومن لم يداشخله 
نظر إليهم فى أعمالهم يكل حال فهو ممخلص ولو كان فى وسط أهل الأرض بلجمعهم ه وسوائ كان 
يعمل لأجلهم أويعرك لأجلهم » وغير ذلك » فد قال الفضيل بن عياض رضى الله عنه : « العمل 
لأجل الناس جوابه كما نقله النووى فى «الأذكار عن الفضيل بن عياض : العمل لجل الناس 
0 العمل لأأجلهم رياء » وترك العمل لأجل الناس شرك . والإخلاص أن يعافيك الله 


)ء١‎ 


فى منهما انتهى 
شم إن للرياء الداخل ق الخلوة وجوهاً منها الاستشراف لع المخلق بسحاله من حيرخ (08) هداية 
عيادهة فلذلك قال 


6 وف نسخة الدار ( إلى غير ذلك من الدنيا ) , 
(؟) وف نسخة الدار لا يظهر إلا بنظر دقيق . 

(؟) وف التيمورية (فى الخلوة ) وكذا فى نسخة الدار , 
00 وق التيسورية : قال بن عياض : ( العمل لأجل الئاس دياه وترك العمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن - .٠‏ الخ ) 


(ه 0( دف التيمورية ( الاستشراف لعلم الخلق حاله من حيث هو لا من ححيث منته تعالى ولا من -حيث هداية عباده فلذاك - . الخ ). 


د 1486 تع 


قلت : ااا لال ملظا بي براااد بالربينة ألا برو لاك عير » فقّد قال بعضهم : 
ماصّدق الله أحد قط إل لح أن يكون ف 5 انعرف . وقال احم 5 ألى الحوارى » رضى 
ا ته من الخير أو يذكر به فقد أشرك فى عيادته ؛ لأن من خدم 
على المحبة لايحب انمع تحدمته غير مخلومه ) . وقال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : من اين 
أن يطلع الناس على عمله فهو مرائى » ومن أحب أن يطلع الناس على حاله فهو كذاسب!١)‏ . وقال 
ايراهمم 95 أده (") رضى الله عنه : «ماصدق الله من أحب الشهرة » وإثنما الخلااص من الرياء 
وغيره بالنظر إلى الحق ورفض ماسواه بكل حال كما تبه عليه المؤلف إذ قال : 

. غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك‎ ٠ 

قلت : يقول لا تنظر لنظر الخلق إليك وانظر لنظر الله إليك ؛ فإنه يراك فى كل حال ويطلع 
على خق الخى من حالك » والخلق لا يعلمون منك إلا الظاهر ثم إذا نظر إليلك بالرحمة لم يضصرك 
نظر هم بنقضها9) . وإن نظرك بالنقمة لم ينفعك نظرهم بالرحمة » قال الله سبعحانه ( وإِن عسسك 
الله بضِرٌ فلا كاشف له إِلّا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله . الآية) وقد كان بعض الصالحين 
يقول +وياعرائئ قلب من ترا بيد من تحصيه » . وقيل لبعضهم : يم يستعين العبد على حفظ 
يصره ؟ قال : بعلمه أن الله تعالى سائق نظره إلى مايريد أن ينظر9) إليه . ثم قال : 

وغب عن وجود إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك . 
قلت : يقول أنظر لاقبالهتعالى عليك بنسيان إقبال الخلقعليك حتى لاتبالى مهم فى إقبال ولا إدبار اكتفاء 

بربّك. قال فى «لطائف المنن» : اعلم أن مينى أمر الولى على الاكتفاء بالله والقناعة بعلمه والاغتناء 


عر © سر سي َه 0 َّ م سل وكير لي 2 مم عر 2 هه 
ر بعجوده(5) قال سبحانه : (ومن يتو كل على الله فهمَ حَسيه )(51) وقال ( أليسّ الله كاف عَيّدهِ )!7 


(1) وف “"التيمورية ( قال سهل بن عبد الله من أحب أن يطلع التلأئق عل ما بينه و بين الله تعالى نهو غافل وقال أبو الخير 
الأقطع من أحب أن يطلع الناس على عمله فهو عراء . . . إلخ ) وكذلك فى نسخة الداد . 

(؟) إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمى : زاهد مشهور . أخياره كثيرة وفيها اضطراب واختلا ف فى نسبته ومسكته ووفاته 
ولعل الر اجح أنه مات فى بلاد الروم سنة 151١‏ ه- 88لاا م . 

(7) وى نسخة الدار بنقيضها . 2 

(4) وف التيمورية ( بعلمه أن نظر الله سابق نظره إلى ما يريد أت ينظر إليه ) وكذلك فى نسخة الدار . 

6 وفى التيمورية ( و الأغتناء بشبوده ) . (0) آية + من سورة الطلاق . 

(0) آية م من سورة الزمر . 


5 ب اال*” جاعره”ة م د ا سر : 5 عمكات 0 2 7 5 0 9 5 20 


26 لبي د بأل 0 
وي مرح كّ بدايا-يم على الغرار من الخلق ع 00 باللك الحى . وإشماع الُعمال و كم 
لاحوال تحفيقاً لفناتهم وتشبيتاً لزهده وعملا على سلامة قلوم وحبا فى إخلاص أعماهم أسيدهم : 
تددن اقيم 2 بالرسوخ والتمكين ء ونسقفوا بحققة الفناء : ورمّوا إلى وجود 
اليقاء - فهتالة إن شاء انله اتعا لى ست رهم » وإك شاء ألو ير عادين أعيادة ه وإك شاتة مسترت فاقتطعهم 


5 03 ع5 وإليه 8 وظهور الولى ليس بإرادته لنفسه 4 ولحن بإرادة الل تعالى له 3 بل مطلبه 
إن كان كه مطلي الخفاتٌ لا الجلات كما قدمنا فلما لم نكن الظهور مطليهم © وأراد سبحائه 


م 
ص 
_- 


إخهارهم قاين 5 | تولاهم ة فى ذلك ا وإرادة7) مزيده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعيد الرحمن 

اد سمرة : «الاتطلى الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » وإن أعطيتها عن 
عسالة د كلت إليها» . ومن تحقق بالعبودية هلم يطلب ظهوراً ولأخفاة ؛ بل إرادته وقّف على 
لعن مود له . قال الشيخ د العياس رضى الله عنه : ومن د الظوور فهو عيد الظهور » 
2 


حعدأ الأم كلة وصية المعرفة والمحية والفناء كما قال 


الخقاجع فهو عيد الحماء ؛ ومن كان عبداً اله فسواة ء عليه أظهر د 3 فاه #5 ثم أساس 


عن عرف الحق شهده فى كل ىع 5 

جسسسسسس 1 يبب يي ال 

اس ال عسهل. 5 ْ 

قلت 8 فحّان كل عىء عنده »© وله 4 و دعحسب ذلك فهو لاينظر ديع سو أه 4 51 حال أن 
جراد ويشهل معه سواه » يل كما قيل : 


مذ عرفت الاله لم البو ارين الغير عنس.دنا ممنوع 
مد تتحمعيت ما خشدت افتراقا هعاذا اليوم واضبته. | : 2 ظ !| 


و'نعرفة : تحقشق العارف عا يغقتضيه جلال معروقه . حى يصير ذللث التحقق 55 0 له 


8 01 
لا تمحول ولا تترحزح ء ولا تجرى أحو اله إلا على مقتضاها ؛ وبحسب ذلك فيكون نصي قله 


ف كل وقت وعلى كل حالة . 


نم شهود الحى إلى القتاع فيه يه جوعا بالكل إليه وذلك يوضل كما يل 


ومن_فنى به غاب عن كل ثىء 
عدف :2 كن_ثل قىة . 


لس سجس سس سي ا ل ا لآ 3 7 5 0 * 3 
1 4ه 14 من سورة العلق . 69 إية قار جو وو :5 زه ال 
()ه5 تسخة الدار ( وواردات ) . 


سم 1 سم 


قلت : الفناك : شهود حقّ بلا خلق » لاندراج حكم الفعل فى الصفة من حيث إنه أثرها ع 
وبذلك لا يبت خبر عن الفعل من حيث هو والصفة مضافة اوصوفها فليس إِلّا هو وحده » وذلك عين 
الغيبة عن كل شىء به ؛ لرجوع كل شىء إليه . ثم المعرفة كما توجب الفناء والغيبة تقعضى 
وجود الإيثار )١(‏ » والمحبة يلازمها الإيثار كما قال : 

ومن أحبه لم يوثر عليه شيمًا . 

1 كلت وبوذلك لآن عسقيفةة التد 191 أحد حعيال الحرب نو “لقاب عق لذ ردقه لقيو 
فى حال من أحواله ٠‏ ولذلك قيل : المحبة الإيثارٌ بدوام المحبين 7) . وادّعى بعض المريدين 
شيعًا من المحبّة فقال له أستاذه : يابنى »هل ابتلاك بغيره فاثّرته عليه ؟ ! . وقد قال بعضهم - 
« أبتِ 4) المحية أن تستعمل تا بق امشومة افق انك اكير د الا ننقة كرما بج منوات ال واليوم 
الآخر ووادوة مد حاد الله ره ؛ انتهى . 

وقد ذكر الولف فق هله القامات القلاث + الى هن + الغرفة © والفتاكة ء وللحية + عمد 
أبواب الولاية » فكأنه يقول : والولى الذى ذكرت لك أولاً هو العارف بالله والقاق فيه والممحبه 


8 


له » ومن لايكن له نصيب من هذه كلها فليس له ف الولاية من نصيب . جعلنا الله منهم عنه وكرمه ‏ 

ثم من لازم المحبة وجودٌ الشوق إلى الرؤية » وطلب الوصلة والقربية » وهو أمر موجود لمن 
عرف كمال وصف مولاه ؛ إذلا مسافة ولا علّة ولا غيبة » وإنما هو حجاب العزة بوجود القريه 
كما قال - 

إنما حجب الحق عنك لشدة قريه منك . 

قلت : قرب الحق سيحانه وتعالى ليمى بالمداناة » ولا بالمسافات » ولا بالمناسبة(*) ؛ لأنت كلها 
محال عايه تعالى ؛ فهو إذن قرب إحاطة بالعلم والقدرة والإرادة . كما يليق بجلاله وكماله - 
وقد تحقّق أن قدرتّه وإرادته عامتا التصرّف فى وجود العيد والعلم محاط به فى عموم )١‏ أوقاته 


- 5-2 13 - . ٠ 
وأحواله » والمتصرف فى الشى* نما هو به وجوده أو تمام وجوده » أو انتظام وجوده أقرب إليه من‎ 


() وف التيمورية ( . . . والغيبة يقتشبي و جودها المحبة والمحبة يلازمها الإيئار كما قال ) . 

(؟) وق نسخة الدار ( لأن حقيقة المحية أخذ جمال المحبوب بمسبة القلب حى لا يدعيه لغيره فى مال من امواله ) . 

() وى التيمورية ( بدوام الحتين ) وكذا فى نسخة الدار (4) وق نسخة الدار: ( آية انحية  )‏ 

() وف نسخة الدار ( ولا فى المثاسبات ) . 

- ) إلخ‎ ٠. وف نسخة الدار ( إن قدرته وإرادته عامة والتصرف فى و جود العبد محقق به ى عموم أوقاته وأحواله‎ )١( 


1588 سد 


ْ سَ# كك ك0 
ده 20015١‏ والحدر للخلى إعأ وقع به ا . ثم كلما ات ر 
- (المطوي حاف الجا رقم موحودهي أو اموعو د جر دم تسع موجودهم واتسع 


و 


141 أن 2 7 / 
مفاهر التصريف اشتد احتجابهم باشتغالهم وذلك عين مظهر قرب الاحاطة ؛ فشدة القرب هى 


0 5 5 000 يم 0ل م ا 0 | 5 دس 0 م 1_0 سر . 
الحجاب حن الشوفد دان المدرت ( ولو شأء ريباك م فعلوه 56 ( ونحن اقرب إليه منكم ولكن 


لا تنصرون "”” ويدنات قال الشسك أنه ١ل ١‏ ا ل ا 
لآ بع يخ أبو اعباس المرسى رضى الله عنه ى بعض مناجاته : « ياقريب أنت 


ها 


ع 


القريس وآذا! البعيد . قربك عنى أياسى من غيرك ء ويعدى عنلك ردق للطلى متلك » فكن لى بفضلك 


عت إرادلى عام 0 قَوى باعرزريز 1 وإدا كان الأمر كما ذكر فهو نما كما قال الولف * 


أستثر لشدة ظهورد . وخفى عن الابصار لعظى نوره ١‏ 


قنت : يقول : ظهور الحق سبحانه بأفعاله هو الذى يستر الخلائق عن رؤيته » وذلك من 
ظهور نور أوصافه الذى هو أثرها المظهر لجميع الكائنات ©) عن الروية المعنوية فى هذه الدار » 
ويعقدر تعاقة با يكون انصرافه ق الاخرة حسب سنة الله تعالى ؛ فُصَادةَ الظهور هو المانع من الروية 1 
وقد مشلوا ذلك محسوس هو ضوء الشمس مع بصر الخفّاش » ولله المثل الأعلى إذ كلما ازداد 
دورها ازداد عدى ٠‏ وعلى دئك قالوا : «الناظر فى التوحيد كالناظر للشمس كلما ازداد ار ازداد 
عمى *» وقال بعضهم : « عين الحدث لا تنفتح لشعاع شمس الأزل ٠‏ وندرك منها فى كمال 
وجودنا كما يدرك الخفاش من باهر الشمس . حدٌ العقول الإثبات والتنزيه » ثم التغلب (©6) 
فى التنزيه على موقف العجز هو محل ظهور كمال العرٍّ » ولذلك قال الصذيق رضى الله عنه 
سبحان من ل يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته » . 

والخارج من هذا كله أن الحق سبحانه ظاهر بجلاله وكماله ظهورًا أوجب قصور الكل عن 
إدراك جلاله . فتجليه عين الحجاب عنه ٠‏ وريّك الفتاح العلبى . 


وإدا كان عو الظاهر وو مظهر الظاهر فما عندهم له يبال يطلب ولا بده لسسينهة 60 وإعا ا 


)1١(‏ وذاد ف التيمورية ( . . . أقرب إليه من وجوده لسبق تصرفه فيه لوجوده أو اا يقوم به وجوده ) وكذاك ى 
فبخة نذاو ى ' ل سد 
0 1 (؟) أآية 7 من سورة الانعام . 
(؟) آية هم من سورة الواقعة ‏ 
(5) وزاد قي التيمورية بعد قو له الكائعاءت : 
وداد تي التيمورية بعد قوله الكائتات ( . . . | 2006 8 1 
3 لمصر قتف للموجودات وبقدر أ العد دقتك: 3١‏ ّ 8 ٍ- 
انوي اق علد لزان 1120 : مواجهه العبد يقدر أنصر ! قه عن الروية 
) 


(( وق التيمورية 


نسخة الداو . 


م اتصلت ف التنزيه إلى موقف العجز وهل محو ظهور . . ) . 


والحقيقة 50 الحكم ٍ 


الثواب يتعلق بالأعمال . ٠‏ والآحوال 
سساط الكرامات ٠‏ . وهما الوسائل 
عنكت الطلب © ©» ! 


ل ل 


وقال رضى الله عنه لا يكن طلباك تسيب إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه . 


ات 


قلت : الطلب على وجه التسبب هو أن ترى وقوع ما قاد عدوا به أو لازما له » يلحكم 
الله تعالى على وجه لا ينفكُ ؛ لأن ن السبب ما يازم عن عدمه العدم ومن وجوده الوجودٌ » وذلك وإن كان 
يقتضيه ظاهر النصوص فباطن الحقيقة يدفعه ٠»‏ وهى الأصل » فوجس مراعاما زديل النتصوص 
يان ذلك على وجه المقارنة والتوقيف يَأن ع تعتقد بأن الدعاة عبودية اقترنت يسبس الحاجة 
كاقتران الصلاة بوقتها » ورتبت عليها الإجابة كما رتّب ثواب الأعمال عليها . فالعطاء من وجه 
الفضل والعمل لمحض العبودية واقتراها لإظهار الحكمة ٠»‏ ولذلك قال بعضهم : « قائدة الدعاجع 
إظهار الفاقة بين يدية » وإِلّا فالرب يفعل ما يثاء ٠‏ . ووجه انتفاء الفهم باعتقاد السببية أنه 
إن أعطى لم يشكر وإن شكر كان شكره ضعيمًا الاحظته سيبًا فى التحصيل ؛ لأن الفرح بامثة 
دون استشعار سبب أقوى منه مع استشعاره وإن نع لم يرض » وإن رضى فلا من حيث روية 
اخقيار الحق تعالى » بل من حيث روية تقصيره ء وهو نقص ء والمطلوب فى ذلك ما ذكره 
بأن قال : 

وليكن طلبلك لإظهار العيودية وقيامًا بحقوق الربوبية . |: 

قلت : وهما متلازمات بل كل واحد منهما عين الآشير ؛ فالصدق فى العبودية عين القيام 
بحقوق الربوبية وبالعكس » لكن يختاف البساط. ظ 

لكي 277 الوق دن عقا بهد لفك ف “التويضن اقم القسيك +والفر كل ف التوحه + 
والرضا بالواقع من عطاء أو منع ؛ فيقوم بشكر العطاء ويقابل المنع بالقبول دون اعتراض ولا 
تردد » ويتبنى ذلك على التحقّق بخالص التوحيد وعمّد القلب بالامتثال فى كل وجه » وكل عن 
كان قصده الظفمر عقصوده فهو بعيد » ومن. كأن مقصوده بث شكوى فقّره لمولاه فهو فى محل 
القرس ؛ فإن أضاف لذلك قصد المناجاة بدعائه فهو أحسن » وقد قال الشيخ ابو الحماق 
رضى الله عنه :لا يكن حظك من الدعاء الفرح بقضاء حاجتك دون الفرح عناجاة مولاك ٠‏ فتكون 
من المحجوبين ©6اه . 


. وف التيمورية ( وعلاقة العللب على هذا الوجه ) وكذلك فى نسخة الدار‎ )١( 


با لدعت 
كر برهات ما 0 وبينه بان قال : 
كيف بكرن طليك اللاحق سبيا قى عطائه السايق ؟ 


سم 2 


كيف يكون طلبك اللاحق فيا لا يزال سيدا فى عطائه السابق فى الأزل ذلك لا يصح 
أبدا لامتحالة تقديم المشأخر وتاأخخير المتقدم »؛ وقد جف القلم عا أنت لاق » وفرع ربك من 
: خلى وكلق. .ووزق. وآجل م قال" النادكك 909© بوعيمه الله . + 4 ادام سيقت ا .وتعوت 

أربع : خلق وخلق ورزف وأ- 
حوفت ع كيت نثال باعياك ان تكنين يعيعانات ادي .: 

ثم راد الولف قرّة اق البرهان وإيضاحا لمعناه بأن قال : 

جل حكم الأزل أن يضاف إلى العلل . 

قلت : وذلك لأن العلل محدثة مسبوقة » وحكم الأزل سابق غير مسبوق . وقد سكل 
ذوالنون رض الله عنه عن التوحيد ء فقال : أن تعر أن قدرة الله فى الأشياء بلا مزاج وصنعة لها 
بلا علاج ٠‏ وعلة كل ثبىء صنعه » ولا علّة لصنعه » وليس ف السموات العلا ولا فى الأرضين 
السفق مدبر غير الله . وكل ما خطر بيالك فالله يخلاف ذلك » انتهى . 

ومن لواح دق العلة ما جرى فى وجودك ايجادا أو مراداً ؛ إذا لايصح أن يكوتن شبى2 من ذلك 
عو سبي ياف بهذا ما فريوه سينانه فافتفيكه بان قال 


3 لل 
عنايته فيك لا تشىع مننلك . 


قلت : أراد بعنايته فيك : ما أظهر فيك من أعتنائه بشاتك إِذْ أوجدك من العدم » وأمدّك 
بالنعم . وخصّك بالكرم ٠»‏ وعَرَقَك بانفراده بالوحدانية » واتصافه بالصفات العليه ء من البقاع ‏ 
والقدم إلى غير ذلك مما أنت محتاج إليه ؛ وهو غبى عنلك فيه وق غيره » وذلك كله جار للك 
عن بر استحقاق ولا وسيلة سابقة إذ كنت عنما محذنا ودف صرفًا كم ا أشار إليه إذ قال 

وأين كنت حين واجهتاك عنايته وقابلتك رعايته . 

قلت : لي تكن شيعًا مذكورا أولاً ولاآخرًا ( وقد حَلفيلءَ من قبل ولَم تلك عَبيعًا) 23 ( ول 
ع ا مِنَ المخضر ين )27 قابلتك عنايته بإيجادك وإينجاد ما أنت محتاج إليه » بل ماهو 

من ذلك » وواجهتك رعايته فى ذلك حتى حفظه عليك وحفظ وجودك مع ذلك إن قلت 


1) الواسطى . : أبو بكر محمد بن مومى الواسطى . خرساى الأصل من « فر غانة » . عالم كبير الشأن أقام مرو . 
ب الشري لاف نامير 0 
(0) عورةمريم : و. 0( أية لاه من سورة الصافات , 


كت 0 6 تصني 


ٍ# . 5 ع 
بالأعمال فلا جسم حتى يعمل ٠»‏ وإن قلت بالأخوال فلا قلب حتى ينشاً عنه الحال » وإن قلت 
لا عسى أن يكون من ذلك فأنت فقير إلى رحمته وهو غى عنك ه فلم يبق إِلَا فضله وكرمه 
كما ةلا لف إذا قال :: 
لم يكن فى أزله إخلاص أعمال ولا وجودٌ أحوال بل لم يكن إلا محض الإافضال وعظيم النوال 
قلت ٠‏ يقول : الثواب يتعلق بالأعمال ١‏ والأحوال بساط. الكرامات 4 وهما الوسائل عنئت 
50 2 َه 
الطلب » ولم يكونا فى محل القسمة الأزلية ولا فى وقتها » ولا وقت ؛ فلا يصح أن يكون علة 
فق شىء بل علة كل شّىءٍ إحسانه وكرمة ؛ ولا علّة ؛ وكيف يدخل فى أفعاله العلل وهو الفاعل 
المختار الغنى عن الكل » وإذا لم يكن أزلاً إلا محض الإقضال وهو العطاء بلا علّة » وعظم النوال 
وهو التفضّل بلا سبب » فلا يكون فى الأزل ذلك » فيرحم الله القائل : 
بلا عمل مبى إليه اكتسبته سوى محض فضل لا بكىء يعلل 
وهذا يستوى فيه العياد ع لكن لهم وجوه من الاختصاص قلتتشو ف النفوس لوجهها قيفح 
الجواب بالنظر إلى المشيئة دون علّة . وهذا ما ذكره الموؤلف بأن قال : ْ 
اعلم أن العباد يتشوقون إلى ظهور سر العناية فال : يختص برحمته من يشاء 
فهو الموجد لما والمبدىة والمدشى 2 » فلا علّة لصنعه وعلّة كل ثبىءع صنعه ء وإنما يتشوف العباد لما 
1 : 
0 ؛ لوجوه ثلاث : معر فِة الأشاء ياصوطا ؛ وهى شىة جيلت النفوس عل طليه ه وتعركخه 
الأسباب الموصلة ليتوجّه ما من أراد ذلك » وماق النفوس من الدعاوى الداعية لفهم أن لما قوة 
تتوصّل لها لماتريده » فردّت لعلمه تعالى ومشيمته حتى لاتبتى لا دعوى ولاتصح لا أسباب ع 
ولا يجرى لها نظر فى أفعال الحق تعالى » لكن الربوبية كما اقتضت عموم التصرّف وجب 
ما عموم التصريف 3 فالتصريف بحكم التعررف والتصريف بو جه التكليف 4 وكل يعحكمه 
ونوكت كه أشار نات قال + 
وعَلم أنه لو خَلّاهم وذلك لتركوا العمل اعتّاداً على الأزل . 
ككل لمعا وشتعد ال مسح اس ال اموس ".لالطو 0ك" اناس عض 
قلت : وذلك لايصح لهم من حيث الحكمة وإن صح من طريق الحكم و لأن أفعال العيات 
مظاهر لفتضيات الأسماء وآثار الصفات 


قلت : فجعل الرحمة بيساط الإحسان ؛ لأن الإحبيان بسبب الرحمة » فمبى وجد الاحسان 
عليكا" أن الرخةة هى الرسية ل د تردينة” اه سن الوسيلة ‏ ل برحميك 91 الافيرها دوقن أغار تعن 
الآنه بوخطيا لذلك قرف #عييها بالتاق + فيل اإشارة الا دعل طلبها من .زاف الفعان :وهو ادر 
فبلها . أعنى قوهم التقدير : إن وجود رحمة الله . والداعى هذا التقدير وصفٌ الرحمة بالتذكير 
فى قوله «#قريب) ولم يها 0 قريبة ' قافهم . ' فالأعمال إذن علامات لاموجيات ©» كما أشار أيه 
من قال فى قوله تعالى وم يُسألون) ! ذ قال , يسألون عن فجله فيهم . فتأمل ذلك . والمراد “كله ْ 
عل جمح الشريعة بالحقيقة عو ع ذكرء 0 إذ قال : 


قلت : يقول الأمر والتهى لله 50 : 2 7 وغيرها لايصدر شى: من ذلك 
إلا بالمشيئة » وعلى ظهور أثرها تعرتب _الأحكام ( قَمَنّْ يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَدْرَحْ صَدْرَهُ للإئلام 
ومن يرد أن يِضِله يَجْعَلَ صَدْرَهَ ضَيفًَا جَرَجَاً ٠.‏ الآية )! 16 فإذن قاعدة التحقيق هين امايق 
التوفيق » فكل شريعة حقيقة ولاينعكس . الشريعة مبينة والحقيقة معينة » الشريعة من عين 
الحكمة ٠‏ والحقيقة من عيّن الخكم » وهو تعالى متّصفْ بالقدرة والحكمة فكلاهما وَضْفٌ 
الرب ٠‏ ولكل متهما متعلق فى الوجود يتعين :اعتباره » ولايصح نفيه عقابله » فإثبات أحدهما 
دون الآخر نقص فى النظر وخطاً ى العرقان » وزلةٌ فى الإدراك ؛ فلزم إثبات اجيع 1 لبوا 
507 ضلال أو قريب مته ( اعملوا فكل ميسر للا خلق-له ) فاعرف ذلك وبالله التوفيق 


تثبية ن كان وجه التعيد مظلوباً بالطلى(4) ىق غين التقراب فهل التيرى دون الطلب 
قد يكرن 3 


رسن شام ننه أو جه 3 من الحقيقة ؟ . 


لا نا 1] ا 


آذك _ ل سسسب ٍ9 

. أيه 5ه من سورة الأعراف‎ )١( 

حمر واه 47 5 1 - 

69 لكاي الأصل ولعلها : « إلى إحسائه و يشهم هن كالامد ان الر حمة والاحسات مار أدقان فى المع 

29© أيه 86 عن سورة الأئعام . 

69 ى التيمورية ( لئن كان وجه التعيد مقصوداً بالطللب ى عين الترى قمطلق التىعر ى دوت التعيد قد يكون إماأ أو . إلخ ) 

١ 1 ا‎ | 

فكلسحة لدار ( إذا كان وجه التعيد مطلوباً بالطلب فى عين اكير فى قمطاق ألتر ى دوت الطاى ب قد يكون أثم أو مساووئ لاسما . الخ ) 


عد يد الغاقة لاتكون نافعة 
لصاحبها الا بتحقيق العبودية ديد 


ا 


اباب التنتاسع عشر 


عبد جد بقول أبو بزيد رضى الله عنه : 
« خزائننا مملوّة بالقغدمة فان 
أرداننا ذعليك بالمذله 3 الإفتقار )) ٠‏ 


ل 9#ى؟ لد 
إذ قال 


5 2 0 م 

قال رضى الله عده : ربما دلهم الآدب على ترك الطلب . 

امم سس ست اس سس سس وت جرورو» سور نل تت و ا و 0د 

قلت : فى قوله «رعا» اثيات للثشىء وقسيمه بطريق التعحويز فكما قد يدلهم الأدب عل 
: 000 7 7 
تولك الطلى قل يدلهم على وجوده 34 وقد يدهم على التعريض وهو بينهما ُ فهى إذن ثلانا 3 

3 2 0 

طلب » وموقفه7١)‏ عند جريان العوائد وملاحظة الأسباب وظهور أثر الكسب والاكتساب . وتعريض» 


ِ 


تعظم الربوبية 0 وسكوت : وهو عند غلية الحقيقة وننى شواهد الخليقة . وقد وقعت هذه كلها 
فو أنبيانة عليهم السلام فى أحوال مختافة : هذا ابراههم عليه السلام سأل لسان صدق فى الآخرين 
وغيره من مصالح الدين والدنيا » وعرض فى قوله : ( الذى خاقنى فهو -بدين ... إلى قوله .. 
والاق أطيم أن حفر الخطقق يوم النون )اوقا كينها - اقل التصتيق > سن من اواك 
علمهٌ بحالى ؛ فلم يسأل ول يُعَرْض » اكتفاء بعلمه تعالى » وذلك عند تعذّر الأسباب وذهاب شواهد 


الاكتساب . وإنما يكون السكوت أدباً بشرط ذكره المؤلف إذ قال : 
اعتّاداً على قسمته واشتغالاً بذكره عن مسألته . 


قلت : فالاعيّاد على قسمته هو المثير ؛ لسكون النفس عن الطلب والاشتغال بذكره هى 
العبادات الواقعة بدلاً منه » بل هى أقوى مئه لننى الحظ منها على كل حال . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يقول الله : من شغله ذكرى عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ؟) » وما 
يُسأل الله تعال شيعا أحب الله م-. أن يسأل العفم والعافية . . الحدييث ) . أدلّه أن الدعاء 
- لله - حب إليه من ال ب لعفو و فيك . . بدسا!ا . ومن 3 
غير مطلوب لذاته ولامقصود ف ذاته ماذكره المؤلف بأن قال 

| . وى ت : وموافقة » وكذلك ى نسخة الدارو لعل الأصح : وموقعة‎ )١( 

(؟) روى الببق فى الشعب من حديث عمر بن الطاب : قال الله عز وجل : من شغله ذ كرى عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين . وروى الثر هذى وحسته عن أنى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقول الرب تبازك 


وتعالى : « من شغله القرآت عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله على سائر الكلام » كفضل الله على خلقه » 
وقراءة القرآت ذ كر 


ساكقة؟ سدم 


إنما يُذكّر من يجوز عليه الإغفال وإنما يُتبه من بمكن منه الإهمال . 
! 501 2 الطلب سيب لايصح أن يكون تذكيراً ولاتنبيهاً ؛ لأنك 
إن قلت بالسببية فجل حكر الأزل أن ينضاف إلى العلل » وإن قلت تذكيراً » فالتذكير للإغفال ء 
ولا إغفال . وإن قلت تنبيهاً فالتنبيه للاهمال ٠‏ ولاإهمال . وكيف يصح شىة2 من ذلك وهو 
غتى كريم زحي عالم عا قل وجل من أحوالك لاتعتريه العوارض ولاتطراً عليه الآفات ؛ إذ ذلك 
كل عليه تعالى محال . والقصد بالجميع إنما هو إظهار الفاقة لأنها مدا الفوايد والعوائد كما 
نيه عليه المؤلف إِدَ قال : 
أ ورود الفاقات أعياد المريدين . 
قلت : الفاقة شدّة الحاجة » وهى ذاتية للعبد وإنما يرد عليه مذكراتّها » فإذا وردت أثارت 
ذكرها فحصل شهودها ء وخخير أ 
لأن ذلك يقطعك عن غيره ويردّك إليه » وهو رأس الفوائد وأعياد العمر عند أهل الله تعالى ؛ لأن 
العيد سُمى عيداً لأنه يعود على الناس بالأفراح » ويعودون فيه على أهاليهم بالإنفاق . ويتكرر 
عليهم وجوده وتظهر على كل واحد فيه حلية غناه وكماله بالزينة وغيرها » وكذلك الفاقة هى 
زيتة المريدين وقائدته7') ء يفطر فيها على تمر المشاهدة من صوم المجاهدة » وينحر نفسه بسييف 
التيرى والمخالفة . وق معبى ذلك : 


كُ 3 | ” 
وقاتلك وقفت تشهد فيه فاقتلك ؛ وترك قبه إلى وجود زلعك » 


4 قالوا غداً العيد ماذا نت لابسه ١‏ ققلت خلعة ساق ححبّه جرعا 
١‏ فهر وصير هما ثويالى تحتهما 2 قلب يرى الفاقة الأعحياد والسجمعا 


ٍْ أخرف: اللانسن أن قلق الحمي: :ند يوم التزاور فى الثوبه الذى خلعا 
2 م 8 : 5 ٍ 
الدعر لى ماتم إن غبت ياأمل والعيد ماكنت لى مرأى ومستمعاً 
١‏ ثم اشار لوجوه من قوائد الفاقة وبيان كوتها أعياد المريدين فقال : 
06 رعا وجدت من المريد فى الفاقات مالاتجده فى الصوم والصلاة 
املع ل لل اش لصوم والصادة . 
قلت : مد يجد فى الفاقات من مزيد الإعان والعلم والمعرفة والحقيقة مالا يجده فى غيرها ؛ 
القنوقدة مَل ى فيها آ ل “قفا أ أ 
لعيو ديه ها ظهر والدعوى فيها أبعد 4 والنتقفس فيها أرب إلى الدقى وأبعك من التكبر . 


١‏ 8 ِ 0 95 ٍ ساس اسن ظَّ ع 
مسوم والصلاة تعرضص ضما عواراص الدعاوى ومتاقصة الشوائب من اأرياء وغيرهما » فهما 


, لعلها : زينة الكريد وقائدته‎ )1١( 


ا 
0 
- 


د 5.54؟ لمم 


يفتقران إلى التخليص والإخلاص » بخلاف الفاقة فإنها تسلب العبد من هواه وترده لمولاه ونشة 

عما لايعنيه عا بيه تولاه » قال فى «التنوير » : «قى البلايا والفاقات من | سرار الألطاف مالا بفهمه 
إلا أولو البصائر » كر أن البلا يخمد النفس ويذبلها ويخرجها عن طلب حظوظها ٠‏ ويقع مع 
البلايا وجحواد الزلة ومع الذَلَة تكون النصرة و «ولمد نصر كم الله ببكر وأنم أذلة 0 وى الحديث 
مايؤيده . ويحسب هذا يتعين الفرح بالفاقات » بل طلبها كما كان حال أهل امم العلية 4 


وهو حكن عاتدك عليه الشيتفنا + :وزلا فيو كناابيده الؤلك إذ قال ": 


الفاقات بسط المواهب . " 


قلت : البسط يض م الموحدة والسين جمع بساط وهو مايجرى قيه الى ويظهر عنده . وااراد 
بالمواهب هنا ماهو أعم من الفتوحات العرفانية ويظهر لا ذكر قوله تعالى (أمن يجيب اأصطر 
إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض . . الآية) . وقد قال أيو يزيد رضى الله عنه 
وخعزائننا مملوءة بالخدمة فإِن - فعليك بالذلّة والافتقار» . وقال الشيخ أبو محمد عبد القادر 
الكيلانى » رضى الله عنه : وأتيت جميم أبواب الحق ا عليها الازدحام حبى إذا أتيت باب 
الذلّة والافتقار فوجدته “الياً فول ننه فالتفت” قاذ أنا قاد مريقتت القوع. وترككتك التامن 
يزدحمون على الأبواب ؛ انتهى ععناه . وقد أنشدوا ى معبى ذلك : 
لايبعدنك عتبتا عن باينا فالعهد باق والوداد مصان 
ويحسننا وبلطفنا ويجاهنا شاع الحديث وسارت الر كبات 
فإذا ذللت لعرنا ولجاهنا ذلّت لعزتك الملوك وهانوا . 
وقد تقدّم من نوع هنا الكلام عند قوله (إِذَا فتح لك وجهة من التعرّف فلا تبالى معها 


أن قل عملك) . 


3 واعلم أن الفاقة قَهَ لاتكون تافعة لصاحبها ِل رتحقيق العبودية . ذلك قى أربعة أشياء : الرضا 


بالواقع ن خيو اتير ولا اعتراض » والقيام بالحقوق المطلوبة فى ذلك من عبادّة وغيرها » والفرار 


من التنفس ودعاوها(!؟ بل من دعاوى'"' الخلق 0 فى ذلك بالانحياش إلى الله تعالى » والإقيال 


60 وف التيمورية : ودواعها . وكذا نسخة الدار . 
(0) وف التيمورية ( يل ومن الخلق كلهم ) ٠.‏ 1 . 


+٠‏ 51 م 


حيث7١)‏ احتياجّك وافتقارٌك:كما أشار إليه قول مومبى عليه السلام (ربٌ إن لما أتزلت إلى من خير 

5 ءٍ 5 ِ 5200 و 
فقير ) فذكر فقره لاحاجته » واحتياجه لامطلبه؟؟. وأصل ذلك كله تصحيح الفاقة ٠‏ لاوجودها 
كما نبه عليه إذ قال : 


إذا أردت ورود المواهب عليلك صحح الفقر والفاقة لدياك 1 


قلت : تصحيح الفعر والفاقة معنى تأكيدهما فى النفس حتى يكون ثبوثهما مستشعراً 
فى عموم الأوقات والحالات » وإِلا فهما ثايتان لوجودك بنفس وجودك ؛ إذ فاقتك لك ذاتية . 
ويتحقق لك ذلك بثلاث : تقدير عدمك » واستشعار وتتبّع ذلك بالتفصيل فى شواهد أحوالك 
إذ مامن حركة ولاسكنة إلاوهى مشاهّدة7) بذلك » فمن تتيعه وجده فانتفع » ومن أهمله غفل 
فاندفع » وقد يبعد الإجمال فى محل التفصيل كما يثبت التفصيل فى محل الإجمال . ثم استشهد 
لا ذكر باية الصدقة فقال : 


إنما الصدقات للققراع . 


قلت : فمن صح فقره استحق الصدقة هذا ظاهر الحكم شرعاً وإشارته فى محل الحقيقة 
جارية كذلك ء قال بعضهم : ” إلهى قد صح إفلاسنا من طاعتك فمن أحق منا بصدقات عَفوك» ع 
وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذل رضى الله عنه : وتصحيح العبودية ملازمة”' © الفقر والعجز 
والذل والضعف لله تعالى » وأَضدادُها أوصاف الربوبية فمالك ولا ٠‏ فلازم أوصافك وتعلّق 
بأوصافه وقل من يساط الضعف الحقيى : ياقوى من للعاجز سواك » ومن بساط الفقر الحقيق : 
ياغى من للفقير سواك » ومن بساط العجز الحقيق : ياقدير من للعاجز سواك » ومن بساط الذل 
الحقيق : ياعزيز :من للذليل سد واك تجد الإجابة طوع يدك «واستعينوا بالله واصبروا إن الله مع 
الصابرين » انتهى على تأخير وتقديم فى ألفاظه » وهو معنى ماذكره المؤلف إذ قال : 


تحقق باوصافك يَمدك بأوصافه . 


)١(‏ وف التيمورية ( وإظهار ما أنت عليه عن فاقة وافتقار لا من حيث افتقارك واحتياجك كما أشار إليه .  .‏ إلخ ) وف 
نسخة الداو لا من حيث ما يحتايج . ش 

(؟) مث التيمورية ( فذ كر فقره لا لحاجته و احتياجه و لا لمطلبه و لعل ذلك كله ) . 
لا لمطليه ) . 

(9) وف التيمورية ( شاهدة ) . 


(4) وف التيمورية ( بملازمة ) وكذا فى نسخة الدار . 


. وق نسخة الدأر ( فذ كره فقرة لا حتياحه 


ل 51١‏ د 


قلت : وذلك أن إقرارك بالعجز والفقر والذل والضعف يرجعك إليه قتصير قادراً يه ع 
غنياً به عزيزاً به ١‏ قوياً به ٠١‏ فيعودٌ فقرّك غبى » وعجزك قدرة وضعماك قوة وذَلّك عر ب لأنك 
ق محل الاضطرار وهو يجيب الملضطر إذا دعاه » وق معام الرضا والصير وهو مع الصايرين . 
فافهم ثم . ذكر المؤلى التفصيل فقال : 


م 


تحقق بِدَلَّك يمدك بعزه 


2 : د 10 
قلت : ححى لايكون عز فى الوجود إلا بك وممن 2 4 


تحقق بضعماك ععدك بحوله وقوته . 


قلت : حتّى يكون كل شىء ضعيفاً ى قوتلك بحيث لا يُعازّك أحدٌ إلا أله الله ء ولا يغالبك 
أحد إلا أعجزه الله . ولا يقاويك أحد إلا أوهنه الله » فالتحقيق بالأوصاف : بساط الكرامة 
عاجلاً بظهور التصرّف والخدمة والحرمة ٠»‏ وآجلاً بئيوت الرحسة والنعمة . وذلك لا يدل على 
كمال الاستقامة وإن دل على الاختصاص ‏ 


6 وف التيمورية ( ويمن تعمززت يعزته ) . 


وده أنوار الحكماء هى الففلال 
الواقعة فى صدورهم من معسانى 


بقول أبو العباس المرسى رفى الله 
عنه (( الولى يكون مشحونا بالعلم ٠‏ » 
والحقائق لديه مشهودة حتى 
اذا أعطى العمارة كان كالاذن من الله 
تعالى له فى الكلام 9 


سم 189؟آ ند 


وقال رضى الله عنه : ربّما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة . 


قلت : الكرامة أمر خخارق للعادة غير مقرون بالتحذى » ولا خخال عن الاستقامة ء ولا مُستند 
الاضباته :2 تظهره الله انال عل .من آراد- اعتمناضد من الور كاده و ددا يق أو ا االتيانة: + 
أو بينهما » فهى تدل عل اختصاص صاحبها لا على استقامته » فيتعرّن تعظيمه واحترامه : 
لا تقددمه واتباعه » إلا أن يظهر عليه كمال الاستقامة » وهى : الاستواء فى اتياع الدق ظاهرا 
وباطنا على منهج السداد بلا علَّة » فهى إن توبة بلا إصرار » وعمل بلا فتور ء وإخلاص بلا 
التفات » ويقين يلا تردد »وتوكل بلا ومن ”© » مُلازمها واصلٌّ قطمًا » فهى الكراءة الحقيقية 
لا غيرها » وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : « إنما هما كرامتان جامعتان 
محيطتان : كرامة الإيمان مزيد الإيقان وشهود العيان » وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة 
ومجانبة الدعاوى والمخادعة ٠‏ فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مقر كذّاب » 
مُغْتَر ذو خطاً فى العلم والعمل بالصواب » كمن أكرم بشهود املك على نعت الرضا فجعل يشتاق 
إلى سياسة الدواب. وخلع الرضى © . وقال « وكل كرامة لا يصحبها الرضا عن الله فصاحبها 
مستدرج مغرور أو ناقص أو هالك مثبور » انتهى وهو عجيب نافع إن شاء الله . 


والحاصل أن ظهور الكرامة وإن دل على الاستقامة فلا يدل على كمالها » قلا يغترر ما إِلّا 
مخدوع » ولا يُهمل فضل الله فيها إلا مغرور » فازم التحقق والتحقيق » كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 
من علامة إقامة الحق للك قى الىء إدامته إياك فيه مع حصول النتائج 1 


قلت : فعلامة إقامة العبد فى الكرامة إدامة جريانها عليه مم حصول نتائجها وهى ثلاثة : 
وقوع الهداية بإنهاض النفس » وعلوٌ الهمة بالتعلّق باللمعالى "'؟ ء وكمالٌ المعرفة بتحقق اليقين » 
والرضا عن الله ى كل وقت وعلى كل حال ؛ فقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عته : 
فائدة الكرامة تعريف اليقين من الله تعالى بالعلم والقدرة والإرادة ٠‏ والصفات الازلية بجمع 


8 5 ل 2 2 : وي .كا 
لا يفترق وأمر لا ينفلك كاببا صفة واحدة قاعة بذات الواحد يستوى من تعرفه أئلد إليه يلوره )© 


) وزاد ف التيمورية ( وتعلق بلا تردد واستسلام بلا متازعة وتفويض بلا تدبير‎ )١( 
وفى نسيخة  بالمعاقاة , ظ‎ )0( 


15 ب 
١ 8‏ 
ومن تعرف إليه بفعله »”' فهى إذن تفت 0000ظ » وترى المريد عجبا » وتورث العارف 
أديًا ير فى من ذلك خبييف على ماكييا ابلك :و التحرمان > انه يرى نفسه فيها وما 


فيهلك 2 0 كم إخفاما افزيار 577 عن سمب سناكدوا وللك ماب كه ار لك إذا قال :: 


م 


حضمية إذا أمتاف.: 

قلت : فى يعض النسخ « عبر © بالتشديد ء من التعبير » وهو المناسب لقوله ؛ أصمتته 4 . 
وف بعضها بالتخفيف من العبور وهو الدخول ء وعليه فكأنه يقول : من دحل حضرة الحق 
ناظرا لنفسه إذا أراد أن يظهر ما جرى له من الكرامات وغير ها ناداه امنادى الحقيقة تذاكر 
كرامتك » ولا تذكر ذلتك ! فيقف عند حده » ويفرٌ مما يداله 0 من فرحة نه فيكون حعاله 
قيضا ف قبض ح» وكيانًا فى كيان ٠‏ ارا ق سكن . وهذا خدال الزهاد والعياة وأهل الطاعة 
والأوراد ممن لم يحظ بالرققولا حبرا من تقمة علا ما من .دنين. تاخرا لإحسان مولاه » عاملاً على 
ا قف يكو لاف داخم [لبه فا من به عليه وأولاه » فذلك الذى ينطاق لسانه وياسترسل بالإظهار بيانه, 
فلا يحنشم عند التعبير » ولا يبالى بما هو فيه من جليل وحقير » إذ يرى نفسه منعدمًا من البّين » 
ويقافك تكريت الدع لد روه العين » وعلى هذا يجرى قولهم « من عرف الله انطلق لسائه ) 9 
وقد يكون لهما معنى غير ذلك » فمن ها هنا اختلفت طرق الناس فى الإظهار والإشفاء والقبول 
والتبرى » والفرار » والفرح » وقد يتعاقب ذلك على الشخصن. الواخخد .. والله أعلم: . ظ 

تم التعبير تارة يكون على حقيةته” © بلا تحقق » وهو حال العلمات وأهز: البداية » فهر 
بعد للد والفهم دون التأثير ا ا ا حال أهل المعرفة والكمال 3 
فيفيد التأثير والانفعال . وهذا الذى نبه عليه الموألف إذ قال : 


1 نسيق وار الحكماء أقوالهم فحيث صار التثوير 5 ا 

لل ااه هن لاس م لم 01س اك 
قلع + نوا النكياد هى الظلال الواقعة فى. صدوره من معان ما 505 من . الاحكملة 2٠‏ 
الى هى : إصابة الحق فى القول والعمل » فهى تسبق إلى قلومم ثم ينطقون ما يتاسبيها على حسب 


40 وف ا (. لي صيغة واحدة قائمة بذات الواحد هل يستوى من-تعردفه إل الله تور ه وتمن .تمر إليْه بعقلة؟) 


69 د . عن حقيقة ) . 


539 لس 


حالهم منها » فتصل إلى قلوب السامعين على حسب ذلك ع فحيث صار التنوير من قلوهم وصل 
التعبير من قلوب غيرهم ٠؛‏ فمن كان نطقه عن نور تام أفاد المخاطب نورا تاماً » ومن كان عن 
ناقص فعن ناقص» ومن كان عن هوى فهو كذلك ؛ لأن ما خرج من القلب دخل القلب وما قصر 
على اللسان لم يجاوز الآذان » ثم إذا وصل القلب وعرفه لم متعه من التمكين إِلَّا جحود أو ضلال 
كحال الكفار إِذَا أقَروا بالحقيقة ولم يصدقوا مه جحودا وعناذا . حبى كانوا يجعلون أصابعهم 


فى آذانهم » ويستغشون ثياهم خوقاً من تمكنها لاستجلاما . وقد ذكر الموؤلف سر ذلك بأن قال : 


كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذى منه برز 


2 -3 
١ 


قلت : سوا كان ذلك الكلام عاديًا أو شرعيًا أو غيره ؛ لأن الألفاظ حلية لمعانى والمعاق 
فلبينة وما مرق عن ,نساط اظهن أكرة قنه .. والناتى كلوقه + امكل عمسيو د رووشكلم صعوع + 
ومتكلم مدفوع ؛ فالمجموع هو الذى تدقع إشازقة بوتفيد عبارته » والمسموع هو الذى تستحل 
عبارته وتفهم إشارته ٠‏ والمدفوع هو الذى تمجه الأسماع ولا يحصل به الانتفاع . وقد أشار المولف 
إلى الأول والشاف بأن قال : 


مَنْ أذن له فى التعبير فهمت فى مسامع الخلق عبارته وجلّيت إليهم إشارته . 


قلت : يقول علامة كلام المأذون له أن يكون مفهوءًا مقبولا محلا مجلا محببا ؛ إذ قد 
اخدافت النسخ ؛ فنى نسخة « وحليت » بالحاء واللام بعدها ياء من التحلية » وى نسخة بالجم 
كذلك ». من «١‏ التسجل » وهو الإظهار ؛ وق نسخة بحاء وموحدة من المحبة . وكذلك كان كلام 
الأنبياء علي الام إذ لم ينكره أحد من حيث ذائه ع بل أقروا بحسنه وصرحوا بكماله 
وأذكروا حقيقته جحدًا وعنادًا ؛ إذ قالوا : أساطير الأولين » وقالوا إنما يعلمه بشر » وهذا سحر 
ميين © وسححر مستمر ةوسك ينوتو 4م الدغثر للقي والاذن عبارة عن إحدى ثلاثة أوجه : 
عادى » وشرعى » وذوق » فالعادى التيسير والفيضان . والشرعى تعلق الأأمر الشرعى به ود ] 
أو نديًا » والذوق ومرجعه لانطلاق اللسان دون. احتشام ولا تتبع .ب قالة أو القدادى اأرهم برع 
اله عنه : « الولى يكون مشحونا بالعلم » والحقائق لديه مشهودة حبّى إذا أعطى العبارة كان 
كالإذن من الله تعالى له فى الكلام » انتهى . ثم ذكر علامة تخلّف الاذن فى التعبير وأبان عنه 
بأن قال : ظ 


5318 لد 


رما برزت الحقائق مكسوفة الانوار إذا لم يوذن للك فيها بالإظهار 


قلت : الحقائق ما يقع من نكت الإلهام الامو العرفانية بالقلب ويتمكن منها » ولها 
صورة فى النفس وعيارة فى الخارج » إذا تم نورها ظهر فى الباطن والظاهر » والعبارة من نورها 
ما يشهد لصاحبها بالنحقق » ثم إذا أَذِن له فى التعبير عنه برزت بكسوة الأنوار وهداية الإستبصار » 
وإلا ظهرت بنعوت الظلمة كأنها شمس اعتراها كسوف لا تكاد تُقبل لثقلها ولا تفهم ليعدها ء 
ولا تسمع لامتجاجها . قال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه : «كلام المأذون له يخرج وعليه 
حلاوة وطلاوة وكسوة » وكلام الذى لم يوذن له يخرج مكسوف الأنوار » حتّى أن الرجلين 
اليتكدّمان بالحقيقة الواحدة فتقبل من أحدهما وتردٌ على الآخر » انتهى وربّما قبلت من الشخص 
لواحد فى وقت ورّدت عليه فى غيره » بل رعا قيلها شخص وردها آخمر فى وقت واحد وخطاب 
واحد » وما ذلك إلا لاختلاف الإذن يحسب الأوقات والحالات والأشخاص . ثم ذكر الحامل 


. على عبارة الماذون له دون غيره من وجد صادق أو قصد هداية وبيته بأن قال : 


عياراهم ما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد : 


قلت : فيضان الوجد غلبته وإتيانه بصفة من القهر لا بمكن معها التَالك طربًا أو غيرة » والوجّدٌ : 
وقع الحقيقةف القلب على وجه يقع به استغراقه فها وقع عليه ولا يصح معه التللك فى كان الواقع 
غاليا » وهداية المريد : إرشاده للا به 2 حاله من أحد ثلاثة ون : خروج من حيّرة فى ذوقه 
ا واستراحة فى شوقه » أو ترق له ف همته أو عمله أو حالته بوففيضان الوجد إنما يكون من ضعييف 
كما أن الإرشاد لا يقع إلامن قوى ؛ لأن مقصد الكل الكيّان » وهو لازم لوجوه ثلاثة : فرارا 
من التلوين بالظهور ء وغيّرة على أسرار الحق أن تكون مبتذلة » وتحقيقًا للهداية بالفرار من 
منغصات ومشوشات القلب » كما يشير إليه بقوله بَعْد ( لا ينبغى للسالك أن يُعبر عن وارداته ) 
وليس هذا خاصا بالتعبير » بل إظهارًا لكرامات كذلك » ولكل طريق فريق بينْهم الموؤلف بأن قال : 


فالأول حال السالكين » والثئاف حال أزيانن المكنة والمتحققين 
لس و اس ار جا ااا اس 


قلت : وذلك لأن السالك تغليه أحواله ولا يالك وليس من أهل القدوة قلت حبى يحتاج 
لأن مهدى غيرّه ول شهلة تفسة وقلية قن ضيرقةنغون االتويدية لغيره فضلا عن الاشتغال مبدايته 5 


515 سدس 


والمتمكن قد عَلَبّ على حاله وحَكُمَ على حقائقه» وفرغ من تبذيب نفسه فتفرخ لهداية غيره 
فصار ذلك واجبا عليه أو مندوبًا له » ثم هو لم يجب عليه إِلّا بعد الأمر به . واللككّنة : المدمكن 
ق المعرفة » وحصول الكانة: فيه يتعيث ل ترثن افيه عوار من التقلب وإن عارضته ٠»‏ وذلك لتحقق 
القلب والسر والروح مما هو فيه من حاله الذى يبديه ٠‏ ثم يتعيّن على المكنة عند قصد الهداية 
أن يراعى فى تعبيره حق نفسه وحق المخاطب ٠»‏ وحقوق عامة أهل الطريق ٠»‏ وغيرهم إن وسعه 
ذلك ؛ فأما حق نفسه بأن لا يعبر إِلّا عن ما هو متمكن فيه ومتحقق به سر 

بأن يأتبه بذلك على قدر حاله وذوقه وفهمه وعلمه » دون اتساع دن » لينتفع يه 6 
وإِلّا تشعت فى التوسع وخرج فى الضيق . وأمًا حق الغير : بأ يعبّر عبارة تفيد العام فى عمومه » 
ولا تدفع الخاضٌ عن خصوصه وتكون سالة من الإمام والإلبام حتى لا يقع إنكار ولا اعتراض . 
فآمًا امريد فلا يتقيّد ؛ لأن حاله حاكم عليه . ثم التفصيل من العبارة على قدر الحالة » وهذا 
مااشكرة يأن قال 

العباراثت قوت لعائلة المستمعين : 


يقول : المستمعون للحقائق وغيرهاعيال على المتكلّم فيها ‏ وهى أقواتهم منه . لأنهم يطلبونها 
لقوام المعانى كما يطلبونما” “لقوام الأبدان » وينتفعون ما فى نفوسهم كما ينتفعون بالقوت فى 
اعاك.. ويتفاوتون فى الانتفاع والتحصيل . با كما يتفاوتون فى أقواتهم اتتفاعاً وتحصيلاً , 
فينبغى أن يراعى حقهم ىق ذلك بتهذيبه وترتيبه وتقريبه حى تسوغه قلوبهم وتدر كه عقوهم 
ولاينال لأحد منهع مايضره فى حال كد ولذلك غعى عن التفيهق فى الكلام ومكلف السجع 
وغيره »© فتأمل ذلك . ثم قال : 

ليس لك إلا ماأنت له آكل : 


قلت : يحتمل أن يكون المخاطب فى كلامه المعجبّر ٠‏ ويحتمل أن يريد لمعبر له . والخارج 

فى ذلك ثلاث تأويلات : أحدها : ليس لك إلا ما انتفعت به فلا نشتغل بنفع أحد إلا بعد 
كَ 60 َ : عه ء- 

انتفاعك . الثالى : ليس لك إِلّا مايليق بك فاحرص على تحصيل” '” مايليق بغيرك ؛ فلا تشغل 


. ) وىت (ولا تضييق‎ )١( 
. ) وقى ت ( كما يطلبونه‎ 6 | 
) وف التيمورية ( فاحر ص عل تحصيله لا ما يليق بغير ك فلا تشتغل بنفع أحد إلا بعد انتفاعك فلا تشتغل ما هو أجني .عئك‎ )6( 


سمس |0 515 حسدية 


5 ع ١‏ 2 ّْ 
نفسك عا هوعتلك أجنبى . الثالث :ليس لكإلا ماسمعته 00 “فيك » لاما تأثر به غيرك. 


فإذا عرفت ذلك فى جهة فالزمها فإِنَّ فَنْحك منها . قال فى «لطائف المنن» : وإِنما يكون الافتداك 
بشيخ دلّك الله عليه وأشهدك ما أو دعه من الخصوصية لديه ٠‏ ثم ذكر أمره إلى أن قال : « وليس 
شيخك من سمعت منه ٠‏ إنما شيخك من أحذت عنه » قلت وليس شيخك من واجهتك عبارته » 
إنما شيخك الذى سرت فيك أشراقه”'2 ء ليس شيخك من دعاك إلى الباب » إنما شيخك من رفع 
بينك وبينه الحجاب » ليس شيخنلك من واجهك مقاله » إنما شيخك الذى نهبض بلك حاله » شيخك : 
الذى خرج بك من سجن المهوى ودخل بلك على المولى » شيخك الذى مازال يمجلو مرآأة قلبك حى 
تجلّت فيها أنوار ريك ٠‏ نمض بك إلى الله فنهضت إليه » وسار بلك حتّى وصلت إليه » ومازال 

# 2000 ع 0 
محاذيا للك حبى ألقاك بين بذديه فزج بيلك َْ شور الحضرة وقال 3 ها أنت وربيلك» . 

وقال الشيخ مو ديق رصى الله عنه 0 « الشيخ من شهدت له داتلك بالتقديم وسرى بالتعظم” "© 
الشيخ من هذّبك بأخلاقه وأدبك بأطراقه » وأنار باطنك بإشراقه » الشيخ من جمعك فى حضورهء 
وحفظك فى مغيبه» انتهى . 

وكما نشغين على السامع ماقلتاه يتعين عل المّقى أن يكتار لكل سامع مايليق - فلأهل 
50-0 : 1 ع 2 ١‏ طًَ 
الغملة الو عظ والتذ كير 4 ولااهل الإرادة الاحوال . ولاهل المعرفة الحقائق » وكل يعبر عن بساط 
حاله من نقص أو كمال ذكره بن قال : 

ربما عبر عن المقام من استشرف عليه » وربما عبر عنه من وصل إليه . 

حا حي ا ار ار ا ار الى 

- 2 ٍِ 6 2 5 8 ' 2-7 

قلت 9 مفقصود هلأ الكلام ان التعيير عن المقام لايفيد كون ا معبر محققا بك ولا واصلا 
1 . 06 0 د ف 2 
إليه » بل كونه مستشرفاً عليه ٠‏ فإما بزيادة وصوله إليه » وإما مجرداً عن ذلك . والقفرق بين 


ار د - 500 0 ا 2 
الحالين غامض إلا بيصيرة نافذة » وتاييد ربالى ينشا عن تحقق وتحقيق كما قال : 


() وف ت (نثر ). 
(؟) وف التيمورية : الذى ظهرت لك إشارته . 
(*) وف التيمورية ( الشيخ من شهدت له ذاته بالتقدم وسرك بالتعظيم ) . 


151 م 

وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة . 

ا 11010175:ااى 6 الا ...ناوا اا 

قلت : يعى مشتبه ومختلط لاعيزه إلا صاحب بصيرة نافذة تنظر ينور اللهى قتدرك هذه 
من هذه » لكن لكل شىء علامة يعرف لما » فعلامة الكفكن .هن للق الواصل إليها ثلاث : 

3 . 2 1 5 0 5 0 ع َه 2 
سريانها فى كليته فيحظى ا كل شىء من ذاته ظاهراً وباطناً » سراً وعلانية . وجريان أفعاله 

1 00 5 ع 

ومعاملاته على مقتصضاها دول احتياج لاسياب ولا غيرها . وتاثر السامع مها على قدره فلا عجها سامع 
ولا يستثقلها وإِن لم يظهر فيه قبوها والعمل ا . وعلامة المعبر عن إشراف » ثلاث : اهتزاز ذاته 
فرحا عند التعبير » وقصوره فى الاأخبار عن المعى الجامع المحيط والاحتياج للأسباب والمعونات 
ىق تحصيلها قى ذاته وتوصيلها لغيره كما تقدم عند قوله وتسيق أنوار الحكماء أقوالهم 6 فتأمل 
ذلك . 


وإذا كان الأمر ملتبساً والتعبير مُضراً فالتماسك أولى . وعلى كونه مضراً بالمبتدىء نيّه إذ قال - 
لابتنن. اللساللة. أن عير عن وارذاقة . 


2 ع 5 
قلت 1 يعبى قيل تمكنه فن أ لحقيقة واستيقفائه موجيات الطريقة ؟؛ فإن شان المريد و 


5 9 8 كد راس 
بنفسه » ومبى عبر فقد اشتغل بغيره » وذلك يشوش عليه حاله ويوجب نقصه كما قال : 


قلت : أماقلّة عملها فى قلبه فإنها إذا بقيت قباطتت د اها ل قم كردا و 
إرتسامّها فى المخيال » ثم لايزال كذلك حتى يصير ملازما لايفارق » ثم لايزال حتى يتطبع فيها 
وكين ها الحقيقة » وإذا رجت من القلب صارت لا صورة فى الخارج فأوجبت حديث النفس 
ردقا هوا وها تسرف سينا فلا تئر شيئاً » وأما منعها وجود الصدق » فلأنها تذير ثلاثة أشيات - 
الفرح بها » وهو خا ,نفساق. + واستشعار امزية + وهو أعظ ؛ وتعظيم الخلائق وهو بساط الرياع 
والتصتّع . وقد ذكر الشيخ حكمتين : قلّةَ عملها » ومنعها الصدق » وبتى ثالث » وهو الحرمات 
من التحقّق ما ؛ لأن امريد إذا تكلم صاحب عِلم لاصاحبّ حال . وقد قال الشيخ أبو العباس 


ا 060 


ابن العريف رضى الله عنه : «إن الحكمة إذا بطنت خصّت أهلها فدامت ونفعت » وإذا ظهرت 
عموماً أنكرها من ليس من أهلها فانقطعت وارتفعت »٠‏ وفيها ظهر من الحجة كفاية لتعريفْ المحجة » 
اتتهى . ثم من دعاوى التعيير طلب المنزلة فى قلوب الخلق ٠‏ وذلك من التشوف لما عندهم وقطع 
ذلك بالنظر إلى الحق سبحانه فيا يُجريه على أيدسبم كما قال : 

لافدن يدك إلى الأخذ من الخلائق حتى ترى أن المعطى فيهم مولاك 

قلت : فأنت ععزل عنهم فى عين التوجّه إليهم ء وسواء كان الأخدذ منهم بسبب وبلا سيب 
فلايد من هذا الشرط ؛ فقّد قال يحبى بن معاذ الرازى رضى الله عنه : « من استفتح باب المعائر 
بغير مفاتييح الأقدار وكل إلى المخلوقين . . » انتهى . 1 

وعلامة التحقق فى ذلك ثلاث : عدم حصر الجهات بترك الإشراف والتشوفات » وسقوط 
الحرص فى عموم الأوقات والءحا لات حى لايصذه الرزق عن مندوب ولامحيوب » والتمسّكُ 
يالحق فى كل وقت وحال بحيث لايت رخص -بوجه: غير م » ولايقابل الخلق بقلب سقبم . 
فلا يذم معطياً 00 5 ولا عدحهما إل من حيث أمر الله قيهما مع قاد ىق ذلك عن المبالغة 
واشل. ق. الطريق ‏ ” فهلة الشروط الباطنة » وقد جمعها معالظاهرة بأن: قال : 


فإن كنت كذلك فيخذ ماواقق العلم . 


فلت : فإِن كنت معقود القلب بالحقيقة كما ذكرنا فلا همل الشريعة » بل تمل من الل 
ما أجرى على أيدهم مما واققك العلم على أخذه وهو الحلال الطيّب المصحوب بالورع أو المغمق 
عليه عند أنئمة الفتوى : أو || اراجح عند إمامك أو غيره عند الضرورة . ومرجع ذلك كلّه لفقه 
النفس قعاد592) العلمّ بالح> كم الأصل وقد قال الشيخ أبو اسحق الجينياى رحمه الله: « اكتسب 
بالعلم » و كل بالورع» . وهى رخصة عظيمة . وبالله التوفيق . شم ذكر المؤلف رحمه الله حال العارف 
فى همته ليكون أسوةٌ لمن سلك طريقه فقال : 


رعا استحبى_ العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفات غشيئته » فكيف لايستحى أن يرفع 


ته 
0-5-5 ل" 


)١‏ وف ت ( والميل فى الطرفين ) . 0 (؟) وفت (نماد...), 


5513 لب 
قلت : كل هذا علو همّه وتعظم الربوبية » ومن ثم جات أن «علو الهمة من الإعان » وأحسن 
مايحكى فى ذلك قول بشر رحمه الله لهلى بن أى طالب رضى الله عنه فى المنام : «ما أحسن عطف 
الأغنياء على الفقراء طلباً للثواب . ققال على كرّم الله وجهه : وأحسن من ذلك تيه الفقراء على 
الأغنياء ثقة بالله» قال التسترى”'؟2: رحمه الله ٠:‏ وأكبر من ذلك همّة العارفين تتلاثبى فيها جميع 
المخلوقات فضلاً عن المقدورات» انتهى . والنقل ى هذا الباب كثير . وقد أشبع همنه فى 
التنبيه فانظره . 


تشبيه : لما كان القبولك والردٌ محل الالتياس » وكذا عا 60 الأسباب وعدمها ٠‏ 


د لس اا ري 0 السك سس ا ب 117 
85 7 سو ع و رعس ا م دوزت 


(؟) وفى ثت ( القشيرى ) . 
(0) وق ت( وكذا أسباب الأعمال ) 


جدءه نحت الجبال بالأظافر أبسرٍ من 


زوال الهووى انآ تمكن ٍ 
0 
اا بالجاد ى والعتسرون 
جنات المطيع تلانكه : 


0 جنةه المعاملة ٠ ٠.‏ نعظم السرتكه 


وحدذه» الفنذوح يظهور الكرامة . > » 
والحنة الحسبة في الدار الآخيرة )) 


آ 51997 ند 


قال رضى الله عنه إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفسن فاتبعه. 

قلت : التبس : اشتبه واختلط » والمراد (بالأمرين ) أمران واجبان أو مندوبان أو مياحان 
أو مكروهان . لا مندوحة عنهما ولاأرجحية لأحدهما على الآخر » ولا مكن الجمع بينهما : 
كبر أحد الأبوين لمخالفته الآخر » وحضور جنازتين لمتساويين فى الحق » وأحذ هدية أو تركها 
لن يتخيّر بالرد ولايّسر بالقبول » والخمول بدلاً من وقوع الجاه المخوف فى المآل . وثقمل الشىء 
على النفس على ثلاثة أوجه : ثقل من جهة الحقيقة » وثقل من جهة المعنى » وثقل من جهة 
الطبع . وهو المعتبر هنا وله علامات ثلاث : العجلة » والأمن » وعمى العاقبة » فإذا توجّهت لشىء 
لانعرف له مادةًٌ فى الأحكام ترجّح فيه الكرك من الفعل » فإن كان مع أمن لامع خبوف ء ومع عبجاة 
لامع تأن » ومع عمى العاقبة لامع يصارة العاقبة قاعلم أ على النفس من هواها » وإن ثقل 
عليها مع كزازة وطيش وعمى عاقبته كذلك . وعليه يتنزلك كلام المؤات أولاً وآخراً مما ذكر 


فوقه » ثم قال : 


فإذه لايثقل عليها إِلَا ما كان حقاً . 

قلت : وذلك لأنها مجبولة على ضد الخير » فإذا أدبرت بلاعلّة أو أقبلت بلا دليل مع ذكر 
فهو دليل هواها » وإن كان ذلك مع دليل وظهور حكمة الإيثار فهو من الحق ؛ لأن الأنوار تتتعاضد 
كما أن الظلمات تترا كم » وهذا الميزان إعا يكون النفوس اللوامة7) الى تخطىة قارة وتصيب 
أخرى » وليس لطا نور مبتدى به فأما من له نور بتدى به فليعمل على حقيقة ما يلقيه إليه 
الكشف والإنهامُ عند تعذّر الدليل الشرعى » وذلك بأن يبسط نور إمانه على مايعوجّه إليه بصدق 
وتحقيق » فإن ظهر له كالشمس أَقْبل بلاتردد » وإن بان له كالليل أدبر بلاتوقّف » وإن كان 
كالقّبش توقّف فيه ؛ لاشتباه حاله » وهو فى ذلك كلّه تابع للشرع فى إثبات الظاهر وحسن الظلن 
بالمسلمين وإنما يفيده هذا الأَّمرٌ وجود الحذر ونحوه » وأصله قوله عليه الصلاة والسلام : (استفت 
قلبك وإن أفْتوك وإن أفتوك وإن أفتوك) فأّما النفس الأمارة فلاحديث:عليها . ولاعهد لا . 


. ) وق التيمورية ( للنفوس الأمارة‎ )١( 


7 ل 

والحق عليها أثقل من ثقيل فهى أجرأ فى ازوم الفراغ(١)‏ من مواطن ميلها » ويستعان عليها بُصد 
المخالفة أيداً . وبالله التوفيق . 

وماذكر قى «لطائف المنن » من ميزان الموت يليق فيه تحقيق ذلك على النفس حى كانه 
واقم » ثم هذا يجرى فى موقف الأحكام لاغير » والله أعلم ٠‏ ثم إذا تر جتح ث2 بالشرع وجب 
ترجيحه و كان العدول عنه هوى كما قال 

من علامات اتياع الحوى المسارعة إلى نوافل الخيرات » والتكاسل عن القيام بحقوق الواجبات 

قلت : الحوى : لميل للأغراض النفسانية » واتباعه : العمل على مقتضاه » فالإقبال 
والإدبار من غير مبالاة بالشرع وإثما تسرع النفس للتوافل مع عدم القيام بحقوق الواجب لا تعتقده 
ف ذلك من استعجال الفتح » وأنه لايكون بالمالوف بل بلمستغربات وقد عدّ ذلك المشايخ من 
أعظم العيوب والآفات ؛ فقد قال بعضهم : من كانت النواقل أهم عليه من الفرائض فهو مخدوع. 
وقد قال محمد ين أى الورد » رضى الله عنه : هلك الخلق فى حرفين : اشتغال بنافلة » وتضصرييع 
فريضة ٠»‏ وعمل الجوارح بلا مواطأة القلب . وإتما حرموا الوصول لتضييعهم الأصول » وقال 
ايراهيم النخواص7"© رضى الله عنه : إن الله لايقبل من عامل عملا إلا بالصدق وإصابة الحق 
انتهى . 

فإذن الأهم على العبد إقامة الفرائض » ثم القيام بالستن » ثم الإتيان ما تيس من التوافل . 

وإقامة الفرائض بثلاث : وجود الصدق فيها » والقيام بلوازمها وآدالها » ورؤية المنّةَ لله 
سبحانه فى وجودها ٠»‏ إذ قد أعاننا مولانا على ذلك بتقليلها وتقصيرها وتقبيدها بالأوقات . 
و توسيع أوقاتها وتلوينها . 0 

وقد ذكر الؤلف هذه الخمسٌ فى هذا الكتاب بنوع من بيان النّةَ ؛ فأما الأولين وال خرن 
فى آخر باب : (لايستحقر الورد إل جهول ) فانظره هناك . وأما التوسيع والتقييد فقال فيه 


ٍ-ء - - 3 
قيد الطاعات يانواع الآوقات كى لامنعك عنها وجودٌ التسويف ووسع الوقت عليك كى 


يبقّى لك حصة فى الاخثيار . 37 
ا ا 


69 وف التيمورية ( فهى أحرى بلزوم الفرار من مواطن . . ) . 
(؟) هوه أبو اسحق إبراهيم بن أحمد الحواص . من أقرات الجنيد . له فى ال ئاضات ا كبير ماث بالرى سنة وم ه , 


55] عمسم 


- - سم ٠‏ 9 1 
قلت : فذكر فى الوجهين نعمتين عظيمتين معينتين على اتباع الحق ومراقبة الاوقات 
والطاعات الى بها يتوصل إلى عظم الثواب وحسن الماب . وفى نى التسويف كرامات ثلاث : 
مبادرة الأمر » ومراقية الذكرعوعمارة السرٌ . وق بقاء جهة الاختبار ثلاث كرامات : التوسعة 
بدلامن الضيق » وظهور النسيةباختيارك لنفسك » وانشراح الصدر للعبادة » وفيها لامكان 1 

التفرق مهأ » وق ذلك ححة عل العارلك والمجائب لاححفاء به على ا 5 

وقد قال الشبخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : «لاتؤخر طاعة وقت بوقت” ؟ فتعاقب 
بفونها أو بفوت غيرها أو مثلها جزاتء لما كفر من نعمة ذلك الوقت » فإن لكل وقت سهماً من . 

2 

العبودية يقةتضيه الحق منك بحكم الربوبية » . 

قالك : فقلت فى نفسبى : قد أخر الصّديق الوتر إلى آخر الليل ؛ فإذا علىَّ بصوت فى التوم 
تلك عادة جارية » وسئة ثابتة » ألزمه الله إيَاها مع المحافظة عليها » ف أَنَى لك بها مع الميل إلى 
الراحة » والتمتع بالشهوات والدخول فى أنواع المخالقات والغفلة عن المشاهدات .. هيهات . 
هيهات » انتهى فتأمله . ذكر حكمة الإيجاب فقال : 


كلك تمقو ع التاعول النق سبيفانه أنمق كشي لعافلته هوق كنبية. ولأتا كيد من العا 
قليل ء وأن أكثر الخلق إنما يتبعون الحوى أو يشتخلون بدنيا ونحوها عزم لمم بالإيجاب ليكون 
محجةً للعاقل وحجة على الغافل » قلزمهم ذلك طوق أعناقهم كالسلاسل » وهذا مانبه عليه إذ قال : 

فساقهم إليها بسلاسل الإيجاب . 

قلت : استعار السلاسل للإيجاب ؛لمناسبته لها من وجوه ثلاثة : عدم الانفكاك بكل حال » 
وكرت قاقلة أوسافقة دواد يها بلق آناف طوعا 6 بوكرسنيلها العرون لمان و اميق بحيث اتعلقيق 
نف > الاين اللقله. . رصيل اتزضيقه للفيادة والتكلاعة ,مخض الفرودية: بوسر النقلية + نار 
كامل » ورجل أنبضه لماحسنها أو حسن من نسبت له وهو معامل مها » وهذا مريد طالب أو عار 


عبشر » ورجل أنهضه إليها وجود الشواب والعقاب » وهذا من عوام المؤمنين وكافة أصحاب 


. ) وف التيمورية ( وفها إمكان التفر غ بها‎ )١( 
. ) وى نسخة الدار ( وفى ذلك حجة على التارك فلا خفاء به على متأمل‎ )( 
. ١.1 , ) وف نسخة الدار ( لا تواضشر طاعة وقت لوقت فتعاقب بفواتها‎ )( 


ال )0 الله 


ا 


النميق © فأمًا من أحلد 21 الأرض واتبع هواده ء وآأد كن دناه وخالف مولاه فللا حديث 0 
الطلاعة والمعاملة 3 قْ الحال »© وموصلة إلى الحنة ىق المال 3 والحق تعالى غعى عن العباد . وهل 
ما أشار إليه المؤلف إذ قال : | 
عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بسلاسل . 
قلت : يعى أظهر العجب منهم وذلك أن الجنة محبوبة بالطيبع جميلة الوصف موضع المتافع 
والموائد 5 والتراختى عن مل ذلك من العجب العيجاب أ وقل وذخ هل|ا اللددريث ف أسارى بذر 
حبري من لبر د ل كي 
قلت : وذلك لأن الطاعة مضمئة بالجنة » لأا ثوادها . والله تعالى لا يُخّلف وعده » والآقى 
َ# سَِ 2 سِِ يَ 
قطعا كالموجود قَْ المحال 4 ثم جنات المطيع ثلاثة 9 حية المعاملة ؛ بعظم المنة 4 وحنة الفتورح 
بظهور الكرامة » والجنة الحسيّة فى الدار الآخرة . رزقنا الله الجميع ممنه . وقد ثبت أن الحق 
تعالى غنىّ عدك فطاعتك لك » وإذا كان كذلك وجب أن لا تقصّير فى حقوقه ؛ فإن ساعدك القدر 
ًِ ع ع 
على ذلك » وإلا فلا تياس من مولاك ؛ لان ذلك قادح فى يقينات . كما قال : 
من استغرب أن ينقذه الله وم شهوقة وأن يخرجه من وجود غفاته فقد استعجر القدرة الإلهية 
قلت : وذلك لأنه است ثنى منها شيئًا هو صلاحٌ حاله ٠‏ ولو كان فى غيره على خلاف ذلك » 
وهذا شىءٌ ذكره باللزوم لا بالتحقيق والوقوع فلذلك كان قادحا ف اليقين ن لا فى الإعان ء فافهم . 
ثم أعلم أن من قوى إمانه بالقدرة لا يكون عندهة شى ٍِ م أغرب من شىء ء واستغراب الخوارق من 
ضعت القين بالققرة: + وللالك قال عليه الفيدة والتلم فق ديك البقرزة والدك. » اننت نه 
أنا وأبو بكر وعمر حين قال الناس : سبعحان ا . قال الشييخ أبق 
1 ل" 0 03 0 
5100111 
اممو اسيم م 
5 د" 
قلت : ومن جملة الاشياء تيديل هذا العبد من النقص إل الكمال » ومن القبح إلى الحسن » 
وقد فعل ذَلِت بجماعة من الخلق كابراهم دن أدهم ؛ وفضيل بن عياض » وبشر » الحاقي , 


0 0 


وعبد الله بن الميارك ‏ وأبى بكر الشبلى » وذى النون المصرى وغيرهم فانظر حكاياتهم فإنها عون لك 
وأكثر اللجاء () إلى الله تعالى فيا عَسر عليك من قياد نفسك ومحاولة أُمرك موقنًا أنه امالك 
لصلاح شأنك وتوفيقه وتسديده ولا تفارق ذلك على ما فيك من حسن أو قبيح » ولا تياس من 
رحمة الله انتهى وهو لباب ما قصد له كلام المولف » والله أعلم . ثم ذكر حكمة الايتلاء بالنقائص 
فقال : 


رما وردت الظلم عليك ليعرقك قدر ما من به عليك . 


قلت : الظلم ؛ بصم الظاء المشالة وفتح اللام جمع فاامة 04 والمراد ممأ ها هئا * الشهوات والغفلاات 
والغاصضى. ؛ وابعلا العيد با ثازة يكون طرذاء وتارة يكوق تاديبا »وثارة يكوك تقريبا فإذا أغمرت 
1 5 م إإساءة 2 5 7 
إنابعه كانت 9) تقرييًا ؛ وإذا أثغرت انكسارا وتذكيرًا كانت تأدييا » وإذا أثمرت تعلقًا ا 
كانت طردا » فاعرف ذلك » وإتما يذكر العبد ا إذا يعد عن القهم كما قال : 


قلت : ولذلك قيل : ١‏ نعم الله مجهولة وتعرف إذا فقدت » وقيل : ١‏ الولد العاق المصر على 
تأنيبه إعما يعرف قدر الأب يوم وذأة أت ) وقيل أيعنا 5 « إعما يعرف فدر الما من ابتلى بعطش 
البادية » لا من كان على شاطىء الأنهار والأودية الجارية » انتهى . 

ثم تواتر المة واتساعها قد وجب الدهش المدموم » فلذلك قال < 

لا يدهشك واردات النعم عن القيام بيحقوق شكرك فإن ذلك مما يعدط من وجود قدرك . 

31 610'1601012إ16إأ1||[|[|[[[ ذا ااا ]كك 0 ااا 

قلت : لا تدهش عن الشكر للا تراه من تواتر النعم وكثرتها وت لمسلها ؟ فإن ذلك نقص 

عن ذ مدان اولع عن - 1 َ 

وتقصير 4 وأصله ثلا ثة عيوب 3 اولها : إرادة مقابلة فضله وكرمه يافعالنا © ٠‏ وذلك من قلة 
المعرفة بجلاله » الثانى : روية النفسن وذسبتها فى الأفعال وهو من باب الاعتماد على الأعمال 
الثالث : اعتقاد أن الشكر رسم عقلى فيريك مقابلة ما يقتضيه 59) معقّوله ا يقتضيه معقولة 


6 وفى نسخة الدار ( وأكثر اللجاء إلى الله فأنها مفتاح . قال فى رسالة أب زيد رحمه الله : و وليلجأ إلى الله فها عسر عليه من 
قياد نفسه ومحاولة أمره موقنا أنه المالك اصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده لا يفاوق ذلك على ما فيه من حسن أو قبح ولا تيأس من رحمة 
الله » انتهى . 

60 فى نسخة الدار فاذا أتمرت كانت إنابة و تقريبا . | | 

(م) وف التيمورية: (اعتقاد أن الشكر رسم عقل فير يد مقابلة النموعلى ما يقعضيه معقوله فلا يتبيأ له ما يريد .دم . إلخ ) . وق 
نسخة الدار ( اعتقاد أن الشكر رمسم عقلى فير يد مقابلة ما يقتضيه معقوله يما يقتضيه معقوله فلا يتناهى له ) . 


0١6‏ ل اا 


فلا يتناهى له ما يريد عدم انكاس ما كزيل علي فيلتهقن :ولق واه رسمة سرحي كاهو ادن 
لكفاه فى شكر التعمة ما وقع بازاتها من العبودية فقد قال داود عليه السلام : « الهى + ابن آدم 
ما فيه شعرة إلا وفوقها نعمة وتحنها هِنّة »ع فمن أين يكافقها : فأوحى الله إليه :يا داود [فى 
أعطى الكثير وأرضى باليسير » وإِنَّ شكر ذلك أن تعل أنَّ ما بك من نعمة فمنى 4 . وقال عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه : « لم ينعم الله تعالى على عبد نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده 
أفضل من نحمته 4 . وقال سهل بن عيد الله رضى الله عنه : وما من نعمة إلا والحمد أفضل منها » 
والتعمة اللى ألهم ها التحمد أفضل من الأولى ب لأن الشكر مستوجب المزيد » انتهى . ثم هذا 
الدهش غالبًا إنما يتولّد من تمكن الهوى من القلب وإلفه بالبطالة حبّى يتعلل ععثل تلك العلّة 
فى مثل هذا المقصد » وقد ذكر المو لف ذلك بأن قال : 


تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداتٌ العضال . 


حلاوة الهوى : لذثه المدركة بالوجدان . وتمكنها من القلب رسونخها فيه » والدال العضال هو 
الذضن ل قريده اللداواف» ل كن وقوه م واليوى: #كزات داكن التقين قعقايلة ذا السق. ارون 
عع قلتت #عيل التقنسن لا تزريدة طيعا 6.وإقا تسكن بداقوة الهرع هن القلب يقاذتة مون + 
الرضا عن النفس » والغفلة عنها ء والاسترهالريع تراده . وإِنما كان تمكنها معضلا لوجوه ثلاثة 
أحدها : أنه() راقب فى النفس لازم لها ملازمة اللأوصاف اواضعها فلا تسمح به إلا بعد جهد 
جهيد ء ولذلك قيل النفس. كالنمر لا يرذها إل القهر القوى . والشيطان كالذئب إن أخر جته 
حراج الم يأق من مو ضع حر ء الثانى : أنه لا يكون غالبا إلا ملتبساً بحق9) أو معئ يخى به 
كونه مُضرًا إلا بعد نظر دقيق وجهد جهيد » ولا عكن استثصاله إلا بالأصل والفر ع لاحهال وقوع 
امنفحة ثة يونا : الغثالث أن الهوى إذا 5 9 ر علما على وفقه » فكان فى مو ضع لاية 
بفتح باب التأويل والجدل الذى هو مفتاح الضلال ٠»‏ قال الله تعالى : ( أفَرَأيت من عل إلهه 
اه وامله الجر وخكم عل سَمْعه وَقَلْبه وك عل تعره فناره انحر مدي مِنْ بَعْدِ الله ؟ ) 
أى أنه لا تفيد الأسباب فى هدايته لذلك قال بعضهم : « نحت الجيبال بالأظافِر أَيْسرٌ من زوال 
الهوى إذا تمكن » . انتهى وإذا كان الأمر كذلك فلا يزيله إل قاهر هو خوف مزعج أو شوق 
مقلق كما قال : ٠‏ 


. ) وف نسخة الدار ( أحدها : أت ميل التفس لازم لها ملازمة الأوصاف لموصوقاها‎ )١( 
. ) (؟) وفى نسخة الدار ( أنه لا يكون غالباً إلا ملتيساً حظ أو معى يخفيه لكونه مضرا لا يظهر إلا بعد نظر . . . إلخ‎ 


1 ست 

لا يُخر ج الشهوة من القاب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق . 

الاق ملق 0017 الوا 21 الاتتحيع ع 13ت لالواةا 30107 لاه ع 001011 تساك 

فلك »ا وقكلف لأيما: انان عن بساك غهر وجلل وإذاءينت أوضاف الحق لم ببق آثر الأوضاف 
الخلق ؛ فالخوف انزعاج ج السرٌ لما علم من الوزر(١)‏ عند مشاهدة القهر . والشوق : اهتياج القلق 
عند تمكن الحرق . وقد يكون الخوف غير وو اس و اي 5 
وهذا من دوع قوله 1 ( الوارد يأق من حصزة قهار لأجل ذلك لا رصادمه شوى 2 إل دمغه ) . 
قال شيخنا ا العباس الحضرى رصى الله عنه : د واعلم أن الموعظة الحفيقية هى جدذب الدق للك 
ولطف الحق بك وأن يخلق الله ى قلبك الخوف القديد الملازم 7؟) لقلبك » وتستحضر عظمة الله 
تاك :والخرفة عد اله تعالى والشوق إلى الله تعالى ٠‏ قال الله تعالى ( ففروا إِلى الله ) انتهى 
ومن ميراث الخوف المرعيج : العلم أن الله لا يحب الهوى ولا يقبل على صاحيه » فلذلك قال : 


كما لا بحب العمل المشترلةًٌ كذلك لا يحب القلب المشترك . 
ل سسسسسسالسسالسسسلستشئش سس هئااسم 


قلت : العمل اللشعرك هو الذى يداخله ثلاثة أحوال : أحدها : الريا : وهو العمل على رؤية 
الخلق ». والتصنمٌ : : رشبو تنسين اتعسل والتكلّف بالهيئات وغيرها لأجل الخلى ٠‏ والعجب : 
وهو رؤية النفس ف العمل . فالرياكٌ قادح فى صحة العمل وما بعده قادح فى كماله ء والرب 
سبحانه وتعالى إِنما يرضى بعمل خخالص لوجهه » مخلص من شوائب الالتفاتات لغيره . والقلب 
المشترك : هو الذى داخخله الهوى والأنس بالخلق والإستناد إليهم » أو أحد هذه الثلاثة9) . 
ومعى المحبة منه تعالى ترجع لارضا والقيول قلذلك قال : 

العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه . 

امود" امس ا جح ذل ممع ببلااحهي - سك اكد لكت 

قلت : وما لا يقبله مردود على صاحبه ٠‏ وإذا رد عليه كان موكولاً إليه » وإنما لا يقبل 
هذا ولا يُقَبل على هذا لعرّته وجلاله . قال الفقيه القاضى أبو عبد الله المقرى رضى الله عنه : 
القلب إيوان الملك ويسعنى 4) وعرٌ الملك ينف من ذل المشاركة أنا أغنى الشركاء عن الشرك » 
أشار بالكلام الشاى لحديث ( يقول الله تعالى أنا أَغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك 


. ) وق التيمورية ( لما علم من الوارد‎ )١( 

(0) وف التيمورية : ( الاثم ) . 

() يقول الله تعالى : ألا لله الدين الخالس . ويقول سبحانئه الي 0 
ربه أحداً . ويقول سبحانه : « فاعبد الله مخلصاً له الدين » الزمر : ”؟ 

(4) وف التيمورية ( ويستغنى ) وى نسخة الدار ( القلب ايوان الملك وعلى 'لملك أن 2 المشاركة , , , إلخ ) . 


1 ل 
1 . 
فيه معى غيرى تركته وشريكه )١(‏ وبالكلام الأول لحديث ( لا يسعنى أرضى ولا سمانى ولكن 
يسعبى قلب عبدى المومن ( يعنى من حيث المعرفة والاعتقادٌ . لا من حيث الحلول والإييجاد » 
تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 
تنبيه : الخوف والشوق إنما يقعان من حقائق الأنوار ؛ لأنهما فرعاً التاثير بأصليهما من 


الذكر النائبىة عن التذكير وذلك إذا خلا باطن القلب لا إذا كان على ظاهره . 


5 1 وم ابن ماجه ب ووو ايها ثقات ب عن أن هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : و قال الله عز وجل : آنا 
غى ألشر كاه عن الشرك ؛ فمن عمل لى عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بروء » وهو للنى أشرك » . 


ديد من أتى باب الكريم بالأدب 
حدير بتحصيل المقصد والآرب بد؛د 


الا بالثاق والعشرون 


طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب 
٠.‏ وارتجاء الشفاعة بلا سبب نوع 
من الغسرور . ٠‏ وارتجاء رحمة من 
لإبطاع حمق وجهل +٠٠‏ 


1599# لد 


5 ' :1 /ّ 2 : 3 
قال رضى الله عنه : أنوار أَذْنَ لها فى الوصول وأنوار أَذْنَ لها فى الدول . 


دز وسح ست طنادت 


قلت : قد تقدم غير هرَة أن الأنوار : جمع نور وهو الظل الواقع ق الصدر من معالى الأسماء 
والصفات . وهو اق الأصل نوعان : قور مسجو فى القلوب » ونور وارد من تخزائن الغيوب ؛ 
فالمودخ فى القلوب عثابة نور العيون . والوارد من تحزائن الغيوب عثابة نور الشمس » ثم هو على 
قسمين : نور وصل لظاهر القلب ولم يدخل باطنه وهو الذى أَثّر فيه ولم يوجب له إقدامًا ولا 
إحجاما كالواعظ الذى ل يبلغ الحقيقة والعلوم الى لم يقع لها صنع''! فى الباطن » ونور 
دل باطن القلب وخالط حُشاشته . فأوجب الإقدام والإحجام على حكمه » وهذا هو 
المعتبر المطلوب الذى قال فيه رسول اله صلى الله عليه وسلم : (إن النور إذا دتمل 
القلب انفسمح وانشرح قيل يارسول الله : وهل لذلك من علامة يُعرف مما ؟ قال : التعجاق عن دار 
الغرور والاناية إلى دار المخلود والاستعداد للموت قيل نزوله ) . قال بعضهم : إذا كان الأعمان 
فى ظاهر القلب أحب العبد لَقَممّه () ودنياه وكان مرة مع نفسه ومرة مع قلبه » فإذا دعل الاعان 
إلى باطن القلب أبغض العبدٌ دنياه وهجر هواه » ثم مانع الأنوار من الدخول إنما هو الاشتغال 


بالنقائص والفشسول كما نبه عليه إذ قال : 


رعا ورد علياك الأنوار ووحدات القلبي 00 بور الاثار فارتحلت من حيث نزلت . 


“جسم تسوت سرس إل ا لو ود ل لزج 2 ع ل م د م جب ا 7 - 


قلت : يقول ربا تلمح القلب شيماً من المعارك ونحوها وطافت به ثم إنها لم تغبت فيه 
ولم تداخله فنخرج من بساط الهوى ماصرفها عنه من معصية » أو شهوة » أو غفلة » قذهب فى هز 
الرموس وتقطير العيون » وماذاك إِلّا لما انطبع من صور الآثار فى مرآة القلب . وعلامته ثلاث : 
أحدها أن يتأثّر عا سمع أو رآى أو ذكر » أو تذكّر » ولايّجد له فى الخارج فائدة . الثاقن : ان 


نتسع داثرة فهمه ولاينتهى با إلى التحقق بعلمه وإن أوصلته إلى التحقيق فيه 9 الثالث :: أن 


. ) وف نسلخة الدار ( لم يقم لها فيها صيعٌ ف الباطن‎ )١( 

و6 وفىاث ( تعمته ) وكذلك ف نسيخة الدار, 

ف المتسلق بعلمه هو الذي يكون ساوكه صورة لعلمه أما المتسقق ق علمه فهو الدارس للعلم الى ععلوت سلوكه عن علمه 
ولو جزئيا . 


20-7/ لإا كا 


ع الح وتعدد قَّ نقسه أين شو هله © ويعرف الياطل وبشدز اين هو منة © م لايعمل عليهما 6 
' 3 ا 2 5 300 5 ' 
ولو دخل قل ا أامكته ايجلئف ق ممع من ذلك . وإن كات الامر كما كر قا كد ذى ع عليك 


طهارة قلبك وفراغه من الغير وهذا مانبه عليه إِذ قال : 


قرغ قلبك من الأغيار تملآه بالمعارت والأسرار . 
قلت : المطلوب تطهير القلب عما سواه ؛ لأنه لايرضى معه بشريك ٠‏ وإذا فرغ العبدٌ قلبّه 
له ملآه بأسراره وأنواره » قفيا أوحى الله لعيسى عليه السلام «أنى إذا اطلعت على قلب عبدى فل3] 
أجد قبد 20 الدنيا ولا الاخخرة ملاته من 0 وقال بعص الحكماء ركى الله عتك 2 2 « لاتطمع 
أن تصحو وباث غيب © ( ولاتطمع أن تصفو ويك عيب ) ولا تطمع أن منجو وعلياك دنب » 
واتقدواق عن ذللك 8 
حاشاهم أن يرجموك واثما متسحو ا الوصال من استقام أو اهتدى 
وسرّ ذلك حكمة المناسبة »ء فلايوضع أرفع الأشياع » وهى المعرفة فى أقلها وهو القلب الملوّث 
بالأغيار . والله أعلم . وإذا كان الأمر كذلك فالأمر راجع منك وإليك كما قال : 
لاتستيطى» منه النواك ولكن استيطى* من نفسلك وجودٌ الإقيال . 
قلت 1 وذلك ' لان الليا كر بساط النوال ومن أتى باب الكريم بالأدب جدير بتحصيل 
الملقصد والارّب ؛ لأنة قد أقى الأمر من يابه وتوسل له بيوجود أسبايه . ومن كان على العكس 
كان جديراً بالحرمان فيرحم 
وما رمت الدخولة عليه حيّى ‏ حللت مَحِلَةَ العبد الذليل 
وأغمضت الجفون على قذاها ‏ وصنت النفس عن قال وقيل 
وقال معروف الكرخى » رضى الله عنه : «طلب الجنة بلاعمل ذتب من الذنوب » وإرتسجاك 


الله من قال : 


الشفاعة بلاسبب نوع من الغرور » وإرتجاء رحمة من لايطاع حمق وجهل» انتهى . 

والإقبالك : إنما هو بإقامة الحقوق ٠»‏ وهو قسيان » كما قال ٠:‏ 

حقوق فى الأوقات كن قضاؤها وحقوق الأوقات لابمكن قضاوها . 

قلت : فالحقوق التّى فى الأوقات : هى أنواع العبادات ؛ كالصلاة والصوم وغيرهما مما 
يتسع زمانه فيمكن قضاؤه إن فات وقته لبقاء فسحة ببنه وبين الحق الآخبر » وحق الأوقات 


00 لك 
هى هايازم العبد من العبودية المترتية على ح ركاتها » وسكنانها وهى متدار كة(١)‏ لامكن انفكاكها 
ولا الانفكاك عنها ٠‏ فلذلك لامكن قضاؤها() قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه 


وأوقات العبد اريعة لاخامس طا : النعمة » والبلية » والطاعة » والمعصية . ولله عليك فى كل وقت 


منها سهم من العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية» فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود 


ل من الله علبه أن هداه لها ء ووقمه للقيام مها ومن كان وقته النعمة فسييله الشكر » وشو 
١‏ ْ 5 
فرح القلىب بالله » ومن كان وقته المعصية فسبيله التوية والاستغفار ء ومن كان وقته البلية 


فسبيله الرضا ٠الصبر‏ . والرضا : رضا النفس عن الله . والصبر مشتق من الاصبار ودو العغرّض 
للسهام و كذلك الصابر ينصب نفسه غَرَضاً لسهام القضاء » فإن ثبت لا فهو صاير . والصبر 
| ثيات القلمب بين يدى الربْ » وف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أعطى 
| فشكر وادتلي فد 


لى فتسبر ء وظلم فغفر وظلم فاستغفر قالوا : ماذا له يارسول الله؟ قال : أولئك لهم 
الأمن وهر مهتدون ) (أى لهم الأمن ف الآخر ة وه المهتدون ف الدنيا ) اذتهى . 
ومداره على هراقبة الأوقات بالبودية اللائقة لها كما قال : 


5 
قق غيره »© 


إذه امن وقيكة يرنه إل ولك عليك فيه حق جديد وأمر أكيد ه فكيف تقضى فيه ح 
18 111 |1[ اا ثثثدابج 000و 


وأنت لم نقض حق الله فيه ؟ ] 


عوط حدم عيبن منج ب مؤسججاممر 


4 فلت : مامن وقت 96) وإن كان تَفّساً واحدا لأن كل نفس يقتضى تجليا وذلك التجل 
يقتضى عبودية » وتلك العبودية تقتضى تجليًا ؛ فأنت فى كل تمس سالك طريقاً إلى الحق 
| سبحانه بنوخ من السلوك » ولذلك قيل ؛ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق9) » فالحق الجديد : 
ما يتجدّد من الأحكام بسي الأحوال + عقل «شكر العم »أوقوية النقب > أوضبير .ل البلية:+ 


أو حمد الله على طاعته . والأمر الأكيد : ما يتوجّه من ذلك الحق ؛ كالصدقة شكراً لنعمةٍ امال » 


. متتابعة‎ )١ 

0 دقول ابن عباد : والطقوق المضافة إلى الأوقات هى المعاملات الباطنة الثى تقعضيها أحوال العيد ووارداث قلبه . . ووقت 
كل عبد ١٠‏ هو عليه من ذلك . . . فَان فائه لم جد تجالا لقضائه » ١ه‏ . 

() وف نسخة الدار ( ما من وقت إلا ولله عليك فيه حق وإن كان نفساً واحداً لآن كل نفس . . . إلخ ) . 

4( يقولون : التوسيد والحد » والطرق إلى الله بعدد نفوس بى آدم » ويعنون بذلك أن الغاية واحدة وهى «٠‏ التوحيد » 
و الت وحيد لا أشتلاف فيد أما اللرق الموصلة إليه فامها كثيرة ولكبا مهما تعددث فانها تسير كلها حو « التوحيد » . ومن هذا القَيمِ 
قول الشاعر : 

عباراهم شى وحسائلك وأنحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 


سدم 0 0-0 
تحقيقاً للنوبة : وعدم الشكوى عند البلية . وإعمال الأسباب فى دفعها وتخفيفها » 
إلى غم ذلك . وإذا كان اللأم كذالك قالأو قات كلها مستحقة ء لا وجد فيها ٠.‏ فلا بصعم اعاقل 


اللاشتغال يغيرها من حشوق الغبر من م 57 أو خلق إد لاحق هم وإ كانت صورته هم فحفيفة 


لك 


الأمر فيه لله تعالى . فإذا قصد له كان معاملته معه . وإلا فهو تضبيع لحقه تعالى مع القيام بصورتهء 
فأما الخالفة قلا حديت عليها ؛ إذ يست بحق » وطذا اعتنى بحفظ الحواس وعد الأنقاس » حتى 
قيل «إن حقيقة417 التصوف : قضاء الله أحق ع وشرط الله أوقق . وإنما الولات لمن اعتدق» . ثم نيه 
على مايوجب الحقوق ويقتضى النهوض طا من غير فترة ولا تقصير » فقال 

ماقات من عمرك لاعوض له وماحصل للك منه لاقيمة له : 

قلت : يقول : ماقات من عمرك خالياً عن الفوائد الدينية والدنيوية والقيام بالحقوق 
اللازمة لاعوض له يستدرك به فائته ؛ لأن الآتى له من الحق مثل الذى للماضى ففوات الأول 
فوات الثاتى . وماحصلت قائدته وعائدته لاقيمة له؛ لأن القيمة إنما تكون لا له مثل » ولامثل 
له قاعز شىء الوقت »© وأنشدوا فق ذلك : 

السياق السياق قم للا وفعلا 


- 


وقال الحسن رضى الله عنه : «أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشدّ منكم حرصاً على دنانير كم 
ودراهمكم ) . 
وقال عل كرم الله وجهه : «يقية العمر مالا تمن يدرك بها مافات ويحيى با مامات» . 


وانشدوا قيه 


ماك النفس اد 07 هَ المسيبو ف 


«بقية العمر عندى مانا شمن وإن غدا خخيرٌ محبوب من الزمن 
«يستدرك المر فيها كل فائته؟) 2 من الزمان وبمحو السوء بالحسن 
ثم من بواعث القيام؟! بالحقوق وجود العبودية » (وهى ثمرة المحبة » فمحبة الغير هى 
الحاملة على العبودية) . وترك حقوق الحق به » وبالعكس العكس فلذلك قال ٠:‏ 
)١(‏ ف فسخة الدار ( حى قيل إن حقيقة الصوقية : التصوف تضاء حق الله أحق ) . 
(1) دجعنا فى تصحيح أبيات الشعر إلى شرح اين عياد . 


(0) وى التيمورية ( من بواعث القيام بالحقوق اللحرمة والمحية وبالمكس فلذلك . . إلخ ( وى نسخة الدار ) ثم من بواعث 
ام بالحقوق وجود العيودية وترك حقوق التق به ء وبالعكس العكس » فلذلك قال ( ما أحببت شيئأ إلا كنت . . . إلخ ) . 


ب 8541 سبد 
ما أحببت شيثاً إلا كنت له عبداً وهو لايحب أن تكون لغيره عيداً . 


قلت : أما كون المحبة تملك ليحن للمحبوب فواضح و ثلائة أوجه : أحدها : أنه- 
يبدل ولايُبِدّل له » الثانى : أنه محكوم عليه ولايّحكم . الثالث : أنه فى قبضة التصريف من 
ع سقف نوا لتو سيت حرف نلق كوي رول ةلقان +نالهية: أنافن كللم بان أنكد اه 
مح حت الأريزق لأساف حورو آنا :انه ففاق لايصدي أن انكون عندا لغيره إهرارا للك وتكرعة : 
ولأن عز المُلك يَأَى ذل المشاركة . وإذا كان الأمر كذلك فاختر لنفسبك على بصيرة وحسن نظرء 
فير الله الفارض حيث يقول : 

أنت القتيل بأَى من أحببته فاختر لنفسك فى الحوى. من تصطى 

وقد قال الجنيد رضى الله عنه : إنك لن تكون له على الحقيقة عيداً وشىء نما سواه لك 
مُسْتَرق7١)‏ . وسئل عمن نخرج من الدنيا ولم ببق عليه إِلّا قدر مَضّ تواة ء فقال : المكاتب عيد 
ما بتى عليه دره, » انتهى . 

ثم ذكر أن حبّه لعبوديتك لا لحاجة منه لك » بل لإظهار فضله عليك وإحسانه لديك فقال : ' 

لاننفعه طاعتك ولاتضره معصيتك وإنما أمرك بذه ونهاك عن هذه لمايعود عليك . 

قلت : أما أنه لاتنفعه طاعتك ولاتشّه معصيتك ؛ فلأنه الف على الإطلاق الذى لايصح 
افتقاره ولا احتياجه لشىء لاتَوقفْه عليه » وأما أنه أمرك ذه الى هى الطاعة » ونهاك عن هذه 
الى هى المعصية ؛ لما يعود عليك ؛ فلآنك مفتقر إليه والعبودية له أعظم فوائدك ٠‏ فجعل فيها 
ما تمحتاج إليه ديئاً ودنيا » لتقوم با لدينك ودنياك فتكون تن عم البق فأكوة العيودنة: الى ته 
أعظ الفوائد » وتعرّضت لنفحات الرحمة فى تحصيل فوائد الدنيا والآتمرة » وإِلّا كان يعطيك 
ماوعدك بلاثىع » كما هو فى نفس الأمر » فافهم ذلك » واعرفه حق معرفته: فإنه عجييه<: 
ثم قال : ظ ظ 

لايزيد فى عزه إقبال من أقبل عليه ولاينقص من عر إدبار:من أدير عنه 

قلت ؛ لأنه العزيز لذاته » الذى لايحتاج ازيادة فى عزه ولا يلحقه نقضن. فى ذلك لك لكمال : 
وصفه . وقد ذكر صريح ذلك التاجاة ييف تقول : انث الغنى_بذاتك, عن أن يصل إليك ‏ 


 ةيقب وثكلة كلمة الجئيد رضي الله ع : وإفك ان تصل إلى صريح الهرية وعليك عن حقوق عبوديتاك‎ )١( 


0777 ا ا 


5 1 ل 2 ١‏ 0 
النفع منك » فكيف لاتكون غنياً عنى » وى الحديث الصحيح «يقول الله : يا عبادى كلكم ضال 
3 .2 2 5 م« . 5 8 ا 5 
إلا من هديته » فاستهدوق أهدك, » ياعبادى كلكم جائع إلا من لون طعمكم 
ياعبادى كلّكم عار إلا من كسوته فاستكسوى أكسكر » ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسك 
وجدكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد مانقص ذلك من ملكى » ياعبادى إنى حرمت الظلم 
على نفسى وجعلته بينكم محرّما » فلا تظالموا » ياعبادى إنما هى أعمالكم أوفيها لكم فمن وجد 
خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك قلا يلومَن إلا نفسه » يا عبادى لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم 
وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد فيسألنى كل واحد منهم مسألته » ثم سألتنى كل واحد مثل ما سألئى 
الجميع مانقص ذلك من مُلكى إِلَّا كما ينقص المخيط إذا غغمس فى البحر»)١)‏ انتهى على تقديم 
وتأخير فى بعض ألفاظه » وهو ينبوع للعارف والعاملات التى على بساط الحقيقة . وبالله تعالى 
التوفيق . < 
تنبيه : إذا تم النور حصل الإقبال » فصفت المحبة فى بساط العبودية » وتم الأمر بالطاعة 
والغناءُ به عنها علماً بأنها لاتجلب ولاتدفع لكمال غناء الحق ومجده . 


)١(‏ ف صحيح مسلم روى عن أن ذر رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسلم فيا يروى الله عز وجل : ياعبادى إفى حرمت 
الظلم عل نفسى وجعلته بيذكم محرماً فلا تظالموا ياعيادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوفى أهدكم ء ياعبادى كلكم جائم إلا 
من أطعمته فاستطميوقى أطعمكم . . ياعبادى كلكم عار إلا من كسوثه فاستكسوق أكسكم ؛ ياعبادى إنكم توت بالليل 
والهار وأنا أغفر الذتوب جميعاً فاستغفروفى أغفر لكم » ياعيادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروق ولن تبلفوا ثفعى فتتفموق » 
ياعيادى لو أن أولكم وآخركم وأنسم وجنكم كانوا على أتى قلب رجل واحد متكم ما زاد ذلك فى ملكى شيعا » ياعبادى لو 
أن أو لكم وآ خركي وجنكم وأنسكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد متكم ما نقص من ملكى شيئاً ياعبادى لو أن أولكم 
وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا ى صعيد واحد فسألونق فأعطيت كل واحد مسألته ها نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المنيطل 
إذا دشل اليحر ء ياعبادى إنما هى أعمالكمع أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


لاإ نفسه , 


56 7 
ف ثاته ٠.‏ قصاحية غير محجوب 
ولا مغاوب ٠ ٠‏ 


"5 


البابالثالت والمشرون 


وت 


يد الاكنفاء ده 
ء + وعدم الالنفات لقيره ٠‏ 


-... في 14 


قال رضى الله عنه وصولك إلى الله وصولك إلى العام به . 


قلت : الو سول ثرا عجر ق قلق حلام الدوم ٠‏ وما مانا 1 وقول الاي لأعاي دععلدال ايد وستامتهء 


على وجد بباشر ا حفيقته القلي ويجرق معناه قق الحو ارح 06066 تعر 0 على حدما دن غير تو قن 
ولا اختيار . والناهس فيه متفاوتون ممختلفون الخحتلافاً متبايناً ٠‏ وإِت اتفقوا قى أصيل الحقيفة . 
قال قَْ ل و ارقب المعار فى 4غ ا وكل ف وصيل !! ل تسو اليه ون بقار بق الادوى والو حك اب فهى رتك 
١ 3‏ وضيوب م مم دتماوتوكت 6 ؛ فمدهم دن رعجك اللد 12 ردق الأفعال هن وى رساك قْْ الجا لى قيقى 
فعله وفعل عير ه أو قوفه م فعل الله تعالى 4 و يعخر م قَُ هده الحالة عن التدبير والاخميار 4 وهده 
ردية ف الو صول . ودنهم دن هو يقام قَْ مهام أطسية والانسين لا يكاشف بد كن معلا لعا المجلال 
والجمال وهما السجللى بطر يق الصرفثات 6 وهى رئمة ف الوصول 98 دنهم من دورق إلى مقام الفناء 
ا على ماطنةه أنوار اليقين والمشاهدة 3 فعدى 3 فى شهوذه عن . (1) و-جوده وهدأا صرب من عل 
الات لخو اص المهربين 4 و هأده رتمة قَْ الو صول 5 وفوى هده رتبة حق اليقين 6 ونكون دن م 

قَْ الدنيا 5 وضو سر يأن ذور المشاهدة ف أكلية العيك حتى رعحظلى مه روسحا وقلليه حبى قالبه . وهذدا 
من أعلة رتب الو صول 5 فإذا تتحققت السحفائق بحام العبك دن هله الأحوال السُريفه آنه 
فى أول المنزل فأين الوصول ؟ هيهات ! ! منازل الوصول لاتنقطع أبداً فى عمر الآخرة الأبدى : 
فكيف بالعمر القصير الدنيوى ؟ ! » انتهى وهى الغاية فى بابد » و كل ذلك لايوصل إلى الله إلا بالله 
فقو له مششمهن أن حول العلم رالله إذا كان بألل فهو الوصول وإلا قلا 2. كم ماد كر ضو الجارى على 
مأك هب أهل الحق ولايمصح سو أه ع كمأ له عليه إد قال 9 


وإلا فجل 17 أن يتصيل دكى 00 يتصصل داء شى 1 
لا سي ضيف 


فلب 1 يحبى وإن لم 3 الوحبول ماد در قليدن إلا العي والمسافة والعلل والااضافة 34 وقى 
من قيفاتة المخلق الى لايصح جر اوها على الحق تعاللى + كدر هد عن سيات المحدثات ٠»‏ قلذالك 


و يس وسس جرد ورسوس سد > لفسا 


. ) ولى نسخة الدار ( عل وه يتباشر الغاب به‎ )١( 


630 1 ل 1 انان ١‏ عشابي ل يوده دن 9 10000 5 


ل 
قال الجنيد رحمه الله : «متّى يتصل من لاشبيه له ولانظير يعن له شبيه ونظير ؟ هيهات ! ! هذا 
ن عجيب إِلَّا ها لطف اللطيف من حيث لادرك ولاوه ولاإحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق 
الإكان» انتهى . وقد أعرب به غاية الإعراب بأنافديه عن وجه الحق والصواب » ولا كان 
القرب من نسبة الوصول ومن حقائقه (حقائق نعوته ) أتبعه به فقال : 


قربك منه أن تكون شاهداً لقريه منك . 


قلت : مشاهدة تقتضى للك وجود المراقبة له حتى لايراك حيث باك » ولايفقدك حيث 
أمرك . ثم القرب على وجوه ثلاثة : أولا : قرب الكرامة » وهو من الحق إلينا وأ 
قرب الحق منا وإحاطته بنا . الثالى : قرب الإاحاطة بالعلم والقدرة والإرادة » وهو قرب الحق 
من كل موجود حيث يقول (وتَحْنّ أَقْرَبْ إِلَيهِ مِنْ حَبّل الوريد)2 (وتحن أُقْرَبْ إلّيه ينك )7 
(وَهُوَ مَعَكمْ أَيْتَما كنْتم)9) . الثالث : قرب المسافات والنسب والمداناة وهو قرب الأجسام وسائر 
المحدثات ء فلايليق بالحق سيحانه ولايجوز عليه » وإليه أشار المؤلف إذ قال : 


م١‎ * 


تمه(١)‏ مشاهدة 


وإِلّا قمن أين أنت ووجود قرول . 

قلت : يقول إن لم يكن القرب ماذكرنا فلا وجه للقرب إِلّا المداناة » والمناسبة » وهو محال 
فى حقه تعالى ؛ فقد سثل الجنيد رضى الله عنه عن معنى «مع» فةال : «مع» على معنيين : مع 
الأنبياء بالنصر والكلأة قال تعالى (إِنَنِى مَحَكما أسْمَعٌ وَأرَى)!*) » ومع العامة بالعلم والإحاطة قال 
كرون مِن تَجْوَى ثَلاثة إلا هُوَ رَابعْهم . . الآية) (5) . 

وقال جعفر بن محمد الصادق » رضى الله عنه » فى قوله تعالى (ثم دنا قتدلى) : من ظن أنه 
بنفسه دنا جعل ثم مسافة » إِنَّمَا التدانى أنه كلما قرب منه بعد عن أنواع المعارف » إذ لا دُذو 
ولابعدواه . 

وتقرير كلام المؤلف : قربك منه على سبيل الكرامة أن تكون مشاهداً لقربه منك على وجه 
الإحاطة . وإن لم يكن هذا فلا وجه للقرب فى حقه » قافهم . 


: 1 الغقرب والوصول محل جرى الدقائق عل الواصل والمقرب ولتدلديها د د كره المؤ لعل. 
يان قال : 


. من سورة ق‎ ١١ قث نسخة : وآيته . (0) أآية‎ )١( 
. (؟) من أآية هم من سورة الواقعة . (4) من أية 4 من سورة الحديد‎ 
. من آية لا من سورة المجادلة‎ )5( . 4٠ من سورة عله آية‎ )( 


5297-7 لس 


الحقائق ترد فى حال التجل مجملة . 


قلت : الحقائق مايجرى على لسان أهل الحقيقة والتحذق والتحقيق من الفوائد الجامعة 
والدكت الحكيمة ٠‏ وهى لاترد باستعمال ولاتثوقف على أسوانت: مو ]ذا بووذت على القلب رد 
فيه نكتة مبجموعته جامعة لماوقعت عليه » فتكون مجملة لاتفصيل فيها ولا ا من حيث 
ورنها » وإن كانت محتوية على ذلك من حيث دنا إذ يبدو منها ذلك بعد حصولًا وتحققها 
وفكدها كينا دنه عليه الملف إذ قال : 

وبعد الوعى يكون البيان . 

قلت : وبعد حصولها واستقرارها يتبين معناها ويظهر مغزاها فتلوح منها المباك و تلمح منها 
المعاق يفيو نل من الكلمة الواحدة ألفّمعيى ومن المعى الواحد آلف كلمة#فيعرفُ كونها حقيقة يثلاثة 
مور : أولها : كونمها جارية بحكم التصريف من غير اخختيار ولا رؤية ولا أسباب تفيدها وإن 
جرت معها . الثالى كونها فى جرما مجملة مجموعة ناكتة فى القلب خارجة عنه خروج السهم 
من القوس لمحل الرنى » والثالث : ظهور معناها وبيان وجهها وتفصيلها معد وليك قال الأمقاة 
أبو القامم القشيرى رضى الله سعنه : 0 قارفات الحقائق يجرى بحكم التصررف عليهم شى 2 
لا علم لهم به على التفصيل » وعند فراغهم من النطق به يظهر لقلوهم برهان ما قالوا بشواهد 
العلم د تحقرق ذلك بجريان الحال فى ثالى الوقت )» انتهى . 

م أشار إلى أن الأدب فى تاق ذلك مستفاد من الأدب ف تلت الوحى فذكر الآية الواقعة فيه 
فقال : 

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إِنّ علينا بيانه . 

قلت : يقول فإذا قرأ جبريل . قال ابن عباس : يت له وانصت م إن علينا أن نقرأه 
فالمراد هئا : إذا جرث الحمقائق فانضيث لها ولا نتلقاها معتادك ص التتأويل والدليل والنظر 
فى الوجه والتفصيل » ثم على الله بيانها » لآن الذى تمل بالأول من بالثاى بفضله وكرمه . 
وإنما كان هذا كتلقّى الوحى فى آدابه ؛ لأن الكل مِنْ عَين المثة ى بساط الكرامة » وإِن كان الوحى 
أعلّ وأجل . فللاقتدا 227 أوجه وبالله العوفيق . ثم الخارج مما قاله آداب ثلائة : الانصات 


. وف التيمورية : وإنث كان الوسى أعلى و أجل فلا مندوحة‎ )١( 


1 كدت 


1 
الي د .* ا نغن البخحصض ل د والامتعحات بالو صول(؟! » ذتمد قال الدارانلى ركى الله عشه 


5-24 


00 ً ع ع . 
د إنا احقه النكبة ( مء حلام القوم )فى قلبى أياما فاقول لها : لاأقبلك إلا بشاهدئ عدكل 


7 9 1 3-0 1-000 -. 1 20 
ثم ذكر المإلف الحكمة فى كونبا تاق مجملة فى حال المتجلى” فقال 


مى وردت الواردات الالهية إلياك هدمت العوائد عليات . 


الواردات الألهية : هى ما يتجلى للقلوب من المعارف التى تبرز عددها الحقائق » فإذا وردت 
ع - . 5 ع . . 7 سِ 
هذه الواردات على القلب لم يبق فيه متسع لغيرها فتاخذ عجامعه + وتنحوئ فق كلية: :الغنك 
فينفث!؟) سا طوعا أو كرها لخلوه عمًا سواها . كما أشار إليه بالآبة الكرعة حيث قال : 


| 


إن الملوك إذا دحعاو ا قرية فقسدو هأ 8 

قلت : يعنى : غلبوائ؟) عوائدها بدليل قوله تعالى ( وجعاوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ) 
فإذا دخل الرب القلب خرب مما سواه : فلا يتأتى له جرىغ مع المعتاد . ولا تصرف بالأسباب 

ع كَ 0 
ولذلك قيل : « إذا عظم الرب ى القلب صغر الخاتق فى العين » » وقيل أبعضهم | ١‏ بم يستعين 
0 0 5 

العيد عل حة شل بصره 3 قال 0 بعلمه أن نظر الله سابق نظره 1 يريك أن يبنظر إليه ( انشهى 5 
وَإِتما كان الورد كذلك لعلة ذكرها بأن قال : 

الوارد سان سس حتبره 7 ل لأجل ذلك له يصادمه شى ء إلا 5 9 

3 93 5 ّ 2 

قلت : يانى من رب قاهر على بساط القهر فكل ثىءٍ يصادمه أى يقابله لا ممكنه ثبات معه ؛ 


إذا كل ما صدر من حضرة إئا يكون على حكمها ء فلا بقاع لآثار اللخلق عند ظهور آثار الحق ع 


للا 


اص 3 0 7 لدت 3 . 2 ع ١‏ 
إذا عو 3 ل اللحادت بالعديم تلاشى الحادث و بى القديم 83 فل قيل لبعضصهم 5 من اين تاكل 0 
قال : من عئك الله 3 قال : أيئز له علباك من الدماع ؟ قال 2 أو لم تكن الأرض له !1 قالوا : 
لكم اول بعحعحده . قال * الحق ليد يعوم لَه شى 2 ( اندهى 5 ثم ذراع بالآية 4 


ذدى د.ذفعال ٠‏ 
_ 


بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإِذًا هو زاهق . 
سس سه مس م ف و ةط 


. وف التيمورية و ألتفهيم‎ )١( 
: . ) (5؟) وىات(بالإصول). (0) فى تح( العتجل‎ 
. وف التيمورية ( فيتيعث ) . (0) وفق ث ( قلبوا ) وكذاك فى نسلخة الدأر‎ )4( 


5 0 

قلت : يقول ندفع الحق على الباطل فى محلّه قيصيبه فى دماغه فيتافه "© فإذا هو زاهق أى 
ذاهب مضمحل » وعل معنأه يجرى قولهم : « للحق جولة وللباطل صولة » فإذا جاءع الحق من 
جوائه 0 ذهب الباطل يصولته » وذلك لثلاثة أوجه ؛ : أولها : أن الحق من بساط القوة 
والظهور وهما وصفان لا يقوم لهما شى . الثانى : أن الحق مويّد بالحقيقة الإمانية معضدة 
بالحجج البرهانية ( فأعطى ما للأصل الفرع)7؟ ء والباطل عكسه . الثالث : أن الحق يرهانه 
فى نفسه وسلطانه فى ذاته فصاحبه غير محجوج ولا مغلوب » قال : ( فإن الله يأق بالشمسن 
من المشرق فأت مها من المغرب فبهت الذى كفر ) فتأمل ذلك ويالله التوفيق . 

ثم من أعظم الباطل فهم الحجاب فى وجوده تعالى وما نبّه عليه المؤلف إِذ قال : 

كيف يحتجب الحق بشىء والذى يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر . 


قلت : يقول : لا يصح احتجابه بشىءع ؛ لأن كل شىءٍ شاهد. بوجوده وقربه » ولو قيل 

بذلك لكانت الحجة فى عين ما يدَّعَى أنه حجاب » ويرحم الله أبا الحسن الششترى حيث يقول : 
ما للحجاب وجود فى وجودكم إلا بسر حروك انظر إلى المجبل 

يعنى : لا حجاب إلا أن يصرف الحق وجه عبده لغيره فإذا صرت الوجه عنه كان العيد 
محجوبا لا الرّب سبحانه » ولما قال ذلك المريد لشيخه : هذا ابن الخطيب يستدل على وحداتية الله 
بألف دليل . قال : يابّى لو عرف الله ما استدل عليه » فبلغ ذلك ابن الخطيب » فقال : صدق » 
هم ينظرون على المعايئة ونحن ننظر من وراء الستارة » . وإذا كان الحق تعالى حاضرا معلك وقريبًا 
مذلك وجب أن تكون حاضرا معه على أن وجه أمكنك ولو بالرجاء فى رحمته » كما قال : 

لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجُُود الحضور . 

قلت : لأن يأسك من قبوله سو ظن بربّك واعيّادٍ على عملك » وذلك غيبة عن مولاك بذكر 
نفسك فى عدم حضورك » بل إن لم يكن حضورك بالتعبد والعرفان فليكن حضورك بالطمع فى 
الإحسان ؛ لأن طمعك ف الله بلا عمل أفضل من طمعك فيه مع وجود العمل" » وإن كان العمل 
لابد منه فللعبودية ٠»‏ لا للاستحقاق » ومن العيودية الاستسلام عند جريان القضاء » فاعمل 
وطالب نفسيك بالكمال ولا تياس من الله بوجه ولا بحال » فإن الأمر كما ذكره الموّلف إذ قال : 


)١(‏ وف ثت ( فيبلقه ) . : (؟) محولته. 
(9) ما بين القوسين ساقط فق النسخة التيمورية . 
(4) الطمع ى الله مم و-جود الممل متنام مظالبة ببدل في مقابلة الغبل وهذا لإ يليق بالمُبودية الصادقة , 


ع 
2 
يه ع 1 ودهم 5 
َك . 17 55 5 
لل اف ل ا طم 2 الات حو عات موتح 6 


ف عع 1 كد . وإن كان العالي علل حلاف ذلك ء فالعوائد لذ كعمو 0١‏ 


2 دي كيه 8 بي سى ا 0 ا 004 
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2 
اده بالثمرة هنًا : الحضور فيه » وقد يريد الحضور يه » وهو اولى 


ا 0 
0 0 سات | للن3 
5 ك2 ويك له / ص ح سجوان كر 5 عمله عاحاد ذهو دليل 1 وجود القبول ( - 
03 0000-6 ا" 5 : 1 
حب قدا التتممي أرن!:؟) التال يفتمد الحضور وذلك من ثلاثة أمور : أاحدها : اعماد الاسباس 


ىّ الب 0 0 5 ممع 0 . أ مده 1 التاى : ستشدارها الكمال دما عى ده دلا من النقدع.ى اللاحق 
بشدء'” | ربى دأة أيضما . الثالث : الأنس بالحلاوة والتالم بفراقاللّذة . وهى أعظيم العلل ؛ 


فلدلا: قال:لاسعهطا , - وما حاكة الوااعات سمو م #اثلة » قالقى « لطائف المتن ) : وصدق الواسطى 5 
رحمه الله : افا ساد, ذللك إذا فتح للك باب حلاوة الطاعة أن تصير قائمًا قيها متطلبًا للحلاوة 
لوو القن لبهي ١١‏ شا مو ف مبوضضلث ليا » وتحب دوامها ل" قياما بالوفاعء » و لكن لا وجدءت من 
نما قمت حذل نفسلك . ويخشبى عليك 
واشكرة عدكوة الناعة سراق هيداه ف لتك تين يوم القيامة ولا جزاء لعملك» انتهى , 


1 0 0 3 7 
الحاروة والتمة فناشورن فى, الظاعر قائما لله وقى الباط- 


ن 64 


فالعمل و للا 7 زكرقة لك كماله )ن) © وذلك بعخلاف شان الواردات 4 إغا هى يرسبط لمر اما 
فلك أت ع 97 قامال 


قادة يه دخ غرثه فليس المراد السمحابة وود الإمطار إنغاالمراد منها وحجدواد 


2 7 . رك ثيه 0 3 00 له : 0 ا ام 1 0 - 95 كذ 2 5 :أله 
ددر - مية باصي لحن 8خ شر ك) نه كرامة من الله حبى تعلى نمرته فى ذلك ؛ من العمل 


7 5 5 0 3 2 ب 5 عه لين 0 ل + . م 05 
مب اخ | 2 م ةا عل دااع 5 عاو الهمة 3 م هد مر الخدمة 3 حفظ الحر حريله 3 - النعمة 0 فإن كل 
3 7 ٌ 0 3 0 5ك قيب ا كك 33 8 1 5 ٠.‏ 
32 ايض و وس م١‏ 8 _ 0 7 3 5 8 كل عسل يك ملعتي إخخادا حصن ]يه كما ل له م 9 قل قا لو أ 8 0 من 


كته حال2نى السماج لم يمجد بيركتها غدا فى عمله فإن سماعه لا حقيقة له ٠‏ أو كلامًا هذا معئاه . 
فى أعان لتدكدا ا كيك عنه فقال : ( فليس امراد . . . الخ ) قلت : فجعل الوارد 
كالس.عاب اا به كالمطر النازل من السحاب » والعمل عا يقتضيه هو الثمرة » فوارد بلا 
عائيو كالسحاب يلا مطر ٠‏ وتآثير بلا عمل كمطر يلا إثمار . فالمراد وجود الثمرة فما قبلها أو 
تجرد عنها 5 مضرا بلا منفعة41) ء وكذلك الحالة إن أئارت عمللا ع إل فهى ضرر عللق 
صاسرب يعيب » أو كير »ء أو دعاوى أو اغترار » أو غير ذلك . فافهم . 


-تئئدت20”333 


اسه 


() دف التيمودية (لا تقضى)- (,) وفىت(ابداء). 2 (5) وى التيمورية(فى بصرم . 
(4) وف ث ( لكات مطراً بلا مر ) . ش 


.م 2 


سم الوارد إن عرفت 5 كته وظهرت رته فلة ينيعى تعلق 4 والوقرف ان أ 
لآن ذلك حظ النفس كما أشار إليه الأؤلف إذ قال : 

لا تطلين بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأؤدعت أسرارها . 

2 

قلت : شأن المريدين ف بداياتهم » بل عامّة المنوجّهين ؛ الأنسّ بالواردات : لا سيا أن بست 
أنوارها فى عوالم القالوب » وأودعت أسرارها بكل أمر محبوب + وذلك جهل ونقعن. ظاهر ؟؛ 
أما الجهل فاوقاك المقاء له تدوم » ومن ا دوامها فهو 


2 9 5 1 0 
الوقاء وعليه عمل الأكابر دون الأحوال والحركات . وأما النقص فالانس بالواردات بعد عن الحق ء 


ع ا ا ل 


لذا 


-- - 1 5 508 5 -- 55 
يمير ومعرةر 3 اك ناعم أن 5 سما 


وذلك مرجوح بكل حال . ثم علانة سيط أقوارها قلظة #:وحره الساذن 3 .وير الدديتة .ع 
وبسظٌ الحقائق » وعلامة إيداع أسرارها : تمكن الحقيقة من النفس ٠‏ وسريات معناها نى كل 
شىء من العبد ٠‏ والغِنًا بالله » وهو الأصل الذى يدور عليه الفقدان والوجدان . كما نبّه عليه 
المؤّلف إذ قال : 
فلك فى الله نا عن كل شىء وليس يغنيك عنه_شىء . 
الالسعا اوودلا انر للد ال علد اص لت لي اه 01ل 
قلت : فإن اكتفيت به أغناك » وإن تعلقت يغيره وكلات الله 0" يه وتملالة ه في الأشارة عن 


6 
ّ 3 حا 


ِ. 0 - و 5 5 0 95 
الله تعالى : لا تركنن إلى شىع دوننا ٠»‏ فإنه وبال عليك » وقاتل للك ٠‏ إن ركنت إفل الحا 
7 


تتبعذاه عليك 5 وإن رركن" 1 إلى العمل رددناه إليك 4 وإن وتقفت بالتحال ألو ففئاك اليد 0 آل 


- 


أنست بالوجد استدرجناك فيه » وإن لحظت إلى الخلق وكلناك إليهم ٠‏ وإن اعتززت؟17' بالمعرفة 

ور ناه لجناق نا خيلة اله وأء قرة الك طارخنا للك دربا سد قرظاك النادعيدا اتدوي. + 
ثم علامات الاكتفاء بالله ثلاث : الرضا عن الله ء والاهتّام بأمره . وعدم الالتفات لغيره ؛ 

أن العكس من الفقد والبعد » وهذا ما نيّه عليه المولف إذ قال : 

تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له » واستيحاشاك لفقدات ما سواه دايل على عام 


وصلتك به . 
قلت : لأنك لو وجدته هان عليك كل قىء سواه » ولو وصلت إليه كان يكفيك الأنس به 


عن استحياش غيره » بل يكون ذكر الغير عندك مصيية ونقصًا » ولذلك ك قيل « لا وحشة مع 
الله ولا راحة مع غير الله » وأنشدوا فى معناه : 


 ترزتغا‎ : وق نسخة‎ )١( 


لأسف ا >١>1>١اا‏ اللي 002لا 


لاا كا 
سءِ 9 2 ؟ه 
كانت لقلى أهواء موزعة فاستجمعت مذراتك العين اهواتئى 
تراكت للناس دنياهم ودينهم شغله يحبك دا ديى ودنيائتى 
قصار يمحسدى من كنت 556 وصرت مولى الورى مذ صرت مولائى 
قال قَْ ل التشوير ( اعم أن اليارى*2 سبححاته إنما يدخلك 6 الحالة اجنال مننها 3 1ط كذ 
متلك 3 وإعما حاءت لميحمل هدية التعريف دن الله إليك توج لها بأسمة الممدىع قابداها وأبقاها 
حى صّلتَ إليك ما كان فيها 4 قلماأ أدت الأمانة توجة إليها بأسمه المعيك ايا وتولاهافلا 
تطلبن بقَاءة رسول بعد أن يلغ رسالته » ولا أمين بعد أداء أمانته » وإِنما يفتضح المدعوت بزوال 
الأحوال وعدي (1) عن مراتب الأنزال » هناك يبدو العوار » وتنهتلك الاستار ؛ فكم من مدع 
الغغى بالله وإنما غناه بطاعته وتوره وفتححه ! ! وكم من مداع العز بالله وإعا اعتزازه كنز لته وصولئه 
على الخلق معتمدا على ما تمت(1) عندهم من معرفته ! ! فكن عبد الله لا عبد العلل . و كما كان 
لك ربا ولاعلّة فكن له عبدا ولاعلة ؛ لتكون له كما كان لك »١ه‏ وعليه مدار كلام المؤلف . انتهى 


هذ "و" 


تنييه : حلاوة الأحوال وغيرها نعم لا يتم إلا بشهود الحق » وفقدان ذلك عذاب لا يتحقق 
إل يالحجب عنه » فاعتبر به لا بغيره . 


)١(‏ قات : وبعزلم . (؟) فى ت ( عل ما يثيت 


يديد من عرف الله لا يكون عليه 
غم أبدا > > 


00 


البابالرابع والعنمرون 
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ديد لولا الحجاب ماصح العذاب ٠‏ . 
و4 نم الذعيم الا برؤبة المنعم + ي» 


حسم 0١09©‏ سم 
3 1 0 ف 
يتتتتتتتتتتتت تت ييز وبي :1666830 وسو سوسس 


قلت : النعيم العذاذ يصحبه فرح وسرور بالماتذٌ به . ومظاهره عا يتجلٌ فيه وبه من الفوائد 
والعوائد وغيرهما ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فى هذه الدار وق تلك الدار » ولا كمال له » 
بل ولاصحة إلا بوجود الناء » ولا هناء إلا بشهود منته تعالى وشكره على نعمته » والنظر إلى وجهه 
الكريم فى هذه الدار بالبصائر وفى تلك الدار بالأبصار لأن كل نعمة لاتشهد فيها المنّة يكون 
صاحبها مفتوناً مها من حيث وصلت له ء ومن حيث خخوت زوالها » ومن حيث الاشتغال يأسِياب 
غيرها . وكل نعمة لايصحبها الشكر فهى إلى الزوال أقرب ء والعقوبة فيها وما ومعها أظهر » 
وكل نعيم غاب منه الحبيب فَأَىّ عبرة به ؟ أم أى فائدة فيه » ثم لولا تجلّيه تعالى بإحسانه 
ما صح نعيم لمنعم أبدا . فافهم . ثم ذكر المؤلف ظهور الضد فى النقيض وهذا العذابى الحجاب 
فتمال : 


والعذاب وإن تتوعث مظاهره إتما هو لوجود حجايه . 

قلت : لأن مشاهدة المعذّب مع العلم رعجلاله و كماله تتنئ ماهو قيه من التعذيب ؛ فقد روى 
أن رجلاً ضرب تسعة وتسعين سوط » فما صاح » ولاتأوّه ولااستغاث » قلما ضرب الواحدة 

الى بها تمام المائة صاح واستغاث فقيل له فى ذلك . فقال : العين الى ضريت من أجلها كانت 
تنظر إلى فى التسعة والتسعين ©» وق الواحدة حجرت على وشاهد ذللك قوله تعالى (كَلَمَا ره 
كانه .(الكية4 قا اق والتدوى 6 .وولر أن الح سبيحاتة فجل لأمل النان جمالة. و كمالة 
لغيبهم ذلك عن إدراك العذاب » كما أنه لو احتجب عن أهل الجنة ماطاب لمم التعم ؛ فالعذاب 
إنما هو وجود الحجاب . وأنواع العذاب مظاهره . والنعبم إما هو بظهور اللتجلٌ . وأنواع النعم 


مظاهره . وهو عين ماذكر هنا وتممه بآن قال : 


اسح ص الص(صسس يسنا" تتئيبا ااي 22020200 2-3371 
قلت : يقول : لولا الحجاب ماصح العذاب ء ولايتم النعم إِلّا برؤية المنعم . وظاهر كلامه 
أن الحجاب شرط قَْ حصول العذاب أت ري المنعم شرط قَّ عام )(١‏ حصول النعم لاق وححوده . 


(1) فى ت ( ف كمال النبي ) . 


ل ذه ا 


ولذلك قى بعص النسخ ع « لشهوده » باللّام ووبوجوده» بالياء ٠»‏ كم ق رؤية المنحم ف التعمة كراماثك 


ثلاث : أوطا : الراحة من كلفة مقابلة الخلق » والالعفات إليهم » 5 منمنتهم والنظر 
إليها . الثان : سرور القلب وفرحه بالله وذلك مقتاح المحرفة ودرك الإنابة . الثالث : الخروج من 
عهدة التفصير بالعيام يواجب الشكر ولو معرفة منعه (1) تعالى وفضله » وى م رؤيته ضد ذلك , 
كما أشار إليه المؤلف إِذْ قال : 

ماتجده القلوب من الحموم والأحزان فلأجل مامنعت من وجود_العيان . 

قلت - الهموم ما يلحق القلب من الكُرب لما يتوقح وال مدان 2 هاو كك لجل ماوقع ع 
فيساطهما توقع مكروه » أو فوت محيوب » وذلك لايكوت إلا مع فقدان الحقيقة . 0 النظر 


- 


للأقدار ؛ لأن من عاين التوحيد حصل على التسلم والرضا ؛ فلايبى له هم 00 اننا قال 


55 7م غس 


لله تعالى : (مَآأَصَابَ مِنْ مُصِيبَة فى الأَرْضٍ وَلَا فى أَنْفْسِكُم إلا فى كتاب من قَبْلٍ أن نَبْرأمَا 
إِنَّ ذَلِكَ عَل الله يسِيرٌ » لِكَيْلا تَأسًَا عَلَّ ما قَاتكم ولاتفرحوا بما آتام . ٠‏ الآية)0؟) ولذلك قال 
الغبل فى الله عنه : ومن عرف الله لايككون عليه غم أيدا) وقال سرى السقّعطلى رضى الله عنه : 
ومن عرف الله عاش » ومن مال إلى الدنيا طاش » والأأحمق يعدو ويروح فى لاش7 والعاقل عن 
عيوبه فتَّاشٌ» انتهى وهو عجيب . وإنما الهموم والأحزات غالباً لفقد الدنيا ووجودها . فكثيرها 
كيسيرها » وهذا مانبّه عليه المؤلف إذ قال : 

من تمام النعمة علييك أن يرزقك مايكفيك وعنعك مايطغيك . 

قلت : يرزةلك الكفاية فلايشوشك بالفقد » وعمنعك الزيادة لثلا يشغلك بالوَجّد » بل تكون 
سالاً من إقباها وسالاً من إدبارها » فى الكفاف كرامات ثلاث : الراحة من التعب جلباً ودفعاً : 
والتفرغ للخدمة قالياً وقلبلاً » وتحصيلٌ الشكر والصبر فى حالة واحدة ؛ ولذا قيل : «إنه أفضل 
من الغنى مع الشكر ومن الفقر مع الصير » حتى سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولعياله 
واله وكذا إبراهيم عليه السلام حيث قال : 8 ا سكنت من 5 بواد غير ذى تع 
عند يَيْتِكَ المحَرّم 4) .. الآية) اختار لهم محل قلَّة الدنيا ليقيموا الصلاة » وطلب لهم الأنس 
والشمرات لتحصيل الشكر على الكفاية . ومن مصائب اتساع الدنيا كثرة الأحزان كما 8 عليه 
المؤلف إذ قال : 


. من سورة الحديد‎ ١9 وىت ( ولو لم يكن إلا ممعرفة منته سبحانه ) (؟) أية‎ )١( 
لاثىء.‎ )( 
٠ » و مام الآية : رينا ليقيموا الصسلاة » فاجعل أفتدة من الئاس تمهوى إليهم » وأرزقهم من الثمرات 3 لعلهم يشكرون‎ 610 


التقل-ماتفرخ به يقل ماتحزن عليه . 

قلت ابكار بارع ري ا م الحزن بالفقدان على قدر الفرح بالوجدان. 
وقد حكى أن بعض اللملوك أهدى إليه قدح من فيّروزج مرصّع بالدّر والياقوت » فقال لبعض 
الحكماء عنده : ماتدرى هذا؟ قال : أراهٌ مصيبة وفقراً !! قال : وكيض؟ . قال : إن انكسر 
القدح كان مصيبة لاجبر لها » وإن سرق صرت ققيراً إليه ولم تجد مثله » وقد كنت قبل أن 
يُحمل إليك فى أمن من المصيبة والفقر . . فاتّفق أن انكسر القدح فى بعض الأيام فعظمت مصيبة 
المللك وقالك : صدق الحكم ءليته لم يُحُمل إليناء ١ه.ومن‏ أعظم مايفرح وجود الولاية وتحتها 
مصبية العزل عنها أو عزها عذلك كما نبه عليه المؤلف إذ قال : 

:إن أردت" أن لاتعزل فلاتتول ولاية لاتدوم لك . 

قلت : ولايأت الدنيا كذاك , لأدك منها بين إحدى ثلاث : إما أن تُعزل عنها بالحياة 
وهى أكير المصائب » أو تذهب عنها بالموت » وهو أمر لابدّ منه » أو تكون لك جارية على غير ' 
مرادلك وهى مصبية حاضرة والعاقل لايعدل بالسلامة شيعا : قوجب أن تعزل تفسك قبل أن دعزل 
أن لاتدخلها ب:ة ك ولالنفسك وتكون فيها غير منشبع مها . وعلامة ذلك ثلااث : ألا تقبلها 
إلا لأمر تخشاه ديناً أو دنيا بعد الفرار الصادق » وأن تلازم فيها الحذر والإشفاق » وأن يكون 
. الخروج منها أشهى إليك من الإقامة فيها . وإنما يدعوك إليها ماترغب فيه من فوائدها » وهى 
آيلة لضد مايوجد منها » وهذا مانبه عليه المؤلف إذ قال :' 


إن رغبتك_البدايات_زهدتتك_النهايات . 
قلت : يقول : إن رغّيتك اليدايات يحصول الفوائد زمّدتك النهايات بوقوع النوائب » 
[ إن رغبتك البدايات بوجود المنافع زهدتلك النهايات بوقوع الفجائع » إن رغيتتك البدايات يتحصيل 
ماتريد زهّدتك النهايات بالوقوع فها لاتريد . ثم قال. : 
' إن ذعاك إليها ظاهر نباك عنها باطن . < 
قلت : إن دعاك إليها ظاهرٌ اغتراراً بصورته ينهاك عنها باطنْ اعتباراً يحقيقةه ؛ أن ظاهرها 


غِرّةٌ وباطنها عرة ‏ وللّه حر أى مومى القى رحمه الله حيث يةول : أف للاإشتغال بالدنيا : إذا 


5 5 عَ 5 0 1 ا ا 
أقبلت » وأف لحسرتها إذا أدبرت » والعاقل لاير كن لثبىء إذ!. أدبر. كان حسرة.ء وإذا أقبل كان 
شغلا . وأنتشدوا ىق ذلك : 
3 03 ع 1 1 
وقائلة ها لى اراك مبجائتبا أموراً وفيها للتجارة. مربح ؟ 
فقلت لا : مالى بربحك حاجة <١‏ فتحن أناس: بالسلامة: نفدرح 
ثم ذكر المؤلف وجهاً من حكمة الله تعالى ف وم الدنيا بالأغيار والأكدار فقال : 
إِعا جعلها محلاً للأغيار ومين لوجود الأكدار تزهيداً لك نيه : 
قلت : وذلك ما يبدو لك من نقصها وفسادها. وعدم جدزاها اين الكت 
أخبر عن نفسه إذ قال : تركت الدنيا ؛ لكثرة عنائهاء وقلّة غنائها » وعصة شركائها » وسرعة 
فناشها) انتهى 8 ومعرفة ذلك بالتجررة والذوق أتم من معرفته بالتعلم والفهم 4 وهذا ا 
عليه إذ قال : 


علِم أنك لاتقبل التي الل + فذوّقك من ذواقها عامسل به عليك وجود فراقها . 


قلت : فهو سبحانه زهّدك فيها ما هى عليه ٠‏ وغ ذلك ما بلاييبك منها ؛ ويكى فى ذلك 

مكيل !1 ظ 
إذا أدبرت كانت على المرء حسرة | وإن أقبلت كانت كثيراً همومها 

ففائدة الزهد فيها ثلاث : السلامة من نكدها :ء والواجة: من: .تعبها(١)‏ 2 وفبراغٌ الوقفت 
للعبودية7؟) ونحوها » واستفادته من شاات لثلاثة أوجه : أحدها : أن النفس تشأثر بما 
عاسها أكثر من غيره فهو عون على تركها بكر : أن كثرة الجفاء تقطع أصوك المحية » والدنيا 
محبوبة بالطيبع ٠‏ فلايزيل مخبّتها إِلَّا كثرة جفاها :” الثالث : أن الممائةٌ فى: الجفاء أوجع للقلب 
وأقوى فى الحجة وأوضح ق. اللتففة: .. :وفك قا أبو غاشم الزاغد رضى الله عنه : «إن الله وسم 
الدنيا بالوحشة ؛ ليكون أنس المريد به دونها » وليقيل المطيعؤن إليه .بالاعراض عنها » وأهل . 
المعرفة بالله من الدنيا مستوحشون وإلى الآ خحرة مشتاقون ) ثم سهولة فراقها بما ذكر إنما هو يه 
العلم المباشر للقلب فى شأنها » وهو العلم التافم كما ذكر المؤلف إذ قال : 


... , ) من كدها » . (؟) وف ت ( المجود‎ «٠ وى التيمورية‎ )١( 


اعلم أن العلى: التافع .هو الذى ينبسط بى: الصدر: شعاعه ويكشف عن القلب قناعه . 


قلت : يبسط فى الصدر شعاعة: فيتبين له كل شىء على حكمه . ويكشف عن القلب قناعه 


١ 03 1 ١ ٌ "0 1.12‏ 
فيباشر فباعلم ؟ الحقيقة قلبّه » فبقع له الإقبال والإدبار على حكم *"'؟ ذلك . قال الشيخ أبوعيدالله 


جد بن على الترمذىّ : إن”" ؟ الثور إذا أشرق فى الصدر تصورث الأمور حسنها وسيكها ووقع 
بذاك ظل فى الصدر فهو 'ضورة- الأمون فياق جمدني يدي شرنيا قذلك هو العلى النافم من تور 
' القلب وخرجت تلك العلائم” إلى الصدور.ء وهى علامات الدى . والعلم الذى قد.تعلمه” 2 فكذتك 
عل'.اللسان إنما .هو شى2 قد استدعن الحفظا » والشهوة غالبة عليه قد أذهبت بظلمتها ضوءه» 
.. انتهى وقد جعل الله سيحانه غانة .علم من آثر الدنيا إيثارها إذ قال عز من قائل : (فَأَعْرِض 
م ا ا 0 اليل © .. الآآية » ) وجعل الخشية 
أعتوان العلم ٠‏ كما أن العام مفتاح الخشية وهو خير العلوم ٠‏ أعنى الذى يفيد الخشية كما يينه 
المؤلت إذا قال 


بر عم ماكافنت الخشية معه . 


قلت : لأنه مصحاب .ممعرفة الله.» دال على العروقرةة لله + فهو ريق الاضز والفرغ : 
والأشياء تشرت بشرف مقاصدها ع ولذلك قيل : قضل العلم لفضل من ليم به وال تعالل أجل 
معلوم ؛ فالمعرفة به أفضل العلوم » وإذا كان الله هو غاية الغايات فالمعرقة به أجل العبادات . 
حم » وحقيقة الخشية مهاية' يضحبها 0 وذلك يفضى لحسن الأدب والمراقبة . قال فى « لطاائكف 
المنن »- : «افشاهدٌ العلم ,الذى هو-مطلوب الله تعالى وجودٌ الخشية لله » وشاهد الخشية موافقة الأمر» 
٠‏ أَمًا عِلْم تكون معه الرغبة في: الدنيا والتملّق لأرياما وصرف الحمة لاكتساءما والجمع والادتحار 
والمباهاة والاستكثار فما أيعدَ مِن هذا العلم علمة من أين يكون من ورثة الأنبياء » وهل ينتقل 
. :الى الموروث إلى الواس إلا بالصفة الى .يكون بها عند الوروث عنه » 8 قال : ومثل من هده 


)020( ولاوولة اك اقل *لقيقة علمه ).. (؟). فت عل حكه فى ذاك) . 

9ر6 وزاد فى العيمورية بعد قوله الثر مذئ ( العام التافم هو الذى قد مكن. فى الصدر .» وتصور ذلك أن التور إذا أشرق . . إلخ) 
(4) وف العيمورية ( فذلك عاء اللساث ) . | 

(ه) تكميل الآيات : و إن ربك هو أعلم بمن صل عن سبيله وهو أعِلر يمن أهتدى » النجم : 9؟ . - .."٠‏ 


م رو الاي سم 


: 0 : 0000 5 ال.ء 1 
الأو صاف أو صافه من العلماء كمثل الشمعة الى تصىء على غيرها وهى تحرف نقسها ».حعل الله 
العال 2" الذى علمهٌ هذه الصفة حجة عليه وسيباً ى تكثير العقوبات لديه» انتهى  .‏ 


ثم بين وجه خيريته وذكر ضذه فقال ١‏ 


إن قارذته العخشية فلك وإلا فعليك . 


قلت : فلك أجره وثوابه (وإلا فعليك إنمه وعقابه وإن شئت قلت فلك نفعه وفائدته 
إلا فعليك ره وآفتهُ.) وإن شعت قلت : فلك محجةٌ ء وإِلَا فعليك-حجّة.. قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : (والقرآن حُجة لك أو عليك:» كل الناس يغدؤ فبائعم نفسه فمعتقها 
أو موبقها”"' ... الحدييث) وإتمًا كان الأمر كذلك- لثلاثة أوجه : أحدها : أن الخشية: تحجز 
عن العصية والقبائح » وتدعو للمحاسن والمصالح » وفقدها يننى ذلك , لاسيا مع وجود العلم المؤيد 
بالدأويل » ولذلك قيل : من تفقه ولم يتصوفك فقد تفسّق . الثانى : أن الخثنة توجب التحقيق 
فى التحصيل » والنصح ق التوصيل » والانصاك ف المذاكرة » وفقدها يننى ذلك لاسيا 57 غلية 
الهوى والشهوة على العقل » والعلم والبيان” © ٠‏ الثالث أن الخشية تحمل على طلب الآآخرة وإرادة 
وها الله بالعلم فى جميع وجوهه » وفقدها يننى ذلك وهو رأس الآفات والعلل » وقد قا الفضيل 
رتمى الله عنه : العالم طييب الدين » والدنيا داك الدين » فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه فمى 
ييرىة غيره » انتهى . ظ 

ومن علامة الخشية قلَّةَ الميالاة بالخلق فى إقباهم وإدباره فلذلك قال : 

مى -آلمك عدم إقبال الناس عليك أو وجههم بالذم إليك فارجع إلى علم الله فيك .. . 

آي ا 


قلت : متى تَألْمَتَْ نفسك بإدبار الخلق .نك وعدم إقياللهم فانظر للا ذممث به أو قر عنك 


. وف ت : جعل الله سيحانه علم من هذا وصفه حجة عليه‎ )١( 
» دوى الإمام مسلم ى صضحيحه »عن أى مالك الأشعرى قال : قال رسول ال صل اله عليه وسلم : الطهور شطر الأيمات‎ 00 0 
واعممد له تملذ اليزات » وسبحان الله واعحمد لله ملآن ما بين السموات والأرض » والضلاة نوو » والضدقة برها > والصير‎ 
ضياء والقرآن حجة لك أو عليك » كلد التاس يغدو ؟ فبائعم نقسه قمعتقها أو موبقها » . وق شرح. الكلمة الأخيرة. يول الإمام‎ 
التووى : كل إنسان يسعى بنقسه ء فلهم من يبيعها له تعالى » بطاعته فيعتقها من المذاب » ومنهم من يبيعها للشيطان والطوى باتباعهما»‎ 
. فيوبقها أى بلكها . والله أعلم‎ [ 
. ) (؟) دفىات ( مم غلية .الشهوة فانها. تغطى المقل والملم والبيان‎ . 


د 41 سد 

من أجله » فإن الله تعالى يعلم منك وجوده » قارجع إليه بالتوبة والإنابة واللجوء والاستغفار نظراً 
لأن ألسنة الخلق أقلام الحق » وأقلامه مسلّطون عليك با وقع من الذنب » وتنبه فى ذلك لستر 
الحق سيحانه وتعالى إذ يجرى عليك مالا تعلمه من نفسك بسبب تلبسك عوازيه فلاتقف مع 
صورة عارميت » بل انظر إلى مايدور عليه كما إذا رميت مثلاً بالزنا وأنت برىث منه فانظر إلى 
الغيبة فإنها موازية له » عقوبتها من نوعه » فقد تكون عقوبتها بذكره . وإن كان ماوقع لك لاتجده 
من نفسك فارجع إلى مولاك بالكفاية عن عل غيره » وقلى بلسان حالك ومقالك : أنت تعلم براك 
وكى بك وكيلاً كفيلاً ؛ وارجع إليه فى الدفع عنك عبودية وتضرعاً ؛ لأنه المقصود بابتلائك؛ 
بذلك قال أبو الحسن الشاذل رضى الله عنه : لاتنشر عملك”'2 ليصدقك الناس » وانشر عملك 
ليصدقك الله . وإت كان الأمر لعلّة موجودّة فعلّة تكون بينك وبين الله من حيث أمرك خير من 
علة تكون بينك وبين الناس من حيث نالك وَلَّعِلََّة تردك إلى الله خير من علة تقطعك عن الله) 
فلأجل ذلك عذّقها2"0 بالثواب والعقاب ؛ إذ لايّخاف ولا يُرجَّى إلّامن أجل الله » وكى بالله صادقاً 
ومصدقا ء وكق باللّه عالما ومعلّما وك بالله هادياً ونصيراً ؛ هادياً مهديك ومبدى بك وهدى إليك » 
ونصيراً ي'صرك وينصر بلك ولاينصر عليك » ووليا يوالبك » ويوالى بك ولايوالى عليك » انتهى 
وهو عجيب . ومداره على الاكتفاء بعلم الله والقناعة بعلمه وهو رأس الفضائل »؛ وللعكس العكس » 
كما قال : 


, 00 1 
إن كان لايقنعلك علمه فيك فمصيبتك بعدم قذاعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم . 


قلت : يقول فإن لم تكتف بعلم لله وأردت أن يعلم الناس -حقيقة ما أنت عليه أدر كتك 
مصيبة الالتفات إلى الخلق فوكلت إليهم » وذلك من أعظم المصائب وأكبر الآفات والنوائب » 
ومن أعظم مافيه رجوعك إلى الخلق بدلاً من الاكتفاء بالحق ٠‏ ويداخلك من ذلك ثلاثة : 
الريائه » والتكلّف » وعدم الاحترام للجانب الكريم ؛ فينقلب عرّك ذلاً وغناؤك فقراً » ويظهر 
عليك من أسباب المقنت مالا مزيد عليه ؛ إذ أشرت إلى الحق وتعلّقت بالخلق » فقد قال الجنيد 
زضى الله عنه ؛ «من أشار إلى الحق وتوجه للخلق أحوجه الله إليهم ونزع الرحمة من قلوهم 


عليه » انتهى . 


, ) وف التيمووية ( علملك ) , (0) وف ت ( علقك‎ )١( 


لذ 505 سم 

وعلامة الاكتفاء بعل اله ثلاثة : التحؤّظٌ من الوقيعة فيمن آذاك » والقصف فى العمل 
بأُسراب الدفم حيث توجهت » والقيام له بالعيودية افتةاراً فيما أنت به »ثم ذكر حكمة الله فى 
تسليط الخلائق فقال : 1 

إغا أجرى الأذى عليك منهم كيلا تكون ساكناً إليهم . 

قلت : فإن تنبهت لذلك وعملت عليه فأنت مكروم » وإن غقلت ٠غته.‏ :وأسيكتت إ لبهم 
فأنت محروم »© وإ تو ديق مو حدودة مع عدم الترك فانت مرحوم . 

ثم من دوائد ذلك - بعد ماذكر من عدم السكون إليهم - ثلاث : التحرر من رق إحساتهم : 


2ع 5 


والسلامة من مؤنة القيام بحةوقهم » والعافية من الفتنة بحبّهم ؛ فتد قيل : السوط 
سوط الله يرد به القلوبَ إذا شردث عنه » وإِلَّا رقد القلب فى ظل الع والجاه وهو حجاب عن 
الله عظم » 

الناس أكثر مما تهرب من شرَّه, » فإن شرّهم يصيبك فى بدنك » وخيرهم يصيبك فى قلبك ع 
وَلأنْ تصاب فى بدنك نير لك من أن تصاب فى قلبك » ولعدو ترجع به إلى اللهدخير للك من صديق 
يصدّك عن الله » قال فى « لطائف المنن » : « اعلم أن أُولياء لله تعالى حكمهم فى بداياتهم 
أن سلط عليهم الخلق ليطهروا من اليقايا ء ولدكمل فيهم المزايا كيلا يساكنوا هذا الخلق باعيّاد 
ولا عيلوا إليهم باستناد . قال : ومن آذاك فقد اعتقك من رق إحسانه » ومن أحسن إليك فقد 

0 0000 1 ل د 
استرقك بإحسانه » فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ( من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم 
4 3 ٍِ 3 

تقدروا قادعوا له ) كل ذلك ليتخلص القلب من رق احسان الخلق » وليتعلق بالمللك الحق » 
انتهى ثم ذكر حكمة ذلك بوجه آآخخر فمال : 


أراد أن يزعجك عن كل شىء حتى لا يشغلك عنه بثىء . 
لاك الاطد 15111 ااا لان جور ال اد 3217لا .اا 


قلت : يقول : أراد أن يزعجك من كل شىء بما يعجره لك من ذاك الشىء فترجع إليه فى كل 
شىء : تارة باللجوء إليه فى دفع بلواه » وتارة بالفرار منه إلى الله تعالى كما قال الله تعالى 


. ) وق التيمورية : ( الصيحة‎ )١( 


9195 لس 


5 لس 2 م له ملهرك سكم ال 0 ةط١3١)‏ . 
( وَمِن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون : ففيروا إلى الله ' فجعل ازدواج الخلق بساط 


الفرار للخالق . فافهم . 

ثم وجه الانزعاج عن الدنيا بثلاث : ما فيها من الأكدار » وما فيها من الآثار » وما تثول 
إليه من الزوال » وعن الخلائق بثلاث : الفتنة فى اقيالهم » والأذى فى إدبارهم » والكلف 
والأهوال فى ملابستهم » وعن النفس بثلاث : اتباع الهوى فيا يُريده2؟) » والاعتراض فيا 
يتطلبه » والجهل فيا يّختاره . فمن علم ذلك ممن ذكر فر منه ضرورة » وكذا من الشيطان 
فإنه شر - » لكن للفرار من الكل ل أحسئها : الفرار بالعبودية فى بساط التوحيد » وقد 
ذكرها المولف فيا دكر . وافتتس بذكر الخلق والدنيا » كما تقدم ع ثم ذكر الشيطان فمّال : 


إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده . 


قلت : وذلك بالدوام على ذكره » واتباع أمره ونهيه » والقيام بعبوديته وشكره » ليكفيك 
إمره7؟1 وحتّى لا تكون له حجة عليك ٠‏ بل لا بجد إليك طريقًا ولا محسجة كما قال تعالى : 
( إن عيادى ليس لَك عَلَيْهم سلطان وكفى برَبكَ كيلا ) ( آية ه” : الاسراء ) وقال ع 
لَانّ عل اللين آمنوا وَعَلَ بهم يَتَوَكَلون ) ( آية 44 من سورة النحل) 


َ م » م مية بن سييرة: 20 سرع 
وقال سبحانه وتعالى : ( إِنْ الشيطان لكم عَدُو فاتخذوه عَدُوا ) ( آية 5" من سورة فاطر ) وقال 


وى هم 


وعل” ( إنه ليد له 


الشيخ أبو العباس المرسى رض الله عنه : 9 فقوم فهموا من هذا؛) الخطاب الأمر بعداوة الشيطان 
# ا ,/ ع 
14 فشغلهم ذلك عن محبة الحبيب فكفاهم من دونه(*) ») قال مريد لاستاذه : بم تطرد الشيطان 


إذا قصدك بالوسوسة ؟ . قال : إِنَا لا نعرف الشيطان ؛ نحن قوم رفعنا هممنا إلى الله فكفانا 


. آية وغ » ١ه من سورة الذاريات‎ )١( 

(؟) وى التيمورية ( فيا تريده . , وتطلبه . . و تختاره ) . 

(م) آمر الشيعلاث , 

(4) وفى ت ( فهموا من الله عز وجل فى هذا الأمر ) . 

(ه) وى التيمورية ( . , . فشغلهم ذلك عن محبة الحبيب وقوم ههموا وأنا لكم حبيب فاشتغلوا بمجبة الحبيب فكفاهم من دونه ) . 


514 سب 
من دونه 6 . وقال أبو سعيد الخدرى رضى الله عته : « سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم 
يقول: :قال إبليس اريّه جد وجل : » وعتك وجلالك لا أزال ولاأبرح أغوى ببى آدم ما دامت 
الأرواح فيهم . قال له ربّه : بعزق وجلالى لا أبرح أغفر لهم ما استغفروق )ثم ذكر وجها من 


حكمة خلق إبليس متعلقًا عرادة فقال : 


قلت : معنى ليحوشك ليردك بالكلية إليه على وجه لا بمكنك الانفكاك عنه . وهذا أحد 
الأوجه الثلاثة التى ذكرت فى خاق إبليس ؛ فإن من كان له حبيب ولا يخشى من اغتيال عدو 
دونه ليس كمن يخثشى عدوه ويعلم قدرة حبييه . اثالى : إثما .عل فى هذه الدار منديلا للعار 
تمسح فيه أوساخ النسب ( وَمَا أَنْسَانِيه إلا الشيطان ) من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين أخوق 
وهذا من عمل الشيطان . . إلى غير ذلك . الثالث : خخلقه فى مقابلة الرسل : هم يدعون إلى هدى » 
وهو يدعو إلى ضلال فيتحيز الخبيث من الطيب بالتابع والمتبوع » جعلنا الله من تحير الفريقين 
بفضله . وقد قال ذو التنون المصرى رضى الله عنه : « إذا كان هو يراك من حيث لا تراه فالله 


تعالى يراه من حيث لا يرى الله » فاستعن بالله تعالى عليه » . 


08 
وقال أبو حامد الأعر ج » رضى الله عنه : ومّن الشيطان حبّى بهاب ؟ فاقد أطيع فما نفع » 


وكضي قدا عدر 
وقال بعضهم : « إن عدوا يراك ولا تراه لشديد ال من عصم الله » . انتهى . 
ثم ذكر بيان النفس فى حركاتها وفائدة ذلك فقال :- 
وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه . 
9 0 


قلت : تحريك النفس يطلب هواها » وإيثار دنياها » وكثرة تطلبها » وعدم الوفاء بعزمها ء 


وجموحها فى جنوحها » وإقبالك عليه فى ذلك بثلاثة أشياء : الثقة فِها ترتجبه ٠»‏ واللجوءٌ. إليه 


م ©5606 عه 
فها تتقيه ظ والادابة له ذهما ترتضيه : تارة على بسماط المضاهدة » وتارة بوجه من المجاهدة ٠‏ 
وتارة بالرياضة والمنابذة فهى الى لم تقدروا عليها قد أحاط الله مها علما » كما قاله الشيخ 
دق الحسن رضى الله عنه » وقال أيضاً رضى الله عنه : « أعظم القربات عند الله مفارقة النفس 
بقطع إرادتها ء وطلب الخلاص منها بترك ما تبوى لما يرجى من حياتها » وإن من أشتى الئاس من 
أحب أن يعامله الئاس بكل ما يريد وهو لا يجد من نفسه بعض ما يريد » انتهى وبانتهائه 


تم هذا الباب والله الموفق للصواب . 


تنبيه : ومن أعظم آفات اأنفوس و-حود الكبر وله وخخوه . 


عدي من كانت بالله بدابته .٠‏ 
كانت اله نهايته ٠.٠‏ 


اليا بالخامس والعثمرون 


و0 


(( لا بعلم قير أنوار الفلوتب والأسرار 
انوار السماء الا فى شهادة الملك »٠ ٠‏ 


ا ل 
أل رضى الله عنه : من أثبت لنفسه تواضعًا فهو اللتكبر حقًا » إذ ليس التواضع إلا عن 


ج' ََ 0 1 
رفعة فمتى أثبت لنفسك تواضعا فانت المتكبر . 


قلت .: لفظ التواضع يقتضى) منزلةٌ صدّر التنازل عنها » وحقيقته تأّى ذلك » فمن 
أثبت لنفسه تواضعًا على ما يقتضيه اللّفظ فقد أثبت لنفنه رفعة وذلك مناف لحقيقته » وقد 
ساق الولف بعضه معللا بعلّته » موصولاً بنتيجته » ثم ذكر شأن المتواضع الحقيق فيُعرككف 
منه حقيقة التواضم المقصود بالمعنى فقال : [ 

ليس المتواضع الذى إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع ؛ ولكن المتواضع الذى إذا تواضع رأى 
أنه دون ما صنع . 


قلت : فالتواضع أن لا ترى لنفسك قدرًا وأنَّ كل ما وضعتها فيه من أنواع الذدّة هى 
مستحقه لما دونه ؛ للا هى موسومة به من النقائص تأصيلاً وتفضيلاً » وقد قال الشبلى رضى الله 
عنه : « من رأى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب » وقال أبو سلمان الدارائى رضى الله 
عنه : « لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسه ». وقال أبو يزيد رضى الله عنه : ما دام العبد ينظر 
أنَّ فى الخلق من هو شي منه فهو متكبّر » وقيل: فمتى يكون متواضعًا ؟ فقال : إذا لم ير لنفسه 

حالا ولا مقامًا »17) . انتتهى . 

فإذن التواضمٌ من حيثُ اللفظ موضوع لشعور النفس بصفتها؟» بغير زائد على ذلك . ثم 
له سببان : نظر العبد لأوصاف نفسْه ونقصها » ونظرهٌ لأوصاف ربه وكماله: . والناشىة < 
الأعير أَنَمِ من الأول » فلذلك ربّحه9! المولف فقال : 


الدواضع الحقيى ما كان ناشمًا عن شهود عظمده وتجل صفته . 
0 


)0 وفى التيمورية ( . , . يقتضى ثبوت منزلة صدر التنازل عنما ) . ٠‏ 1 1 
(0) وفى ت (ولاءآلا) . © والأوك : بضعتها . وى يعض النيخ بضعفها , 
(4) وف التيمودية ( وجهه ) . ظ 


داب د 


قلت و ة ميات يرى كمال الحى تعالى ؛ وأن كل ثىء دونه ناقص محتمر » فيفنى الكل 
فى جلاله وكبريائه وعظمته » وقد قال ذو النون المصرى » رضى لله كن أراد اأتواضع 
فليوجه قليه إلى عظمة الله تعالى فإنه يذوب ويصغر » ومن نظر إلى سلطان الله تعالى ذهب سلطان 
نفسه ؛ لأن اأنفوس كلها حقيرة عند عيبته » ومن أشرف التواضع أن لا ينظر إلى نفسه دون 
الله تعالى » فقال فى « عوارف المعارف ٠‏ : إعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا عند. لمعان 
قرو :اللنافية ل اكليف متك اذلف تقوون النقسي بلول تقويا لعفاو قاا عع :قن لكين روا العو 
قتلين وتنطبع للحق وللخلق محو آثارها وسكون وهجها وغليانما » انتهى . 

فالناس ثلاث : رجل رأى قبح فعله » قلم ير لنفنه قدرًا » ورجل شهد قبيح وصفه فلم 
يشهد لنفسه نسبة » ورجل شاهد عظمة 50 كل شىءٍ به » وهذا أتم الوجوه وأحنتيا 6 
كما أشار إليه المولف إِذ قال : 

لا يخرججك عن الوصد ف إلا شهود الوصف . | 

قلت : لا يسخرجك عن الوصف الحقير النفسانى إِلّا شهود الوصف العظم الربانى » ولا يخرجك 
عن الوصف لمنسوب إليك إلا شهود الوصف الحاكم عليك » لا يخرجك عن وصف نفسك 
لا شهود وصفها بحقيقة ما هى عليه حتى لا يبت لك خبر عنك ؛ فقد قال الشيخ أَبو عبد الله 
المردُّى رضى الله عنه : « من وجد ذوق ذل َْ ذه فهو متعزز وفيه بقّية ) وقال الجنيد » رضى 
الله عنه : ( التواضع ضدد أهمل التو حيد تكبر ) قال الاهمام الغزالى رححمه الله » « ولعل مراده 
أن المتواضع يكبت لنفسه رفعة ثم يضعها » والموحد لا يثيت نفسه ولا يراها شيمًا حتى يضعها 
أو يرفعها بالتواضع'١!‏ برؤية النفس جروج عنها با ولها » وبروية الحق خخروج عنها يه »ع 
وهذا لا مكن رجوعّه بخلاف الأول ؛ فإنه يسرع انقلابة . ظ 

ولما كاتالمومن الكامل مشاهد جلال و وجماله فى جميع أحواله وأوقاته لم مكنه انفكاك عن 
جنابه » وهذا ما ذكره المولى إذ قال : 
حظوظه ذاكرا . 


. ) . . . دىت (أو يرفعها . . . انهى ؛ فالتواضم بروية‎ )١( 


[790 عب 


قلت : أراد المومن الكامل المحقّق بحقائق إمانه يوجب له ما تحقق به من الإممان أن يرى 
كل فضل منه من مولاه فما أسدى إليه من نظره لا وصل إليه وكماله به فلا يشكر نفسّه ولا 
ينظر إليها » فإذا أطلق الثناء أثنى على مولاه مما هو أهله فى الفقد والوجدان » وتشغله حقوق 
للد الواجبة وغيرٌها من مقتضيات العبودية عن أن يكون لحظوظه ذاكرًا » فإن كان ملابسًا 
للحظو ظ فلا يتناولها إلا لأمر الله إيّاه فيها » وذلك كلّه من بساط حبه لمولاه » وإيثاره على هواه 
[ذ تفعل لآ عله بولا سبى. و كما هو ضأة: كن رةه وهذانما كر الرلق وسه: عليه أن قال ١‏ 


# إلى 7 م 
ليس المحب الذى يرجو من محبوبه عوضاً أو يطلب منه غرضيا . 


58 03 ارم 
تلك + :وذلك: لآن حقيقة الحنة أحد خمال 'الحوب ببعيه القالن بق له ترق فيه بقنية الغير 
المحبوب » وبحسب ذلك لا يبى له غرض فى غير رضا محبوبه » ويكون ذلك غاية مرغوبه » بل 


2 
أ 


8 اذدثك 


يفبى عن نفسه وعن كل شىء حبى لا يكون له حبر عن غير الحبيب » هذه امرأة العزيز 
أذتقولثنة غل تميصى: إؤارا + ققالت .+ شد عل فيضن يوست + وأتشدوا ف مق ذلك 
الى # 8 1 م 
ليبس يستحسّنُ فى حكم الهوى ‏ عاشق يطلب تأليف الحجج 
1 00 ل اعع. 2 1 
م طلب الاعواضص والاغراض شان المحيوب لا شان المحس كما قال - 


فزق لني من يدل للك عدي المشى من لله : 


قلت : المحب : من يبذل الروح ويستقلها ؛ ليس المحب من يطلب الأعواض الود حمل 
عيلة استقله » ولله در ألى حفص عمر ابن الفارض ؛ حيث يقول : 


مالى سوى روحى » وباذل روحه حب من مواه ليس عسرف 
فلن رضيت عا فقد أسعفتى 2 يانحيبة المسعى إذا لم بسعف 


وقال بعضهم : أول ما يقول الله تعالى للعيد : أطلي العافية والجنة والأعمال . فإن قال 
ما أريد إلا أنت » قال له : من دشل من هذا الباب معى فإئما يدخل بإسقاط الحظوظ ورفع 
الحدوث(1؟) وإشبات القدم 4 وذلك يوجب لك العدم7) | والشدوا 0 قَْ معبى ذلك 9 

60 وف لسخة الدار ( أنصف المحبوب فيه لسمح ) . 


(؟) وف التيمورية ونسلخة الدار ( ودفم الحدث ) , 
() فى نسخة الدار ( وذلك يوجب لك ذلك ) . 


أ[ 29795 سلم 
اأسمح لنفسك إن أردت لقاءنا واحلف بنا أن لا تحب سوانا 
فإذا قضيت حقوقنا يامدّعى عاينتنا بين الأنام عيانا 
وقيل : المحبة نار ا ل » وتصير حاله للرضا لا: للخوف » حتّى لو كان 
وق اتهيوت اق اصوفك الرسة عن لكات اعد منطار با وال هاه . فإن قال : 
وأترك ما أهوى لما قد هويته 2 وأرضى ما ترضى وإن سجطت نفسى 
قي ل : أذت مطول بعروض 9 ليخد لنفسلك فصُجيب يول القائل + 
أريد وصاله ويريد هجرى فأترك ها. أريد الا يريد 
فيقال له : الترك معروض لارضا وعدمه » ولا يصح فى مقام المحبّة إلا حب ورضئ © كُما 
فيل : ظ ش 
فكل ما يفعل المحبوب محبوب : فيقول حقيقة المحبة تدعو إلى طلب الوفإء ورضا المحيوب 
فى غير ذلك فيقال الوصل حظك والرضى حقنه وهو أولى بك منك » فافهم . ْ 
ومن أحكام الحب طلب الوصلة » والقرب برفع الأستتار والحجب وذلك بالسلوك والسير . ومداره 
على قطع عقبات النفس من غير زائد » كما نبّه عليه المولف إذ قال 
لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين . 
قلت : ميادين اانفوس مجالاتها التى تتردد فيها . ومدارها على ثلاثة أمور : طِلبُ ١الحظوظ‏ 
بالغفله ؛ واقباع الوهم من غير تحقيق » وصريح الدعوى من غير حقيقة . فنى الغفلة بالتقوى »2 
ثم بالاستقامة » ونى الأوهام 57) بالتصبر والاتباع ؛ ونى الدعاوى بالمعرفة والتحقق » ولكل 
منها سير يخصه ؛ فالسير فى الغفلة9©) الأول بالحذر والإشفاق ون نتيجتها الورع والتحفغطل ' 
والسير فى الثانية بالعلم والاستبضار ونتيجتها ننى الغلط بامسفو ونين قْ التوسيع والنضييق » 
والسير فى الثالثة بالانحياش إلى الحق والفرار من الخلق ٠»‏ ثم لا تبالى فى أبها وقعت ما لم شهمل 
الأخرى ؛ فإن كل واحدة منها تدعو لباقيها “وهال واحدة ذل فى الى تليها . والله أعلم . 
وإنما كان الأمر على ما ذكر لأن الحق سببحانه لبس يبعيد ولا محجوب كما نبّه عليه يقوله : 


لا مسافة بينك وبينه حتى تطومما رحلتلك » ولا قطيعة بيثلك وبيئه حتّى تمحوها وصلتك 2 


00 وق نسخة الدار ( بتعرض ) . 
)0( فى نسخة الدار ( وقف الأوهام بالتبسر ) . (*) وفىات (المقبة ) وكذ!فى نسخة الدار ‏ 


مس 7077# سب 

قلت : لا مسافة حسية ولا معنوية ؛ لأن الحسية تقضى بالجهة » ولأن المعنوية تقضى بالممائلة . 
والرب تعالى 5 عدهما بجلال قلسسه . ولا قطيعة حسية ولا معنوية أيضا 3 لانتفاء النسبه 
والمشاءبة ق وصفه تعالى . وقد تقدم من كلام العجنيد ر-حمه الله .:مبى يتصنل دن لا شبيه له ولا 
نظير من له شبيه ونظير ء وللّه در الشيخ ألى الحسن التسترى حيث يقول : «أى وصول ثم 
ا وصال » ش 

١ ْ 24 1 1‏ 0 1 
أى .وصول ثم أى وصال كما ليبس ثم انفصال 

ولما تكلم الشيخ ابن عباد رحمه الله على هذا الموضع لم يزد أن قال : هما محلان ( محالان ) 
لعدم الدلية فى الأول وعدم الضدّية فى الثانى . ثم قال : وهله الألفاظ التى عبر با المولف من 
التعمن واليادين والرحلة والوصلة » وى معناها : السير والسلوك» والذهاب والرجوع » وهى 
عبارات استعملها الصوفيه فى أمور معنوية تجوزوا ما عن أمور حسية » ومرجم ذلك إلى علوم 
ومعاملات يتصف با العبد لا غير » أنتهى . ظ 

وهو محتاج إليه فى بابه . ثم اعلم أن الطريق منحصر فى أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
بجمع الحقيقة للشريعة » إلا أن سسالكها مختافة بحسب الوجوه والتوجهات » وأعلى المسالك 
لأن ما دونها راجع لأنواع الحسوسات » كما ذكر الولف إذ قال : 

جعالك قَُْ العالم المكوس.ط. بون ملكه وَملكوقه ليعلمك حلللة قدرك بدن معخاو قاثه وأئلك 000 

غلك فق العام تومي بين 222 لساسسشختس 
منطو عليها أصداف مكوناته!١)‏ » وسعك الكون من حيث جدمانيتنك © ولم يسعك من حيث 
مقطو عليها مداو مال خيس 


روحانيتك» الكائن ق الكون ولم تفح له ميادين الغيوب مسجون ..حيطاته» ومحصور فى هيكل_داته 
روجائيتك الكائن فق حول وم ا 2 ل سس 


)010( وزادث النسخة التيمورية بمد قوله ( تنلوى عليك أصداف مكوناته . . 

اقول : وذلك يقضى لك برفم الحمة عن الدقاءة والجنوح إلى معاك الأمور ى جميع الحالات » لأت من كان من أرفم العوام 
لا يسم له أن يبيم نفسه بأعفس منها ثمنا » فعلم العيد يجلالة قدره فى أصل النشأة ينض قواه لطلب الأمور الغليه . وهو أول قدم 
المريد الصادق . وبيان كوثك ق العالم المبوسمل © قمن طريق المبى : أنك لست ملكيا محضا » ولا ملكوتيا مرفاأ » وإذا كنت 
كذلك فلك فى كل نسية » وذلك هو الوسطل حقيقة » ومن طريق الحس فاقك ى وسط العالم و السموات تظلك والآارضص تقا 
والمهات تكنفك » والجمادات تدفم متنك » وأنت جوهر فى صدف مكئوث » فاتهم . 

وقد قال الشيخ ابو الميان المرمى رحميه الله , قرأث ليلة والثين والزيعون » فكشف لى عن اللوح المحفوظ » فاذا 
لقنا الإنسان فى أحسن تقوم روح وعقلا » ثم رددتاه أسفل سافلين نفس وهوى ) اه . وكشف هذا المي ميل له ؟ إذ قال 
الله ع الأنبياء علييم السلام يطالمون بمقائق الأشياء» و الأو لياء بمثلهاء والملك عام المس و.الشهادة . والملكوت: عالم الغيب و المعاذ 


48؟ سم 


قلت : هيادين الغيوب : مجالاها ومدارها على اسرار العيودية . وأنواع المعارف والعلوم 
الإلهامية الى من لم يفتح له بابها ولا ظهر له جنابها لم يزل فى الحضيض الأسفل وإن كان فى 
رن درجات العيادة والعلم ار رد لا تتناولها العبارة ولا تبين عنها الإشارة » لككن تدرك من 
وراء الستارة » من سئرت١١)‏ فيه ظهر عليه سرها وهو سيماءٌ العارفين. » أو -بجة المحبين ٠»‏ ومن 
لم تحصل له فهو مسجون عحيطاته الءجسما نيةمن الأأكل والشرب والجماع والإقبال والإدبار .: 
ومحصور فى هيكل ذاته النفسانية بطلب الأعراض واتباع الحظوظ والأغراض » وإذا فتحت لك 
ميادين الغيوب فَلْتَرق همتك لأعلاها » وهو معرفة الحق سبحانه » والكرّن به وله ٠‏ لا اشىه 
دونه » ولا لشىء سواه ؛ فإن كل شىء دون ذلك روحانيًا كان أو غيره نقص وبخسى إِذْ لم يصل 
بالحقائق ولم يتتحرر من رق الخلائق ٠‏ كما أشار إليه المولف إذا قال : 

أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكنء فإذا شهدته كانت الأكوان معك . 

قلت : فرق بين كونك مع الأكوان وكون الأكوان معك . هو أنك فى الأول تنظر إليها 
عند احتياجك وغيره » وفى الثانى تعرض عنها بالإقبال على مولاك » فمن احتاج لشىء فشغل 
ره سيدا و عدمًا ع وتحصيلا 3 غيره فهو مع ذلك اأشىء ؛ لأنه له . ومن احتاج ىه 
فتوحه ولام فق الها أو تيه + آر نظر لتصرفه فيه ونحوه . كان ذلك الشبىثٌ معه ؛ ععنى 
أنه معين له على ما يريده من التوجه والإقبال على مولاه . وما دعاه لذلك إِّا ما حصل له من 
الشهود بخلاف الأول ؛ فإنه فى ظلمة الأسباب بالفقد والوجود . فقد قال الشبلى »رضيى اله عنه 


« لا بخطر الكون ببال من عَرَف الككون ٠‏ . وسثل سهل رضى اله عنه عن اتخرت . فقال : 


والله أعلم . تم إذا جنحت همة المريد لمعا تعين اه أن يتوجه لأعلاما فيطلب الجنة وها ى معناها ٠‏ فيقال له: اطلبي أعلا ما فباء 
وهى الأمور الرو حائية ء لا الشهوات الجمانية » لأن عام الجسم ذاقص بالتسبة إلى عام الروح وهذا ما ثبه عليه فقال : ( 1 
الكرن من حبث جممانيتك ولم يسعك من حيث ثبوت رو حانيتك) أقول : (وسعك من حيث الجممائية حساً لأن هواءه وما فى معناه : 
ذلك محيط بك » وقوام الجسمانية متعوقف عليه ؟ إذا لا بد ها من وام » وهو مارج منه لا عنه 6 وغاية الذات الجسم مقصورة عل 
الكون لا تتعداه * ولم يسعك من -حيث الرو حانية لأنها محل العلوم و المعار ف والأسرار ونحوها باتساع النظر وغير ه ». وهو أو سع 
من الكون ؛ إذا تتعلق العلوم و المعارف بالمكون ٠‏ فتعر فه الروح وتعلم صفاته و أمماءه وغير ذلك . 
وإذا كان الأمر كذلك فاطلب كمال ما وسعت به الكون » لأنه اعلا » لا ما وسعه الكون مثك فاته أو فأقت بالروح لا 
يا لجسم إنسان ‏ : ! 
ثم إذا عر قت حرف الروحانية نلتطلب أشرف .تءلقانها وهر فتح أبواب الفيوب ؛ لأن كل ما دونها واجم لأنواح المحسوسات 
كما ذ كره فقال : الكائن ى الكون ولم تفتم له ميادين الغيوب مسجون عحيطاته و محصور فى هيكل ذاته ) . 
اقول : ميادين الغيوب . . . إل . 
(1) وق يعض النسخ ( من سراث فيه ) . 


م كا 

هو الحى الذى لا موت , فقيل : إنما سألناك عن الغْذّاء ١‏ | قال الغذاء الذعى” » فقيل له : انما سآاناك 
عن القوام : فتمال : القوام العلم » فقيل له : إنما سألناك عن طعمة الجسد قال : دع رلك 
أولاً دتوله آخرًا ( أما رأيت الصنعة إذا عيبت ردت لصانعها فهو العالم بإصلاحها ) انتهى . 

5 هذا آخر المجاهذة فى مراتب الوجود » وهو أول مراتب الخصوصية الى هى المعرفة 
والمشاهدة » وهو موقف يتوهم فيه ذى البشرية وليس بصحيح . فلذلك تكلّم عليه بأن قال : 

لا يازم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية . 

قلت : وإن صحّ وجود سترها وتغطيتها لأن اليشرية أمر ذاقى » والذاتيات لا زوال لها . 
والخصوصية أمر عارض » والعارض لا يذنى الذاقى وإن ستره ؛ فقد تقدم من كلامه : ( سيحان 
| من سَثَّر سر الخصوصية فى عين البشرية ) . ومن(١)‏ تقريره : أن ظهور الخصوصية فى عين 
البشرية وسترها ها ء فانظرها هناك . 

م ذكر مثَالُا واضحًا فى معنى الخصوصية واليشرية فقال : 

نما مثل الخصوصية كإشراق شمش النهار ظهرت ف الأفق وليست منه . 

قلت : فالخصوصية ظهرت ف عوالم الإنسان وليست منه ء فظهر للجاهل أنما أذهبت وجود 
البشرية » كما يظن الغبى أن شمس النهار أذهبت ما فى الأفق من ظلمة الليل ونحوه ؛ لكنها 
سترته بضوثها كما سترت الخصوصية البشرية يظهورها كما قال : 

تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك وتارة يقبضها عنك فيردك إلى حدودك . 

قلت : فإذا طلعت شمس الأوصاف عليك ظهر فيك من الغنى والعز والقدرة والقوة ما يقتفى 
أن العالم كدّه فى قرضتك ء ولا قدرة لشبىء على «قابلتك » وإذا ردك إلى حدودك ظهر عليك من 
الفقر والذل والعجز والضعف ما يوجب تلاشيك ؛ فإن كنت تام العبودية أعطيت كل محل 
حقّه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظ وهو العارفٌ الكامل ؟ إذ شد الحجر بطنه افتقارًا 
إلى الله تعالى » وأطعم أنفًا من صاع إظهارًا للغنى بالله » وإن كانت خصوصيته لا تزايله فالأحكام 
مأخوذة من حركاته صل الله عليه وسلم » وبالجملة : فالمدار ما ختم به إذ قال : 


فالنهار ليس منك إليك ولكنه وارد وَرّد عليك . 
سبالااالللللطلسسسالللس لبإ لس سمه 


609 رق نسخة الدار ومر لى تقريره ٠‏ 


قلت : فأعطى كلا حَقّه : التهارٌ بالحركة وضده بالسكون كما فعل الخواص رضى الله غنه ؟ 

وذلك أنه قام ليلة يصلٌّ فجاءه الأسد فلم يحتفل به » فلما كان من الغد سقطت عليه بقنّة فصاح 

منها » فقيل له فى ذلك » فقال : البارحة كنت مأحوذًا عنى » والليلة مردود على ..وكان بعضهم 
يشير إلى الحقيقة » ثم رلى عند باب لا يصلح وقوفه به لحاجة » فأنشد : 

إذا كنا به تهنا دالا على كل الحرائر والعبيد 

وإن كنا ينا عدنا إلينا ‏ فعطّن ذلَّنَا ذل اليهود 


نه ١‏ كٍِ جُ 
ثم للخصوصية بعد ثبوتا معارج تترقى فيها بحسب التجليات » وقد ذكرها المولف على 


ول توكو كانه عل وححود أسهائه 5 


قلت : فمن نظر اخقلاف الآثار وتنوعها دلّته على معانى الأسراء فحصل له من العرفان بذلك 


على قدر اتساع نظره ونور باطنه إذ يرى لكل اسم نسبة١1١)‏ , ولكل نسبة وجوها ». ولكل وجه 
متوجهات لا نباية لها . ثم قال : 


وبوجود أسمائه على ثبوت أوصاقه . 

قلت : فإذا نظرت فى الأسماء من حيث المعنى اللجامع والأثر الظاهر. ظهر للك أنها راجعة لصاف 
الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام ؛ إذ لا يخرج عن ذلك اسم ععناه وقصده ع 
فافهم ثم قال : ْ 


ويثبوت أوصافه عل وجحود ذاته . 
لامر بي 222 ار 


قلت : ا الأوصاف دلتك على وجود الذات »2 لا لمعى منها بل من .حيث لزومها 
لوجودها كما بينه إذ قال ٠‏ ش . 


إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه . 


قلت : يعبى أو عثله لذن المعيى لا يقوم بالمعى ولا بذاته » فمعرفة الذات من وراء معرفة 

افق لا لام من 27 معر ف الأسهاة ومعرفة الأسياء من وراء معرفة الآثار ء هذا على 

ترثى ء وعو شان النظار وأهل الإرادة عمكس حال العارفين وأهل الجذب ما قال ٠‏ 
(1) وف التيمورية : أذ يرى لكل امم نسية وجودها ء ولكل وجه معوجهات لا نهاية لها . 


ات 1/1 متب 


فاهل العجذب » يكشف لهم عن كمال ذاته . 


قلت : وذلك ععبى أنه يظهر لقلوهم من جلاله وعظمته وكيريائه ءا تذهل فيه اتعقول 
5 الألباب » ولا يدرك بالتعلم والاكتساب » فيوجب لهم تعظيما وإجلالاً وهيبة وأنسًا يغيب 
وجُودُهم به فيه بلا علّة ولا علم يستشعرا 1 

ثم يرذهم إلى شهود صفاته . 

قلت : وذلك بأن بشءروا بأن من لازم هذه العظمة الاتصاف يعلى الصفات + فاجلتفت:؟) 
قلوبهم إليها التفانًا لا يحسون به حى يجرى معناه عليهم فيحصل فرق فى عين الجمع . وهو 
موضع العم والمعرفة التفصيلية : : ش 

ثم يرجعهم إلى التعلّق بأسمائه . 

قلت : وذللك أن حقيقة المعرفة بالصفات تسرى مهم للتفصيل ق العانى فيقواون مثلا : 
قادر على الانتقام والرحمة والنفع والضر فريك ذلك » علم به عظم فى ذلك » وق حماته ورحمته 
وأسمائه » ثم كذلك فيخرج بهم تعريف الأسهاة من الصفات : 

ثم يرقهم إلى شهود أثاره . 

قلت : أن يسرى لهم من كل اسم ظهور نسبته فى الوجود » فينظرون أثار الرحمة متنوعة . 
ووجوه الانتقام متعددة » و كذا سمائر الأسماء مع التداخل ؛ فينظرون الخلق عا أيدى عليهم النفق ب 
وحينئذ لا يُهملون حكمه ولا يُفردون حكما ويدخلون الشريعة من عين الحقيقة . هذا مع أنهم 
لم يفارقوها فى حال » لكن بساط التوجّه مختلف» يعرف ذلك من نازله » ويفهمه من تحقق . 
وربك الفتاح العلم »ثم قال : 

والسالكون على عكس هذا . 

قلت : يبدو لهم اختلاف النسب7) . ثم يظهر استناد كل نسبة لام من الأننهاء و لك 
من معانيه ٠»‏ ثم تعدو أن كل الأسماء راجعة للصفات ع 9 يظهر لهم عن الصفغفات عظمة الذات 


الكريمة وهى غاينهم كما قاك : 


ظ 00( فت ( يغيب وجودهم به فيه » بل علمه » ولا علم يستشعر به ) . 
(؟) وفى نسخة الدار ( فتاتفت ) . 1 


ال كا 


» وبداية السالكين نهاية المجذوبين 


عل حادة السبالكين 
إلى حضرة الحق لا بترتيب ولا تدرييج . والسالك 


فيداية الْمجدذوب 
قلت : المجدذوب : هو الماخو د من لفسه 4 
هو الواصل لها يترتيب وتربية . وكلّ منهما له حظ. مما لصاحبه » وإما اختلف البساط ققط 
فكا مجذوب سالك ٠‏ ولولا ذلك لكان زنديقًا » وكل سالك مجذوب ؛ إذ ولا عناية الله له ما 
أخذ قى السلولة ؛ وقد قال تعالى : ( الله يَجتى إليه من يَشَاءُ ويَهدى إليه من يثيب ١)‏ ثم 
وإن اتحلفا فى اليداية والتهاية فقد اتفقا فى معبى الحقق نعة انان عل يان كال 


ليس هو المعبى الذدى رج عنه 


ا ل 

قلت : يقول أكن المعتى الذى دخخل به المجذوب إلى الأآثار 
الساللك لأجاه بل خختروج السالك عنه بريّه لربّه ودخول المجذوب فيها بريه » وبحسب هذا 
فهما بين داخل وخار ج أبدا » وقد تقع لهما المواطأة فى موقف ما كما قال 

فرتما التقيا فى الطريق . 

قلت : يعنى فى منزل من منازطا » فيكون هذا مجذوبأق مشاهدة الصفات نازلا » والسالك 
ق مشاهدسا صاعداً » واكذالك فق مشاهدة الأسياء فيكفق علمهما ا 0 ويختلف بساطهما 
'وتوجههما ولا عكن فى محل التحقيق ل اختلافهما مع الاتفاق ” '" فى المقصد» وهو أمر يعرفه 
أرباب المنازلات » فلا يدرك منه بالتعيير إلا طرف يسير . والله أعلم . ثم قال : 


هذا فى تدليه وهنا ق اترقية»: 
للا اوور اج يبام د ريد يقة » يل يكون هذا فى تدليه 
من الحققيقة إلى الحكمة » هذا قى ترقيه من الأغيار إلى الحقيقة وكل عل كماله ويالله التوفيق . 


وعلامة التحقدَ فى هذه المنازل وإنما تظهر فى الإعان باليوم الآخر قلذلك قال 
لابعلم قدرٌ أنوار القلوب: والأسرار إلا فى غيب الملكوت كما لاتظهر أقوار السماء إلافى شهادة- 


قلت : أنوار القلوب والأسرار : 


الملك . 
مايظهر فيها: من المعارقت والعلوم ونحوها 5 وغيب الملكوت 5 
اخى إدراكه من حيث الأحكام العقلية ء كما أخبر به الشارع صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا 


(1) آيه 18 من سورة الشورى  .‏ 
(؟) وف نسخة الدار ( ولا بمكن فى نحل التحقيق اختلافهما مع الاتفاق فى المقصد . . . [إلخ ) . 


7ل ال ا 


والاخرة 1 لأنه لايعرف رعحهمقه إلا منه © ويه تظهر ود الإممات ودور اهام 


كان إيمانه بالغيب اكب وأحكم كان دوره .وإعانه أت المدصمتضياح مه 


عليه وسلم لحارثة حين قال « أصرحت ا حم : لكل 7 حقيقة فماأ 0 إعمادلك ؟ دتمال -- 

كانى بعرش وحن افق لضدب » وكائى باهل الجنة ق الحجنة يتنعمون ؛ وباهل الثار 52 النار 

يتعاوون » ققال له عليه السلام : ( عرفت فالزم ٠‏ عبد نور الله قلبه... الحديث) فجعل إمانه 

عه 0 3 

بالاخرة حقيقة إعانه » وشهد له بالمعرفة والتنوير » فافهم » فانوار السماء نجوم واقمار وشموس 
١ 0 1‏ . 5 8 5 كن اس . -. 50 

واثوار القلوب علوم ومعارف فافق هده مواضع ظهورها وأفق تللك مو اضع وحودها , وثما تظهر ذية 

ب اق 2 5 
أنوار القلوب وجودٌ المعاملات وهى أيضاً أفق يبدو فيها من الثمرات » وثمراتها أفق لما يرجّى من 
1 2 َ< 1 
قبولما قلذلك أتبع المسالة باك قال : 


وجدانٌ غمرات الطاعة عاجلا بشائر للعاملين بوجود الجزاء عليها آجلاً . 
0 ذز | | | | | | | 00 كاه الى ىضك2ااا2ا11ا1اا اواو ا0200ا ووو لي ا سيا امد 


قلت : وجدان ثمرات الطاعات : ماينشاً عنها ثما هو ملاايبس أو ففارق ع كالحياة الطبية 
وسقوط الخوف والحزن بالسكون إل الله تعالى » وظهور الجلالة”"' , 
غم تقدم ذكره » ودليله عند قوله (من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليل عبى وجود القيول جلا ) . 
والبشارة » الخير الصادق » وأكثر استعماله فى الخير وى الخبّر : «يشروا ولا تنفروا» » وهى 
تدل عليه ولاتوجيه » وإثما كانت بشارة لأنها كرامة من الحق سبحانه والكريم إذا أعطى كمل 
ظ وإذا ول نول ٠‏ شم مع هذا كذه فالجزا وإن كان موعوداً لاينيغى أن يكون بالعمل مقصوداً 
لداته ؛ لأن الوعد من يساط الكرم » والقصد وجود مقابلة فضله وكرمه يأفعالنا » وهو إساءة 


بنفوذ الكلمة » ونحو ذلك 


أدب » وهذا مأتو جه له بأن قال : 
أم كيف تطلب العوض على عمل هو متصذق به علرك . 
ا -2-20-08-2 22-2 _الالس شتت 


قلت لوس ل ا و ب ٠‏ فهو قد دخل 
عليك من بساط افتقارك فلايصح لك أن تستغنى به عمن أعطاك إياه » فضللا عن أن تطلب 


د 5 0 60 
العوص منه .> «بَل لله يمن عَلَيكُم أن هَدَاكم للإمان إن كنتم صَادِقين) . 


) وفى تسخة الدار ( الخلافة‎ )١( 
. . ١! من سووة الخجرات أية‎ )0( 


كك 

ثم طلي العوض يفتقر لسلامة موقن من الآفات والعلل . وميزان أعمالك مايليق بأقعالك : 
فإن 532 فى توجّهك فصدقك هدية. منه. لك ٠‏ و ذلك لايصح معه طلب الجزاء كما قال : 

أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك . 0 

قلت : والفرق بين الحدية والصدقة ثلاثة أموو : أحدها : أن المدية لاتكون إل بالثشىه 
النفيس » والصدقة تككون بكل شىء . الثاى : أن الحدية للمحيوبين والصدقة للمحتاجين . الثالث : 
أن الحدية > كرامة » والصدقة مرحمة ع وبهذا يظهر لك أن العمل ١‏ كد من الصدق والصدق تفن 
من العمل : وقد قال عليه السلام «إنما أنارحمة مهداة» فقال الشيخ أبو العباس المرسبى رضى الله 
عنه : الأَنبياك لأمهم عطية » ونبينا صن الله عليه وسلم لنا هدية » وفرق بين الهدية والعطيّة : 
«اغئية للمحيوبين والعطية للمحتاجين» ثم الناس فى التوجّه بالذكر الذى هو روح العمل قسمان 
ذكرهما المؤلف بأن قال : ظ 


2 
-. 


قوم تسبق أذكارزهم أنوارهم وقوم تسبق أنوارهم أذكارّهم . ذاكر ذَّكّر ليسعنيرَ قلبه 
وذاكر استنار قلبه فكان ذَاكراً . 

قلت : فالذى يسبق ذكره ذوره هو الذى ذكر ليستنير قلبه »ء وهو السالك الطالب » والذىي 
يسبق نوره ذكره هو الذى صار ذاكراً اضطراراً لقوة الوارد عنده » وهو المجذوب الواصل . 
وقد ذكر هذا المعنى قبل هذا حيث قال : (اهتدى الراحلون له بأنوار التوجه » والواضياوة. ل 
أنوار المواجهة ٠‏ فالأولون للأنوار * وهؤلاء لا أنوار لهم ؛ لأنهم لله لالشىء دونه ) وقد قال الشيخ 
أبو العبا س المربى » رضى الله عنه » : «قوم وصلوا إلى كرامة الله بطاعة الله وقوم وصلوا لطاعة الله 
بكرامة الله» . وقال شيخنا أبو العياس الحضرى» رضى الله عنه : «والتفرقة مع الجمع أقوى مقاماً 
من الجمع مع التفرقة » انتهى . ظ 

وى هذا الكلام دلالة على أن المجنوب أفضل من السالك ٠»‏ وللناس فيه كلام ذكره فى 
«لطائف المنن» ورجّح أنه أتم » فانظره . وبالله التوفيق . 

قم ذكر أن كل مجذوب سالك » وكل سالك مجذوب فقال : 

قلت : فالذاكر ليستنير قلبه لولا تجلٌّ الحقيقة لقلبه ماآثّر الذكر لاستنارته ٠‏ ولول 
فكرته الى حصلت له ماتوجّه لذلك » والذى قد استنار قليه إعا هو من مشاهدة الحق به ؛ وماكان ' 


ب 1/43 سل 


ذاكرأ إلا لداعية الفكر الحاصلة له فلابد لكل من شهود وفكر ء إِلَّا أن الأول فكره أصل » 
وشهوده تايع » وبالعكس الآخر . والله أعلم . ثم الذكر والفكر إنما هما جاريان عن الحقيقة 
المودعة فى أصل النشأة حيث لميثاق . وهذا ماذكره الؤلف بأن قال : 

أشهداء من قبل أن استشهدك . 

ل شد نك لي . |! 

قلت : فشهودك 2 موجود من قبل أن استشهدك 0 انه ربك وذلك يوم اسن يوم 
ألست بربكم لأن هذا خحطاب مواجهة ومعاينة تفتض تقتضى الإشهاد والاستشهاد . فوقعت الاجابة 
إذذاك بقوله «بلى» أى : أنت ت ربنا كما نبه عليه المؤلف إذ قال : 

فنطقت بإلهيته الظواهر .: 7 

حيث قالت : «بلى) . قال ابن عياس رضى لله عنه ولو قالوا نعم » لكفروا ؛ لأنه جواب 
النى المقدتضى لإثباته ثم .قال : 

وتحققت باحديته القلوب والسرائر . 

قلت : لما عاينت من جلاله وعظمته وكبريائه عند اشهاده فقمت .حجته تعالى على #6 
فى الحال واستمرت بإثبات ذلك فى وجودها إلى مالايزال » وعليه وقع التقرير” "© بقوله 
( قالوا بلئ شهدنا أَنْ تَقولوا يوم اقيامة نا ينا عن هذا خافلين أو تقُولوا نما شرل آبَف 
الآية ) ولذلك ل بمكن أحد الشكٌ فى بارئه » ولم يُعذّر كافر بمجحده على معنى أن و بوجوده 
م ركوز فى الجيلة ( وَلَئِنْ سَأالْتَهم مَن خَدّق السموات والأرض ليَقولن الله) (وَلَعِن سالتهم من 
حَلَقَهِم لَيَقُودُنَ الله) (أفى الله شَّكْ) (مامن مولود إلا ويّولد على الفطرة. .)”© الحديث . 

ثم فى حصول الاشهاد والاستشهاد والشهادة ظهر الدذكريم يذكره على وجوه ثلاث » ذكرها 
المؤلف يأن قال : 


أكرمك بكرامات ثلاث : جعلك ذاكراً له ولولا فضله لم تكن أهلاً لجريان ذكره عليك 


(1) ف التيمورية ( قلت : أشبدك وجوده من قبل أن استشبدك على أنه ريك ) . ْ 

(؟) هو الميفاق الربانى الذى أخذه الله على الناس جميعاً » وهم قى ظهر الغيب ء وى ظهور أبائهم في اللحظات الأولى . 
بده الخليقة » وهند ظهور البشرية لعمن بوجوده وتعترف بألوهيته عن ذلك يقولى القرآن : « وإذ أخذ ريك من بى آدم من 
ظهور هم ذريهم وأشهدم على أنفسهم ألست بر بكم » قالوا بلى شهدا » . آية رقم 1075 من سورة الأعراف . 

(0) وق نسخة : التقدير . 

(4) يشخر سياق الموالف أنه يفسى الفطرة بأئها الامثر ات بوجود اتمالق , 


سم ألم سم 

3 8 5 . 

قلت : الكرامات الثلاث كلها فى ذكره ؛ الأولى : ذكرك إياه » وهو لايليق بلك من ححيث 
أنت » ولاتقدر على : تحصيله لنة انفسك » فحصوله منة منه وفضل » ومن أنت حبّى تكون محلاً 


لذكره أو موضعاً لتوفيقه لولا فضله وإحسانه » وقد قال تعالى : (وَلَوْلَا قَصْل الله عَلَيُكم وَرَحْمَْه 
مَازَّكَى منكم مِن أحَد أبَدا) © وقال عزّ وجل : (وَلَوَْا قَضْلُ لَه عَلَيْ وَرَحْمَتْه لبتم 
الشَيْطَانَ إلا قليلاً)”“ وقال عزَّ من قائل : (وَلَوَْا قَضْلٌ الله عَلَيْحٌ وَرَحْمَئه وأَنَّ الله تَوَّابْ 
حكم)” '" .. إلى غير ذلك ثم ذكر القسم الثاق فقال : 

وجعلك مذكوراً به إذ حقق نسيته لديك . 

قلت : وذلك أنك مذكور به ومنسوب إليه ى ا ثلاث : موقف الخلق ء و اختراعء 
والإيجاد » والإبداع » وبه يقال فت عبد وهو 5 ومن أنت حبى يكون لك ذلك » وموقف 
ل ا ا وأنت مُعطلّى ع وهو منيم وأنت متعم عليك 0 
وموقف التوفيق والهداية وبه يقال أنث موقق ( بفتح الفاعَ) وهو هموفق (بكسرها) ء» وهو هاد 
وأنت مهدىّ » ومن أين ين لك ذلك اولانسبة فعله بك ف المواقف الثلاث » فافهم . ثم ذكر القسم 
الثالث ء فقال :- 


وجعلك مذ كوراً عنده فتمم نعمته عليك 

الح ا 

قلت ٠‏ مذكورآ عنده بالتوفيق أولاً ثم بالثئاء آخراً إذ قال تعالى : (فادٌ كرونى أذ كر كو ) 
و ا عد عل ذكرته فى مل خير منه؛ » وأ نعمة أعظم من ذكر اللحق لعبده ء قال الله 
تعالى ( ولذكر الله أكبر ) قيل : ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه » وقيل : ذكر الله فى 
الصلاة أكبر من ذكر الصلاة ؛ وقيل : ذكر الله بالتوفيق ا أكبر متهما 

وقد قال يححبى بن معاد الرازى رضى الله عنه : ياجهول ٠»‏ ياغفول » لو سمعت صرير 
القلم يذكرك فى اللوح لطبت طرباً» انتهى . 

ل تر وجا يرح به للجنوب على المالك ء ويظهر به أن البركة فى المر شير من عطوله 

ره عمر اتسعت أهادم ,2 وقلّت أمداده , 

لل لك 
ا آ#آ# # ١‏ سس 


, أية وم من سورة النور . 0( آية ملم عن سوزة النساء‎ )١( 


ب الأن1 ل 


قلت : وذلك كأعمار ببى إسرائيل الطويلة » تعبدوا أو ل يتعيدوا ؛ لذن هذه الأمة تفضلهم 
المتعيد للمتعيد » وغيره لغيره » وكعمر السالك بالنسبة إلى عمر المجذوب إذا اتحد توجههما » 
ثم قال : 

ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده . 

قلت : كأعمار هذه الأمة : متعبّدهم وخليهم فى مقابلة من مضى من الأمم » وكذلك 
المجذوب فى مقابلة السالك إذا اتحد بساطهما » وقد قال أحمد بن أنى الحوارى : دخلت على 
أى سلمان الداراى رضى الله عنه » فقال لى : ما جكت به يا أحمد قلت : غبطت بنى إسرائيل » 
قال : عاذا ؟ قلت : يؤانمائة عام حبّى يصيروا كالأوتار والحنايا » وكالشنان”"؟ اليالية من العبادة» / 
فقال : ماظننتك قد جثكث بشبىء !! والله مايريد الله منا أن تيبس جلودنا على عظامنا » ولا أن 
نصير كالأوتار وكالحنايا وكالشنان » فلا يريد إِلَّا صدق النيّة ؛ هذا إذا صدق فى عشرة أيام 
نال ماناله ذاك فى عمره الطويل » انتهى . 

وهو ععجيب ء فإذن : العبرة ببركة العمر لا العمر وهذا مانيه عليه إِذ قال : 

مَنْ بُورك له ى عمره أدرك فى يسير من الزمن مِنْ مِئّن اللهتعالى مالايدحل تحت دوائر العيارة 
ولاتنلحقه الإشارة . 
| قلت : اليركة : الخير الختدارك . وبركة العمر بالأعمال والأحوال والعلوم والمعارت » 
وذلك لاييحصل إلا عن جمع وتحقق وعل نحو هذا قال شيخنا أبو العياس الحضرى رضى الله 
عنه : من و يستمد ماشىء ماشىه عدم عدم عدم وجود وجود وجود ء والله أعلم ) انتهى . ؛ . 

وإنما لاتدخحل تحت دوائر العيارة لرقته واتساعه ولاتلحقه الاشارة للطافته وفائه » وإذا كان 
ماعند الله مهأنه المكاية فالقعود عنه من الخذلان لاسها مع لمكن والإمكان . وهذا ماتوجه له 
إذ قال : ظ ْ 

الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لاتتوجه إليه وتقل عوائقك شم لاترحل 
إليه . 


ينب 
367 مسسكورت جعمخة ك عو سيم سه 


(9) الشن : الجلد اليالى والجمع شئان يكسر الشين . 
(0) وف التيموزية ( من كان يستمد من خبرة الجمع فهو يكتب ما يكون وما لا يكون : طويل طويل طويل » قصير قصير 
قصير بانىء بثلىء+ بلىء 4 ما ثيء ما ثيء ما شي 6 غلم عدم عدم 6 وجبود وجود وجود » والله أعلم ٠.‏ 


كد اؤمقل كدج 


قلت : الخذلان : صرت الاعانة فى مواقف الرشد ء والفمراغ من الشواغل والشواغب الى 
هى العوائق أصل كبير فى تحصيل الفوائد » فإذا حصل السبب ول يوجد المسبب فذللك دليل على 
الحرمان : لذلك قال عليه الصلاة والسلام : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحةء 
والفراغ»” ؟ يعنى : أن الصحيح ينبغى أن يكون مشغولاً بدين أو دنيا لنهبىء الأمر له » فإذا كان 
فارغاً فهو مغبون فيا عنده من الصحة إِذّْ ذهبت به فى لاشىع ‏ وهذا أحد التأويلين للحديث . 
وقد قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى رضى الله عنه : فراغ الوقت من الأشغال نعمة عظيمة فإذا 
كفر العبد هذه النعمة » بأن فتح على نفسه باب الحوى ء وانجر فى قياد الشهرات شرّش الله 
عليه نعمة قليه وسلبه ماكان يجده من صفاء قليه» انتهى . 

وعليه يدور التأويل الآخخر فى الحديث . وإن كثيراً من الناس قد فقد الصحة والفراغ فمن 
وجدهما فليشكر الله بالعمل الصالح » فإن لم يشكر فهو مخذول والعياذ باللّه . ثم التوجه والرحيل 
إنما هو بالفكرة فى أسباب الانزعاج » ثم فى وجه التوجّه ثم فى عظمة المتوجّه إليه » وذاك بالنظر 
فى المخلوقات بحسب ماتعطيه القوة المودعة والوارد فلذلك قال : 

الفكرة سير القلب فى ميادين الأغيار . 

قلت : الفكرة هنا التفكر . والقصود استعمال الفكر فى استخراج المعلومات فهى سير 
القاب أى : مشيه وانتقاله بالنظر فى ميدان أى مواقف . الأَغْيّار أى : المخلوقات + قالقلب 
يسير بفكره فى الخلائق على حسب مراتيه ؛ فتارة يفكّر فى وجودم فيهديه موجدهم . وتارة 
يفكر فى موجدهم فيهديه لتر كهم والإقبال عليه ؛ وتارة يفكر فى معاملتهم فينظر فيها على وجه 
يليق به ومهم ؛ وتارة يفكّر فى موجدهم وما أجرى عليهم فيهديه ذلك لعظمته بروية ماله فيهم ‏ 
وف بعض النسخ #ثى ميادين الاعتبار» بالتاء الموحدة » وهو ظاهر » وكذلك فى بعضها وس /50» 
يالباء الموحدة ويصلح مع الأول والثاى فتأمله . ومجارى الفكر أربعة » قد تقدمث أول الكتاب » 
وقد قال الحسن رضى الله عنه : الفكرة مرآة حسنة تريك حَسنك من سيئك» وقال اللجنيد : 
رحمه الله : « أشرت المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة فى ميدان التوحيد» انتهى . 


ولعل هذه هى الفكرة التى ساعة منها تعدل عيادة سيعين سنة ه كما فى الحدييث . ثم قال 


69 رواء اليشارى و الثر منتى وغير هما عن أبن عباس رتى الله عنهيا , 
(؟) أى : الفحص والاختباز . 


سم وثنر؟ سمه 


الفكرة سراج القلب . 

قلت : مصباحه الذى عشى به فى ظلدة الأغيار فيرى المنافع والمضار » ويبصر الحق و الحقيقة 
أتم إيصار ء با يصل إلى الإعان » وها ينتهى إلى العرفان » وما يترق فى درجات الإسلام والإعان 
والاحسان » ولذلك قال كعب الأحبار رضى الله عنه : «من أراد شرف الدنيا والآخرة فليكثر 
التفكر» . وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : «الطريق القصد إلى الله تعالى فى 
ازوعة 'أقياء 1 أ عازه فيو مف السديقيى المسشميى #انوفق صنان كلقا دتوق. 8 فهو من ١‏ أولياع الله 
تعالى المغربين » ومن ححاز ائذةين هو من الشهداء الموقنين » ومن حاز واحدة منهن » فهو من عبادالله 
ا » أوطا : الذكر » وبساطه العمل الصالح » وثمرته النور . الثانى : الفكر » وبساطه 
الصبر » وتمرته العمل . الثالث : الفتر » وبساطه الشكر وثمرته المزيد كد . الرابع : الحب» 
وبساطه بغض الدنيا وأهلها » وثمرته الوصلة بالمحيوب وهو جامع لأصول الخير وغاية التحقيق 
ثم ذكر ما يوجب فقد الفكرة فقال : 


فإذا ذهيت فلا إضاءة له . 


قلت : وإذا لم تكن له إضاءة صار شبه الأعمى تارة يخطى؛ وتارة يصيب فيفوته السير 
وينتى عنهالخير فلا مبتدى سبيلا ولا يقيم دلبلا » « ومن ليجع ل الله لَه ذورا فمًا له من 0 0 
وإنما كانت كذلك لوجوه ثلاثة : أحدها : أنها تبين عن الحق من وجهه ». وعن الباطل من وجهه » 
فتدعو للإقبال على الحق والادبار عن الباطل . الثانى : أَنْها تريك الحقيقة تبيانًا حتى كانك 
ترى الحدق عيانا » وفقدها لا يصح معه ذلك . الثالث ؛ امراك كينا لك من نقصك » وحبيباك 
من عدوك بشواهد ما يجرى عليك وعلى غيرك » وإذا فقدتها كنت خليًا عن ذلك » هذا مع أنه 
لا سلوك ولا سير ولا حقيقة ولا طريقة ولا علم ولا عمل ولا معرفة إلا ما . ثم ء هى على فسمين 
ذكرههما المولف بأن قال : 

الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإبمان » وفكرة شهود وعيان . 

قلت : وكل من الفكرتين ينقسم إلى قسمين ؛ لأن إضافة كل منهما للا أضيف له » | 


باعشبار ا بساطه َُ أو باعتبار أنه نتيجثه 6 أو باعتبارهما معأ ٠‏ وهذا أوق ُ إن كان كر 


(1) يريد الافتقار إلى الله وهو الشعور الإيماى بأن الله سبحائه هو وحده الناصر والمعين والموجد والرحيم والرازق . . , وهكذا 
يصيح الشمور بالأسماء الالهية حقيقة وافعة وتلك منزلة من أسمى المنازل الإيمالية . (0) آية ٠؛‏ من سورة النود . 


بس ذلا سس 
صحيحاً » فهى إذن أربعة » أولها : فكرة تفيد التصديق والإعان وتتجرى فى دلائل الصنع م طليا 
لبرهان الحق وبيان: الوجه فيه . الثانية فكرة تجرى ١ع‏ التصديق والإعان ٠‏ وهى الفكرة فيا 
عليه من لوازمه بعد تحققه كالفكرة فى عظمة الله وكتراتة افده وما عحات مء ون فر الدنيا الوه 
مما كان ويكون » الثالثة : فكرة تفضى إلى الشهود والعيان » وهى الفكرة فيا مبدى لذلك من 
عظمة الله سبحانه » ووجوه التصريف الجارى فى خلقه بحكمته وحكمه . الرابيعة : فكرة ناشئة 
عن شهود الحقيقة ومعانيها » ومرجعها لجولان القلب فى بساط التعظى والإجلال ء ثم الشهود 
من إشهاد المشهود وكشف الوجود حتى يرى كلا بحكمته على وجه لاا تقدير فيه ولا قياس » 
| والعيان رتية وراك الطمأنينة والبيان . مدارها على تحقق الأمر حتى كأنه رأى عين » فلا يحتاج إلى 
دليل ولا يرهان حوى لقد قال قائلهم قى ذلك مخبرا عن نفسه : 
كبر العيات على حبّى أنه صار اليقين من العيان توضما 

ثم لكل فريق طريق . ومدارهم فى ذلك على صادق أو صديق ٠‏ كما بيته المؤلف إذ قال : 

قلت : من فحتم والمريدين » والعاملين من المتوجهين والنظار العاملين على قوله تعالكى 
( قل انظرو اماق السموات والأرض) (١‏ أ وَلْمْ يَنظروا فى مَلَكوت السموات والأرض 56 

( أفلك يَنْظروتَ إلى الإبل كيف خلقت د فيعتيرون بوجودها من حيث هى »2 ثم يعتبرون 
بوجدها من حيث سن فعله فيهدبهم ذلك لجمال وصفه » ثم لم يزالوا كذلك حتى يبتدوالمعرفته 
. بما أعطاهم من قوة النظر تى ملكه » ثم قال : 

والثانية لأرباب الشهود والاستيصار . 

قلت : يعى الذين شاهدوا الحق فعرفوه » واستبصروا عن التحقيق فأيصروه » فكانوا 
أشون ف الخلق تارة ينور الحق » وتارة بنور الحقيقة . قال شيخنا أَيو العباس الحضرى » رضى 
الله عنه : وهولاء هم , أهل هذه المرتبة » هم القائمون بالله ف كل ثىوء وهم معدن أسرار الله فى 
ا » وعلومهم ا فد ارتفحخت عن حجب التقصير والأوراد و 
حجب أنوار التوحيد . ونفذت بصائر هم بالنظر ى حقائق تجريد التجريد ' فأنوارهم قد 


(1) أآية 5١١‏ من سورة يونس . (؟) أية 6مؤ من سورة الأعراف . 
(0) آية لاز عن سورة الفاشية , اا (4) وف التيمورية ( فى ححقائق بحر التفريد ) 


مس لإ شم 


6 أتوار الوجود »؛ وسرهم قل ظهر منه شعاع لبعض خواص أهل الشهود ؛ فهم شاهدون 


مشهدون . وهو الغاية فى بابه . وبالله التوفيق 


غلبت 


تلتبيه : 

هذا آخصر أبواب الكتاب . ولم يبق بعده إلا أنوافن « مكاتيات ) تجرى مجر ى تلقانت 
للكتياب وأخخرها ,0 مناجاة ) فم الكتاب بأبوابه » وما يُذكر د واغحدا وثلامين دابا وزيا زاد 
بعدن الئاس أيوابا وبعضهم تراجم ولا بمصح شىءٌ من ذلك . وألله له أعلم ؛ 

قلت : وهذا 0 والسلوك إلى حضرة ملك الملوك » فذكو فيه بداية البدايات 
ونهاية النهايات » بعيارة فصيحه واشارة صحيحة أبدع فيها غاية الإبيداع ٠‏ وأ فيها مما يثلج 
الصدور ويبهج به الأسماع » وافتتحها بأن قال َ 

أما بعد » فإن البدايات مَجْلات النهايات . 

قلت ا لت ل ل : ما يتجل فيه الشىث » أى : يظهر في فيه ظهور 
الصور ف المرأه . وقد مر “من كلام الول « من علامات النجبح فى النهايات الرجوع إلى الله فى 
البدايات من أشرقت بدايته أشرقت نهايته » وهو معى ما هنا . 

واللقصود : من كانت بدايته أجمل كانت ايته أكمل . . من كانت بدايئه أصيم كافت 
نهايعه أوضح وعلى قدر أهل العرم تق العزائم : ؛ ثم قال : 

وإن من كانت بالله بدايته كانت إليه نبايته . 

قلت : وهذا إفصاح بعين المقصود » وهو أن من دغل الأشياه بالله كانت نبايته فيها إلى الله 
تعالى فمن كانت بدايته بالتفويض إلى الله كانت نبايته بالرضا عن الله » ومن كانت بدايته بالتوكل 
الظنّ بالله ومن كان لله كان الله له » ومن كان ف اله تلفه » كان على الله عخلفه » ومن كان لغير 
الله كان ذلك الغير -حظه من الله . كما فى الصحيح من قوله عليه السلام : فمن كانت هجرته 


, ) وق ت ( قد ملت‎ )١( 


بش ورمءله 0؟2 . . الحديث ) ثم التوجه للشىغ على قدر شغل القلب 


عه حل ع 


- . ا" 11 . 
به 3 وعدا ع المع مان لما أ غالة . 


لك قال انو ااي وا لتو ارامت لا يشتغلان بشىء إِلَّا بعد حيّه وعلامة ذلك المسارعة 
الف نكت ايك 52-0 حدم عن 59 عمته ان السلوك كه محية 3 من القلب حدى 
يس # و- ١‏ 
لا يلدت نلغيره : فون العيد به وله »وباختيار مننفسسه وولذلك قال الشيخ أيو معحمد عيد السلام 
الشيخ ى الحسن رخ الله عنهما : عليك بورد واحد : إسقاط الهو > ومعية الو أت 
المحبة أن تستعمل محبا لغير محبوبه » انتهى 

ثم الإانصراف عن الشىء على قدر الاشتغال عنه عقابله”؟ » وهذا ما نيه بذكره بأن قال 


1 المشتغل عنه عو ركم عليه 


ع حجر م لمكت كد 22 جل > حيلة ‏ حمسمحاس نحت 


قلت : المركر ( عليء © : بفتح الثاء هوالذى أثر عليه غيره» وليس إلا ضده ونقيضه » فإذا 

أردت اشتغال عوالك عن ثىء فآثر عليه مقابله لكى يكون لك خلف منه ء فتنسساه » فمن أثر 

الآخرة ترك الدنيا : ومن آثر الله على حظوظه تركها . ومن آثر العيودية لله نسى حظوظ نفسه ؛ 
لله 


00 4 - 0 10 00 5050 ل 2 
قالمو من بشعامة أقتاك عا 005 القد سحن أن يكون لنقفسةه شاكرا » وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحطلوظه 
ذاكرا 


+ وفمأ أوحى 5 إلى بعس أنبيائه عليهم السلام « إن كنت تحببى فاخر ج حب الدنيا 
من قلبيك » فإنهما لا يجتمعان فى قلب أيدا )اهم 


افك ما شغل نات القئب جناب الحق 4 وبساط ذلك 8 العلم بأنه طالى تعبيده ه كما قال 


١ 


كن انق نْ الله يطليه ل الطلبي إليه 


فى ححتايب 7 يقن بد من طليه م6 فمن أيقن أن الله يطليه لعيروديته صدقي العللب إليه 
نسح كن أت الليطايه القرييه. ضاق التللب ليف قل ومدوة قرفت ورهن اوفع أن اش رولك 


لحنته صدق العلب إليه بالعمل فى 


يق كلمته » ومن أيقن أن الله يطلبه لحقوقه صدق 


1 حدء فشرة هد الحديث الصسحيح الى روآه البخارى وغيره عن عير رضى الله عته عقال - : قال رسول ألله صل الله عليه وسلم 
اعا الأ عل كنات راع لكا" :] 


أمرىيء ما توي 4 فمن كانت خيتركة إل الهو وميوله فيجرته إل[ الله وو نواه » ومن كأئت هجر ته 
لفكلا وي كن 5 لمي امور كه إلى نا شاد اليا 
(5) قت ١‏ عز عه ) وى نسخه الدار ( فما قسم جسم عن همته ) . 
() وى نسخة الدار رما قيله ) 


د 1ق سد 


الطلب إليه لتحصيل سلامته » ومن أيقن أن الله يطلبه لكرامته صدق الطلب إليه فى تحقيق 
كرامته . 

وصدق الطلب يكون بثلاث : حسن العمل » ودوام اللجوء وصدق التوكل 
صله العلم باتساع علمه وقدره تعالى » كما نبّه عليه المولف إذ قال : 


عم 
و 


2 3 1 8 
ومن علم أن الامور بيد الله انجمع إليه بالتو كل عليه 


: ورجع بالتفويض إليه » فالتفويض أصل التوكل » والتوحيف أصل التفويض » وهو 
الععلم لمكن هن اعدو ياف الأمرر كلما دقيقها وجليها بيده تعالى يعطى من يشاء ما يشاك ء 
وكنع من يريد مما يشاك »لا معقّب لحكمه » ولا راد لأمره »ها شاء كات » وما لم يشا لم يكن ع 
عهر الاقصود بكل حال والمشار إليه بكل معنى »ء قال الشيّخ أبو الحسن رضى الله عنه : « ققه 
بباب واحد - لا اتفمح للك الأدوانة تفتح لك الأإرواب د واحد ‏ لا لتخضع للك 


لينيا 


الرقاب تخضع لك الرقاب » قال الله تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه )اه فإذا اشتغلت 
عواللك بالصدق » والتوكل فاشغلها عن الدنيا وأهلها بذك )1١(‏ فثاءة ذلك وزواله وهذا ما ثبه عليه 
المولف إذ قال : 1 

وأنه لابد لبناء هذا الوجود أن تنهدم ذقائيه ننواة خلي كزانيه 


قلت : وهذا أمر محقق لابدّ منه . والآقى قطعا كالموجود فى الحال » لا سها وأسبايه متصلة 
وآثاره ظاهرة ؟ فما من مخلوق إِلّا وقد ظهرت فيه مسخايل الفناء وما من جديد إِلَّا وقد حل يه 
البل » وما من قوى إلا ويعتريه الضعف ثم كذلك » ويكتى فى وجود”؟) الإنسان قول الله تعالمى 
الله اذى حَلَفَكُمْ من ضُعْف تم جَعَل من بَعْد ضف قوةٌ » ثم جَعَلَ + ال ال ست يرد 
فلا بد لكل دعامة من انحلال' » ولابد لكل كرعة من زوال » كل ثىء هالك إلا وجهه له الحكم 
وإليه ترجعون » وإذا كان كذلك فحق على كل عاقل احتقار أمره » وتعظم بارئه » وفرحه .مما 
نه يلا عناتبيدة كيا تنه علية إذ قال 


فالعاقل من كان مما هو أبّى أفرح منه مما هو يفي . 


60 وى نسخة الدار : تدر فثاء ذلك . 
691 وق نسخة الدار ( وما من قوى إلا ويعتير يه السعف ويكى ى ف 
(م) آية مه من سورة الروم , 


يد - :+ 13 مده 


قلت : العاقل : من قام بة العقل » وهو القوة المستعدة لإدراك الأشياء عل مأ هى علره 3 
0 0 9 .6 #0 1 1 5 5 
ومن ذلك أن الياق خصر من الفال وأن الأبق خير من الباق » وإذا أدرك ذللك فرح يه ضرورة »© 
: قف هم أل 1 ده 

وفرحه به يستدعى إيثاره بترك ها هو ضد له »ء فالدنيا ذانية حقيرة »© وما عند الله خير وأبى 
للذين آمنوا وعلى ربهم يت وكلون فلذلك قال سهل بن عبد الله » رضى الله عنه : « للعقل لف 
ثم هذه الثلاث » الى هى : الصدق » والتوكل » وترك الدنيا دليل على تنوير الباطن كما 
قال : 0 

قد أشرق نوره وظهرت_تباشيرهء ‏ 

فلك أقرقتووة: 7:]ذ رآى قل قن وهل حقيقة مق الكخرة والذتنا: .وآ الامن ينه الله 
وأنه يطلبه فظهرت تباشيره بأحكام البدايات ؛ إذ صَّدق الطلب لولاه » وأنجمع بالتوكل 
عليه » قلم يعرف إلا إياه » وترك الدنيا لأهلها من غير التفات إليها ولا تعريج عليها » كما 
ذكره المولف إذ قال : 

فصدف عن هذه الدار مَعْضياً » وأعرض عنها موليًا 

قلت : صدف : أعرض عن هذه الدار.» يعنى الدنيا وما فيها من أهل ومال وغيره عغضيا : 

ف 5 0 ل ا : _ 0 
أى غاضا طرقه أى مغمضا له تأكيدا فى الإعراض مع هروبه وتوليه عنها ؛ لما رأى من قيحتها 

شمطاكٌ حلقت شعرا له('4 وتنكرت مككروهة للشم والتقبيل 

ولقاد رأيت ى عالم -الخيال امرأة طويلة عليها. ثياب حافلة ووجهها لناحية أخرى » فقلت 
مَن هذه ؟ قيل : الدنيا قلت:: لو أرتتى وجهها ؟ ! قيل لى : إنها لا ثرى وجهها لأحد . فما 
برأه أسحد إلا ألعفييا 1 ْ 

وقد ذكر الناس فى وصقها شيثًا لا يحصى » فانظره ‏ إن شت - 

وهداره على إثارة الإعراض عنها » وأن العاقل من أدبر عنها إدبارًا كليًا عن نرق الف اه 

و 2 0 
حيث الصورة » كما نيه عليه المولف ؛ إذ قال : 


) وف التيمورية : شمطاء قد جعلت لها وتدكرت مكروهة الهم والتقبيل , 
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فلم يتخذها وطثا ولا جعلها سكثا . 


فلك يدق آنه رفع همته عنها فلم يطمئن لها » ولا سكن إأيها . وإن كانت بيده فهو 
2 2 5 
معزل عنها لا يعتك “وجودها ولا باسيف عل مققودها 4 ولا يعحر ض على محيوما 4 ولا يتشبع(!؟ 
ممطلومها بل يراها سجنًا » ويرى نفسه فيهاءغريبًا ؛ لقوله عليهالصلاة والسلام : ( الدنيا سجن 
المومن ) وقال عليه الصلاة والسلام قوق الدنيا كانك قروت. أو ضام مويل 1117 ) والدريت 
لد يعيب 7 بدى ع ولا دعتك رلك 4 بل مو وما هو به من عر بده لخ كما قيل : 
3 مر © م داعيو 
ما للأغر يب وللتصابي41) والهوى فكماه ذلا ان يقال غريرب 
03 و 5 شٍ 4 
ومن شان الغريب أن يدور مم السلامة 4 ويعامل بالإنصاف 4 ولا يناز ع أحد! قَّ دارهة 
١ 1 5 1‏ 
هذا وعردته ع السجن » والمسجون لا يرى ق السجن م بسر 6 © وينتظر أفيات الهلاك وإن كات 
ك 0 »ِ 0 
ثم لا عرز للغريب إلا برب الموضع » ولا راحة للمسوون إلا بخروجه » ولا راحة للمومن 
دون لقاه ريّه ( مَنْ كان يُرِيدٌُ العرَةَ فَلِنّهِ العرّةَ جَميمًا ) فافهم وإذا كان غريبا فحقه العمل لدار 
قراره » والأخل فى مرضاة رب المنزل وذلك شأن هذا المريد » كما بينه بقوله : 
م م ّ 
بل أَنْهضٌ الهمة فيها إلى الله تعالى . 
ص و م 
قلت : أى بالعمل عا أمره امتثالا » والرجوع إليه فما يريده تفويضاً واتكالا ؛ لان حق 
09 
الضيف أن لا يَعولَ هما مع رب00) المنزل ووركرن لحك أنزله ؛ ويتقوم معه عراده لا عراد 
نفسه » وذلك هنا بامتفال أمره والاستسلام لقهره » وملازمة ذكره وشكره وعدم الالتفات 
ٍ 5 . 5 رو ٠.‏ - 3 5 
إلى غيره . فأصول الخير ثلاثة : حفظ الحرمة » وحسن الخدمة ؛ وشكر النعمة . وأصول الشر 
٠‏ 8 8 5 5 لوده . 5 
ثلائثة : نحوف الخلق » وهم الرزق » والرضى عن النفس ؛ فالفرار من هذه أصل كل طهارة » 


. وى نسلخة الدار ( ولا يتشعب بمطلويها ) ولعلها - فى الأصح ولا يتشبث‎ )١( 

(9) -حديث صحيح روأه الإمام البخارى ىق صحيحه عن ابن عر رنمى الله عنهم ورواه الترملى وزأد فيه : وع 
من أهل القبور . 

(0) وف نسخة الدار ( والغريب لا ينشرح لثىء ) . 

(4) وفى نسخة الدار ( ما الغريب والتشوق  )‏ 

زه( وى نسخة الدار ( أن لا يعارضى رب المتزل ) وكذا ف التيمورية 5 


ع أرق كج 


والتحلّ بتلك ان كل كمال . ثم ناض الهمة مستصحرة )١(١‏ للاستعانة ؛ وهى من صدق 
التواكل وقد نبه عليه بِأَنْ قال : 

وسار فيها مستعيئاً به فى القدوم عليه . 

قلت : أى فى هذه الدار بالهمة والبصيرة والأفعال ٠‏ وى تلك الدار بالمواجهة والعيان ء فهو 
عمستعين به تعالى فى سيان كماله ونجاته فى الدارين ؛ لعلمه أن الأمور بيده »ء ومصدرها عن 
قضائه ٠‏ ولاعاصم .من أمره إل من دحم » ولاسبب لذلك إلا الاعتصام به تعالى (ومّن يَحْتَصِِ” 
بالله قَقَدْ مُدِىَ إلى راط مسنتقيم) (آية ٠١١‏ : آل عمران) فمعاملة العبد فى مطالبه بثلاث . 
التفويض فى التَوجّه أو لا » والاستعانة فى العمل بالأسباب ثانياً » والتو كل فى تعحصيل اللقصد 
آخيراً » فإذا نت له هذه كان بربه لابتفسه + وإذا كان باب م يفته ثىة من أمر ريّه0! ول 
يتوقف له شىء من طلبه . كما أشار إليه هنا يأن قال - 


2 


قمازالت مطيّة عزمه لايقر قرارها » دائماً تَسْيارُها . 


قات : العزم نتيجة اطممة ؛ فحيث توجهءت كان تبعاً لها ؛ وهى هنا قد توجهت لولاها 
بترك ماسواه فأمن عقارها بالدني وورها : ودام تسيارها لحصول الالمنة فى طريقها بربها . قيل 
لبعضهم : ويم تطرد الشيطان إذا قصدك بالوسوسة ؟ فقال : إِنّا لانعرف الشيطان » نحن قوم 
رقعنا هممنا إلى الله فكفانا من دونه» وذلك معنى أن الشيطان يصير له ملهماً (إذَا مَسَهَنْ طَائِف 
من الشيْطَانٍ تذ كرو )0 فهو لايعرف إل مولاه فى كل حركة وسكون . كلما نابه شىءٌ رجع 
إليه بالضراعة والدوجًّه ؛ وإذا كان كذلك فلا تزال هئ ف ترق وترحال حتى يصل لوقف التذزيه 
الطلق كما قال : ظ 

إلى أن أناحت بحضرة القدس وبساط الأنس : 

قلت : أى أناخيت ر كاب النفس ومطايا القلوب والأبدان فى دائرة التقديس امطلق ء تقديسر 
العيد للولاه حتّى لايعصيه 00 
ولف تيس ين جد ثم حل دفىء لع افعاقة ون تان كاد ؛ قيعود عليه ذللك بتقديسه 


1 1 ده 


(1) دق ت ( الهياض الهمة و مستنتية الاستعانة ) وى نسخة الدار ( ثم اياض اطمة و الاستمانة بالله من: صدق التوركل ) . 
(5) دؤات (من أدبه ) وكذلك ى نسخة الدار ‏ 
609 أبة ه١1‏ من سورة الأعراق , 


ا 1ح 


عن العبودية للغير » والتنزيه عن مخالفة النهى والأمر » وذلك هو بساط الأنس بالحق سبحانه 
وما من جنابه حتى لايكاد يصير عن مولاه فى نفس من الأنفاس » ويصير لحد لايرى سوى بقاء 
معروفه » لالشىءعٍ من وجوده . كما قيل : 

لوقيل لى : ماتتمنى ؟ والعبدٌ يعطى مناه لقلت فيه قلى. فى أن يطول لاه 
ولايزال به التعظم والتقديس إلى موقف العجز الذى لاناية له ولاغاية » 'وى ذلك مراتب لاتحصى 
وإن عرفت مواقفها فلكل موقف أسرار لاتتناهى . وقد ذكر المؤلف هذه المواقف فقال : 

محل المفاتئحة والمواجهة والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة . 

ان 

قلت : ذكر ستة ألفاظ لستةٍ معان متقازية + الاتشرك مشائقها والفرق ببنها: إلة بالتوق 010+ 
ولكنا نذكر منها ماتتناوله العبارة » لنستانس به » وينتى الغلط فيها فنقول وبالله التوقيق : 
آنا المفائحة » فمعناها : المبادأة : مبادأة العبد بما هو فيه على بساط الضراعة ويث الشكوى والمناجاة 
فيباديه مولاه بمعانى أمهائه وصفاته وَعَظمّة ذاته ؛ ليرتاح لذلك وينسى- كل شىع به » وأما المواجهة : 
فمعناها : المقايلة : مقابلة القلب ىلاحظة الب دون التفات لغيره » ولاغفلة عن ذكره » 
فيواجهه مولاه ب.أنواره ويقابله بأسراره حتّى لا مكنه أن يرى سواه » ولايشهد إِلَا إياه . 

وأما المجالسة ) فمعناها : الملازمة : ملازمة القلب للذكر بلا غفلة » والخضوع بلا ذَمْلة 
والأدب بلا مهلة » فيكرم إكرام الجليس بالمودّة والدأنيس » وإليه الإشارة بحديث «أنا جليس من 
ذكرنى» أى أكرمه إكرام الجليس . وأمًا المحادثة : فمنازلة الأسرار بذكره وإقباله عليها عا 
يلقيه ويبديه من سر وغيره * قَيبّْسط فيه أنواره ويلتى إليه أسراره » وإليه الإشارة بحديث : 
وكان ق الأمم السالفة محدثون فإن يكن ف أُمبى فعُمرٌ منهم» . وأما المشاهدة : فصورة الحقيقة 
لحد العيان » بحيث لاتحتاج لبرهان ولابيان » ومرجعها الكشف » لايصحبها وه ولايداخلها 
شك » وقد قيل : الشهود من إشهاد المشهود وكشف الوجود . وأما المطالعة : فموافقة التوحيد 
فى كل ورد وصدر » والرجوع إلى الحقيقة لمرة بعد المرة » بلا تأمل ولانظر » فيكون العالم 
على حك,م حكمه » فلا يبدو شىة إلا طولع به سره لكمال سره والله أعلم . 

هذا مافهمته من معاق هذه الألفاظ » والدر من وراء) الصدف »؛ وليس التصوف يحديئا 


(1) ( والفرق بيبا باللوق ) كما فى نسخة الدار . 
69 والدر من وراء هذه صدفثف وليس التصر ف محديث يكت فيه بالإخبار ولا يفى بالعلم والعمل فيه عن الآنوار 6 ولايد م 


مثل هذا المتتسبيز والمحبين وأهل البدايات ) كما فى نسخة الدار : 
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يكتى فيه الاخبار » ولا يغتنى بالعام والعمل فيه عن الأنوار ؛ ولابد من مثقل هذا(١؟‏ للمتتسيين 
فى المحبيين وأهل البدايات » وبالله التوفيق » وإذا كانت هذه المواقف للقوم » فهم بين .يدى 
مولاه, أبداً كما بينه اللؤلف إذ قال ١‏ 

فصارت الحضرة مَُشّش قلوهم » إليها يأوون وفيها يسكنون . 

قلت : الحضرة : دائرة التقديس المتقدمة ء فالألف واللام هنا للعهد . والمعششى : محل 
التعشيش أى التوطين!') الذى يرجع إليه » فهم إليها يأوون فى ليل المحن والفتن» وفيها يسكنون 
فى نهار العافية » إليها يأوون فى نار الحضور وفيها يس كنون فى ليل الغيبة » إليها يأُووت بامعقال 
أمره وفيها يسكنون استسلاماً لقهره ‏ إليها يأوون شكراً لنعمته وفيها يسكنون لجوا لمتجه . 
والحاصل أنهم لايشغلهم عنه شاغل ولايلفتهم عنه ناقص ولا كامل . وهذا مانبّه عليه المؤلف د قال. 
| فإن نزلوا إلى مماء الحقوق وأرض_الحظوظ فيبالإذن والتمكين والرسوخ فى اليقين : 

قلت : استعار السماة للحقوق لجلانها » والأرض للحظوظ لدناءتها » والنزول إليها إتما هو من 
عرش الحقيقة » فالعارف مسكنه عرش الحقيقة ء ولايد له من سماء الحقوق لحق العبودية وأرض 
الحظوظ للقيام بحق''' البشرية » فإذا نزل لم ينزل على حكم منزلته منه إِلَّا بإذن ؛ لأّنه يساط 
الكرامة . والإذن قوة يجدها الولى من نفسه لايشك فى حقيقتها ولاشبهة فى الوجود تتبحها -حالية 
ولاشرعية . والتمكين شرعى معى الإباحة » وعادى معنى التيسير . وقد يريد أن نزوله لايقضدح 
فى كماله لكونه متمكناً فيه غير متلون . والله أعلم . والرسوخ فى اليقين الثبوت فيه وعخي رع 
لاتؤثر فيه العوارض ولاتعتر مم الفوادح؛) » كما قيل : 

لاجتدى نوب الزمان إليهم : وهم على الحَطّب الشديد لجام 

وقد قال أبو على الدقاق رضى الله عنه : «من علامات التأبيد حفظ التوحيد فى أوقات الحكرء 
انون ! 

فأوليات الله مع الخلق فيا هم فيه ع لكن لاعلى الوجه الذى عليه غيرهم . وهذا ما أشار إليه 
'ذقال : 


. وق التيمورية ( ولابد من مثل المقتبسين والمحبين ) . ف وفى نسخة الدار . أى التوكيد‎ )١( 
. ) وفات ( . . . وأرض اللظوظ للقيام بأحكام الربوبية‎ )*( 
. ) دفات : ( ولا تغيرهم القوادح ) وفى نسخة الدار : ( ولا تفتريه القوادم‎ )4( 
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فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة » ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة . 


قلت : بل نزلوا للحقوق بالذكر والأدب » وللحظوظ بالشكر والافتقار ؛ امتثالاً للا واجههم 
به مولام من الأمر فى الأول وذا حكر عليهم به من القهر فى الثانى » مستشعرين بقهره ويرّه 
فيهما » ومعتيرين ييحكدته وحكمها الجاررة(١)‏ عليههما » فالحقوق تزيدهم فائدة والحظوظ أكبر 
منفعة وعائدة » ولولم يكن فيها إلا رجوع العيد لافتقاره وشعوره باضطراره . 

واعتير هذا بقول موسى عليه السلام : (رب إفى لا أنزلت إِللّ من خير فقير) #قفظلية الكير 
من بساط الافتقار لامن بساط الاحتياج ون قَهُمَ هذا من حيث حقائق م( المنازلة فى أهل العصر 
لبعيد » وربك الفتاح العلم » ثم ذكر المؤلف شأنبم فى ذلك كله فقال : 

بل دلوا فى ذلك كله بالله » ولله » ومن الله وإلى الله . 

قلت : الإشارة بذلك للحقوق والحظوظ » وقوله : بالله » يعنى مستعينين وقاتمين بالله  »‏ 
ولله حاملين ومتوجهين » فالأول حقيقة » والثانى شريعة . ومن الله رأُوا دخوطم لامن نفوسهم » 
وإل الله توجهوا بذلك وراحوا به ومنه””) فهى به لامهم ولاللهم ولامنهم ولا إليهم » قد شهدوه 
فى الكون » وعنده » وقبله » وبعده على اختلاف مراتبهم . نفعنا الله هم . ثم قال : 

وقل رب أدخنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق . 

قلت : وبذلك تحقق كونه بالله وله ومن الله وإلى الله ؛ لأنه طلب ماهو المطاوب منه كما 
أمره مولاه بطلبه » فهو داخخل فيه بالله طالب الصدق لله ء والإدخال والإخراج من الله » والتوجّه 
فى ذلك كله لله » قال فى «التنوير؛ بوك الصدق : أن تدخل لابنفسك » والمخرج الصدق 
أيضاً كذلك . ثم قال : ظ 

هنا : ليكون نظرى إلى حولك وقوتاك إذا أدخاتنى » واستسلاى وانقيادى إليك إذا اخمر سوم 

قلت : فأشهد منتك وبرّك فى دضولى » وأشهد حكمك وقهرك فى خحروجى ؛ إذ متى أعطاك 
أشهدك برّه » ومتى منعك أشهدك قهره » فهو فى كل ذلك مُتَعرَف إليك ٠»‏ ومُقبل بوجود لطفه 
عليك » وأن إلى ريّك المنتهى » وقد جاك فى الحديث الاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ؛ 
ولاقوة على طاعة الله إلا بإرادة الله» ثم قال : ظ 


)١(‏ وف نسكة الدار : (وممصير ون كمته وحكمها الجارىعلم.»م) . (؟) وق نسخة الدار : (من حيث الحقائق النازئة ىأهل العصم 
م( وق لسخة الدار ( ورجعوا به ومئه فهم به لا بهم ) . 


91؟ باد 


واجعل لى من لدننك سلطاناً نصيراً . 

قلث : معنى من لدنك : من عندك » أى بلاسبب ٠‏ وإلا فالكل منه تعالى . سلطاناً : حجة » 
نصيراً » معيئاً » مقوياً » ولهذا يشير قول الشيخ أنى الحسن الشاذلل رضى الله عنه : «اللهم أغئنا 
بالأسيي :تهنا سين الغنى لأوليائك وبرزخاً بينهم وبين أعدائك» اه . ومن تتمة معناه 
ىق كلامه هنا قوله هنا : 

ينصرفى وينصر لى ولاينصر علل . 

قلتت : ينصرق فى نفسى على كل علدو متصل أو منفصل من نفس وخلق وشيطان و غيرهم 

57 5 ف +3 ًَ 

لالى محتاج إلى ذللك(١)‏ وبتصر ل من أراد نصرة من مريد أو طالب أوميع أو متسبب أو صديق 
أو صادق ؛ لأن ضيف الكرام يُضيف » وليس الرجل من نصر فى نفسه » إنما الرجل من نصر به 
غيره » ومن سأل الكريم فلايفتقر دون مايحتاجه وإن / يكن مضطراً إليه ولا يُعظم المسألة 
لأن الله لايتعاظمه شىء » ولابنصر عل أحداً من عوالمى ولاغيرها » بل. أكون فى حماه المنيع 
من المحن الدنيوية » والفتن الدينية أبداً 3 وهو أكرم الأكرمين . 

ثم طلب المؤلفٍ نصرآً خاصا9) وهو أعظم أبواب النصر فقال : 

ينصرى على شهود نفسى . 

قلت : حتى أراها على حقيقة الأمر من كمالها » فأّرفم همنى عن المخلوقات » وعى حقيقة 
الأمر من نقصها فلا ادّعى شيئاً ولا أرى نها نسبة ولاقدراً فبذلك تزكو وترتفع . وبالله التوفيق.. 
ثم قال : 

ويفنيى عن دائرة حسبى . 

قلت : حى لاأعرف وجودها فضلاً عن موجودها » وعند ذلك. يتم. الأمر ويحصل الكمال 
واللّه الموفق للصواب . 

تنبيه : إتما تظهر الفوائد وغيرها فى معاملة الخلق والنظر للحق عند توجه المنن والميحن . 


وهذا ماتوجه له فى الكتاب بعد أن قال : 


(1) وف نسخة الداد ( . . . إلى ذلك » وقوله : يتصرف : أى من أراد نصره من مريد أو طالب أو محب أو متقسب أو 
صديق أو صادق لآن ضيف الكرام لا يضيق ) . 
(؟) وف نسخة الدار ( خالصاً ) . 


بالاة؟ 
وقال رضى الله عنه فما كتب به لبعض إخواته : ابا سي الا 
وأ كاي اا الل الل كش هده 
قلت : هذا كتاب ضمنه اختلاف النظر ف المنة » وأصل ذلك » وفرعه » ومادته الحالية 
' والشرعية » فأصل الأصل الذى هو المرجع فى الجميع أولاً وذكره بأن قال : 
إن كانت عين القلب تنظر إلى أن الله واحد فى مئنه» القريةة تققفى أنه لابدمن شكر كلقع 
فلت : عيّن القلب هى البصيرة » ونظرها فى هذا الأمر بالحقيقة المعقولة » وهى من بساط 
الحكر 20 والشريعةٌ هن بساط الحكمةء وكلاهما من رب واحد » فوجب أن لايتعدى واحداً 
منهما » فينظر إلى أن الله واحد فى مننه فلاتئسب لغيره » وهو الذى أجراها على أيدى الخلائق» 
وجعل شكرم”'© عليها عين عبوديته «فيشكرونى بشكره كما يذكروى بذكره لالأمرٍ منهم» 
ولالحم» . فافهم . ثم ذكر أقسام الناس فى ذلك فقال : 
وإن الئاس فى ذلك عل أقسام ثلائة : 
قلت : يعنى : ناقص » وكامل » وواقف بين النقص والكمال فذكر الكامل آخ رأوالمتوسط 
وسطا والناقص أولاً فقال فيه : 8 
غَافْلُ منهمك فى غفاته قويت دائرة حسّه وانطمست حضرة قدسه » فنظر الإحسان من المخلوقين 
ايل مقهم ا كس سس ست اس ا 


ولم يشهده من رب العالمين . ظ 


قلث : معنى منهمك فى غفلتثه مسترسل فيها » قائم معها بلا توقف » ودائرة حسه : عوالم 
جسمه > فلم يعرف غير مايدور عليها من الأكل والشرب ونحوه من حيث هولامن حيث المثة به 
وإن شهد شيئاً لم يتعد لغير من واجهه به . وانطمسث : ذهيث وارتفعت دائرة تقديسه فكان 
فى الحضيض الأسفل؛ لبعده وجهله ودل على ذلك وجود فعله فى حاله”؟ إذ نظر الإحسان ثمن 
وصل على يديه لاتمن أرسله إليه ؛ إذ ذاك من بعد فهمه وقوة وهمه » فهو بعيد عن الحق بنظره 
للخلق » وذلك على وجهين كما قال  :‏ :, 1 55 


إما اعتقاداً فشر لك 0 ه وإما استناداً فشرك ىق : 
لا اال الل اال اال __سسسسششككد. لكا 


10( وف الثيمودية ( . . . ونظيرها فى هلا الأمر بالحقيقة والمعقولية وهى . .. لالخ ) ْ [ْ 
(؟) وق نسخة الدار ( . . . وجغل شكره شكره علبها عين عبوديته فيشكروت بشكره كما يذكرون يذكره ) . 
(0). فى اث ( ودل على وجود حاله ى فمله أن فظر 


ل 151/6 سس 


قلت : فشرك الاعتقاد قادح فى الإبمان ٠‏ وشرك الاستناد قادح فى اليةين » والفرق بينهما 
اعنقاد التأثير فى الأول وهو كفر » واعتقاد الارتباط فى الثانى بحك, سُنّةَ الله مع اعتقاد أن الكل 
منه وإليه تعالى . وهذا حال أكثر العوام . نسل . العافية » فالناس ثلاثة أقسام : قسم يعتقد 
التأثير لغير الله وهذا كافر » وقسم يعتقد أن ان ؟ق شىع سوى الله ولكنه يرى ارثئباط الأسباب 
وهذا ناقص ؛ وقسم يعتقد أن لامؤثر إلا الله ولااسبب سواه فيرى الأسبات عدمية واعتيارها 
بحكمة الآلهية » فلاهو يُحيل الأسباب » ولايعتمدها » لكنه يختلف حاله فى ذلك 4٠:‏ فتارة 
تغلب عليه مشاهدة الحقيقة » وتارة مشاهدة الشريعة » وتارة مجموعهما » وعلى ذلك مدار القسمين 
المذكورين بَعْدُ » وافتتح أولهما بأن قال : 

وصاحب حقيقه » غاب عن الخلق بشهود الملك الحق وفنى عن الأسباب بشهود مسب 
الأسباب . 

قلت : يعنى والقسم الثاني من الأقسام الثلائة : رجل غلبت عليه الحقيقة فنظر إلى جانب 
الحق وأهمل جانب الخلق ؛ لرؤيته انفراد الحقٌ فى منته » وأنه لاشريك له فى تصرّقه © فلم 
ير قى التقدير غير ير ادر ء ولاق التدبير غير الدب » قد أعرض عن الكل بالواحد » وام يرف 
الإقبال والإدبار إلا الواحد » إذا قيل له : من أين هذا ؟ قال : من عند الله "» وإذا قيل له : 
أشكر الوسائط . قال : لا أشكر إل الله » ليس له عما سوى الحق إخبار » ولامع أحد من الكون 
قرار ء ولولا أن الله أمره ماتعيّد ولاقام لنفسه بشىء وحاله كما بينه المؤلف إذ قال : 

قهذا عيد واه بالحقيقة ظاهر عليه سزاها سالك للطريقة قد استولى على مداها . 


قلت : يعنى أن الحقيقة قد واجهت قلبه فلم عكنه انفكاء ولاتدروب عنها بوجه ولا محال . 
وذلك ظاهر من حاله ؛ فسنا الحقيقة أى ضباوٌها باد عليه . وملوك الطريقة والنفوذ فيها مشهود 
لديه ؛ لآن مقتضى الحقيقة نى الاسباب . وغاية الطريقة رفض السوى » و كلاهما من حاله 
غير حبق ولاغائب . ومَدَامًا غايتها ع » نعم وهذا الذى وصفه وإن كان كاملا فليس بأكمل . 

. أو كان جميلاً فليس بأجمل » كما بيّنه اللؤلف بان قال 


غير أنه غريق الأنوار مطموس_الآثار قد غلب سكره ه على صحوه وجمعه على فَرّقه وفناوه 


على بقائه و حبيثهة على حضوره 


يعي ع ب 0 
)١(‏ وفي فسخة الدار : ( وقمم يمتقد أن الموثر فى الثى ٠‏ سوى الله ) ٠,‏ ] 


5 3 


4ؤ؟ تهت 


فلت : يعنى أنه غريق فى بحر الأنوار الذى هو معانى الأمماء والصفات » ولم يقف بساحل 
الآثار الذدى هو موقف النجاة كما أشار أبويزيد بقوله : «خضنا بحراً وقف الأنبياك بساحله» 
وهذا منه اعتراف بالنقص والتقصير ؛ لان خحوض البحر من الجهل بهوله » والوقوك بساحله 
من المعرفة يقدره » فالخائض يلى بنفسه للهلكة ؛ والواقف قائم مع النجاة » ويمكنه من استخراج 
حليته وطعامه مالا يمكن الخائض فافهم . والسكر : غلبة تمنع من التصرّف بالاخقيار . والصحو : 
حالة تقتضى التصرّف بالاختيار . والجمع شهود الخلق بالخق”' © . والغيبة : عدم الشعور بالخلق . 
والحضور : الشعور بوجوده, مع الحق . والمعتبر جريان ذلك فى التصرّف » فمن لم يقدر على ضبط 
حركاته مع وَعْيه فهو السكران ومن تصرّف باختياره على وفق حاله فهو الصاحى . ومن شهد 
أفعال الخلق جارية عليهم بتصريف الحق فهو. المجموع . ومن شهد لهم نسبة فى شىء ما هم به 
فهو المفرّق ؛ ومن لم يرهم نسبة فهو الفالء » ومن رأى وجودهم” راجعاً إليه فهو الباق فى عين 
فنائه . ومن لم يكن له شعور بشىء إلا ولاه فهو الغائب » ومن مشى فى كل ثىة بالتوحيد فهو 
الحاضر . ولكل من هذا تأويل وتنزيل وتقرير وتحقيق . وتحرير » لاتعينها الأقوال » ولاتقيسها 
العقول » يعرفها أهل الأذواق » ويشتهيها أهل الأشواق . وبالله التوفيق . ثم أذ فى ذكر القسم 
الثالث » فقال 2 
وأكمل منه : عبد شرب فازداد صحواً » وغاب فازداد حضوراً . 
قلت : شرب من حمر الحقيقة فازداد صحواً مام الشريعة » وغاب عن الخلق فازداد حضوراً 
معهم بالحق » فالحقيقة خمر من شربها خالية”' فسكر كان حدّه قَتلّه » ومن تجوهر منها أو مزجها 
ماء الشريحة , كان مزه حافظاً له عن حده كما قيل ؛ 
ومن فهم الإشارة فليصفها وإِلًا سوف يُقعل بالسنان 
كحلاج : الحبّة إِذّْ تبدّت- له شمس الحقيقة بالتداق 
فقال : أنا هو الحق الذى لايغير ذاتّه مر الزمان 


والذى بالوصف الذكور يعطى كل شىءع حفَّه من غير إقلال” "© شىء ولانقص منه » كما قال : 

١ وزآأد ق التيمورية بعد قوله و السجمع شبود الخحلق بالحق( والفرق : شهوه الحق واللاق .و الفتاء شهود الحق بلا خملق »و البقاء‎ )١( 
) روية املق السيق ) . وى نسخة الدار( والفرق: شهودا هق والفلق أويقال شبود حق بلا ملق .و البقاء روئية الدلق الحقو الغمية ..إلخ‎ 
. وق نسمئة : حملية بتشديد اللام , لو اث و من غير إشلال بشىء منه » وكذا ف نسحثة الدار‎ 68 


ار 52 
8 مي 0 قن 2 سّ 

فلا جمعه يحجبه عن فرقه » ولل'فرقه يحجبه عن جمعه ولاافناؤه يصذه عن يقائه ولابقاؤه 
يصرفه عن قتّائه يُعطى كل ذى حق حقه ويوفى كل ذى قسط قِسْطه . 

قلت :+ ينق. أنه معط الحقيقة حمها مزؤية. كل شو منة كشال وله وفيفاز.. [ك. آنه 

2 م ً 7 5 1 8 َ 

تعالى واحد فى منته ويعطى االحكمة حقها بالقيام يشكر خليقته » وذلك لانهم مظاهر المنة ومحل 
توصيل النعمة » فلهم مجاز الشكر كما أن لهم مجاز الإنعام ٠‏ وله تعالى حقيقة الشكر ؛ لأن له 
حقيقة الإنعام . ثم شكره فى الحقيقة شكر لله تعالى ؛ لأنه متب ولوالة الام انه 
حا اد دوو يا وب ا 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعائشة اشكرى رسول الله صل الله عليه وسلم . فقالت : 


لا والله »لا أشكر إل الله 5 


قلت : الذى فى الصحيح أن أُمُها هى التى قالت لا حين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : ياعائشة » اشكرى الله ؛ فإِنَ الله قد بِرَأك » ثم تلاآية البراءة. من الإفك » قُوى إلى 
رسول الله صلل الله عليه وسلم . بوي حل ابسن م يكيو بو اادييس ونب 
لأى بكر لحضوره وموافقته عليه » وهو بعيك . 

وحديث الافك مشهور » ذكره أهل اتيج وخبرم . فانظره إن شكت . قوفن موقع الدلالة 
وله بأن قال : دلها اريك على المقام الأكمل مقام البقاء الممتضى لاثبات الآ ثار 2 

قلت : وإنما كان أكمل ؛ لأنه قيام بحق الحقيقة وقيام بحق الشريعة » وعمل فى عمارة 

١ ُ ع‎ 

الدارين . وقد قال قى «التنوير» بعد ذكره الاسباب والكلام فيها مانصة : « والقول الفصل 
فى ذلك أنه لابدٌ من الأسباب وجوداً ومن الغيّبة عنها شهودا » فاثبتها من حيث أثبتها بحكمته 
ولانستئد إليها لعلمك باعل ةن اتتهى » وهو كما قال . ومن أدلته آية «البرور» البى ذكرها 
بان قال 5 0 

وقد قال تعالى أن اشكر لى ولوالديك . 


قلت : فجعل شكرهما تابعاً لشكره بلاواسطة بينهما » وذلك أنه سبيحانه هو الموجد 


لتحت عرق هدم 


و 8 10008 1 فل 5 1 اع ع 
والممد حقيقة » وللوالدين مجاز ذلك : الايجادو الامداد .على أيدمهم . والله أعلم 5 لم اق بدليل 


أخر من السئة فال : 

وقال صلوات الله وسلامه عليه لايشكر الله من لايشكر النا 

قلت : يروى الحديث عل الخبرية : أى من لايشكر الناس لايشكره الله . وعلى هذا 
فوهاك» الجلالة مرفوع . ويُروى على الشرطية ٠»‏ أى : لايصح شكر الله ممن لايشكر الناس . 
وقد روى التعمان بن بشير رضى الله عنه » عنه عليه الصلاة والسلام «من م يشكر القليل لم يشكر 
الكثير » ومن لم يشكر الناس لم رشكر الله» وهذه الرواية صريحة فى الشرطية . والله أعلم . 

5 اعتذر عن جواب عائشة لأى بكر وييّن أنه ليس من نقصها وأنه كمال الوقت لا فقال ؛ 


وكاذت هى ق ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها غائية عن الآثار فلم تشهد إلا الواحد القهار 


قلت : الاصطلام : الغيبة عن الشاهد بالمشهود لا يواجه القلبَ عن عظمة الشهود حى 
لايبى فيه ممّسع لغيره » وهذا الدأويل » وإن كان صحيحاً ى نفسه » فإنه يؤدى للنقص بوجهما . 

فأحسن منه قول ابن أنى جمرة : رجعتٌ لأمره حيث قال اشكرى الله وهو أولى ا من شكره 
ولم يرجع غيرها لذلك » استصحاباً للأصل إذ ل يُعلم منه صلى الله عليه وسل2 ماتعلمه هى » لكن 
قوة الكلام فى رذهم باليمين وسياقه يدل لوجود الاصطلام » وهو كما طا فى ذلك الوقت لافى 
عموم الأوقات واللّه أعلم . 

تنبيه : من مواقف الجمع بين الحقيقة والشريعة ماوقع من قوله عليه السلام : «وجعلت 
قرة عينى فى الصلاة) وق اختصاصه بالنبى عليه السلام وجريانه فى العموم تكلم المؤلف بعد هذا 
الكتاب بنص سؤال وجواب وقع له فى الحديث الكريم فقال : 

وقال رضى الله عنه الل لله الل واس افد تسمه » وجعلت قرّة عيى قى الصلاة» 
هل ذلك خخاص بالنبى صلى الله عليه وسالم أم لغيره منه شرب ونصيب ؟ . 
ااا اا خيس 


قلت ّ هو سوال متجه محتاج إليه . وقرة عين عين : أعظم مفروح به لأنه 027 شيف 
بالفتح الذى هو الثبات ؛ فإن عين المحزوت والخائف تدور وتتقلب » وعين الفارح ثابتة 4 أو من 


60 وف نسخة الدار ( هو الموجد. والممد حقيقة إذ ذاك يجرى مجرى الإيحاد والإمداد على أيدهم ) .. 
(؟) وف نسخة الدار ( والقرة : أعظم شىء مفروح به لآنه إها من القرا ) . 


القر بالفم الذى هو البرد فإن دمعة الفرح ياردة ودمعة: المحزن حارّة . وغاية الفرح هو الذى 
تجرى معه الدمعة الباردة 000 أقر الله عيذك هاورو فضا + والله أعلم . والشرب. بالكسرء 
والنصيب معبى واحد . | 

000 الحديث أ عليه الصملاة 0 قال : ا إلى من الدنيا ثلاث : النساك » 
واللنيي .+ وخيلة قر عيبى فى الصلاة”'؟ . . الحديث ) . 

والذى تقدّم « غاية السؤال » ثم ذكر الجواب مجملا مجموعاً فقال : 

فلنات أن ره العين بالشهود على قدر المعرفة بالشهود » لين صلى الله عليه وسلم ليست 
ور البو لست اصن ل1رضه 
قلت : وهذا الجواب كاف عما بعده من التفصيل ٠‏ لكن شرط العالم أن يأق فى جوابه 


بالتفصيل بعد الاإجمال ٠‏ أو بالاجمال بعد التفصيل »© فالاجمال للتحصيل 20 والتفصيل للبيات . 
قال الشيخ أبو العباس بن الدريف رححمة الله عليه : الطالب ا ليعلم تع أن ل عن المسآلة 


عسألة أخرى والعاى يسأل ليعمل ٠‏ فحقله أن يذكر النازلة » وعلى العالم أن يبين بياناً يمنع 
السائل من التأويل » انتهى : 

ثم فى هذا الجواب ثلاث دعاوى : الأولى : أن قرة العين قى الصلاة بالتجل الحاصل فيها 
الثانية : أن ذلك على قدر المعرفة . الثالشة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليسث معرفة كمعرفته» 
فليست قرة عين كقرّته . وقد أجاب عن كل دعوى بما تحتاج إليه من وجه وإيراد فققال ق 


جو اب الأول : 


ونا قلتا إن قرة عينه فى الصلاة بشهوده جلال مشهوده » لأنه عليه السلام أشار إلى ذلك 


يقوله «فى الصلاة» ولى يقل بالصلاة : 
الم قاو اللو لاكاوا لئاو كار ١‏ لا كا 

قلت : وذلك أنه أق ب «دفى» الظرفية » فاقتضت أن الصلاة ظرف لقرة العين » لا أنَّها 
عينها » ولو قال «بالعسلاة » لاقتضى أنها عينها . لكن قد يقال إن «الباء» تقع ععيى «قى» ولاق » 
تكون بمعبى الباء . وإذا قلنا بالظرفية فتعين كون المظاروف مشاهدة الجلال وهى دعوى تبحتاج 
لبرهان ذكره بأن قال 


إِذ هو صلوات الله وسللامه عليه لاتقر عينه بدغير ري : 


0 زوآه الإهام أحمد و النساق والخاكم وغيرعى عن أنس رمى ألله ع وير السيوطى أنْه.حديث عحسن‎ )١( 


عب أ قاحس 


قلت : وهله أيضاً دعوى تحتاج إلى دليل على إثبامها » فيجاب بأنه معلوم من حال أقل 
العارفين فكيف سينك المرسلمين الذى يقول (أنا أعلمكي بالله 4 وأتقاكم لله أنا ) ومن ذلك ماذ كره 
امو لفى إد قال : 

كيت وهو يذل على هلا المقام ويامر به هرق سوأه بقوله أعيد الله كانك ترأه» . 

ا م يي 2222222 1 يي ير يتا تتش ا 1 :اا ا ا ا 111ص 

قلت : يقول : وكيف لايكون ذلك ٠»‏ بل وكيف يصح أن يغفل عن مولاه مم كماله 
الذى لا أكمل مته » وهو .يأمر بذلك غيرّه مع أنه لم يكن يأمر بخير إلا كان أول عامل به » 
ولايدهى عن شر إل كان أول تارك له » وقوله ( أععيك الله » . . الخ 4 لم يرذ ذا اللشاغل ؛ بل جوايآ 
دول جبريل عليه السلام : 


ا 


خبرنى عن الاحسان . فقال : أن تعد الله كنك تراه » فإن لم تكن 

داه ١0‏ . , 0 ير 
تراه فإذه يراك" * .. الحديث) ثم ماذكره إثبات لكونه يعبد الله على المعاينة ء لانفياً لغير 
ذلك . والمقصود نى رؤية الغير فاحتاج إلى دليل أخمر هو الذى ذكره بأن قال : 


ومعحال أت يراه ويشهد محه سوآاه 1 


قلت : وذلك ء لأنه إذا ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته » ولانسبة للخلق عند ظهور آثار 
الحق » وإذا دخخل الرب القلبَ خرب ثما سواه » ولذلك قال بعضهم : ألى العارفون أن يشهدوا 
شيئأ مع الحق لما حققهم به من معانى القيومية وإحاطة الدعومية ٠‏ وأنشدوا فى ذلك : 
مذ عرفت الآ له لم أر غيره ١‏ وكذا الغير عندنا ممنوع 
مذ تجمعت ماخثيت افتراقاً ‏ قأنا اليوم واصل مجموع 
ثم ذكر المؤلف ما أورد عليه فقال : 
قال له القائل قد تكون قرة العين بالصلاة لأنما فضل من الله وبارزة من عين مئة الله فكيف 
فليفرحوا). ٠‏ 


)١(‏ روى الخارى قال : نحدة: إساعيل بن إبراهم » أخبر نا أبو حيان التبيبى عن أن زرعة عن أب هريرة قال كان النى 
صلى الله عليه وسلى بارزأ يوماً للناس فأتاه جير يل فقال ما الإيمان . قال : الإبمان أن تومن بالله وملائكته وبلقائه ورسله و تومن 
بالبعث .. قال : ما الإسلام ؟ . قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به و تقيم الصلاة وو تؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . 
قال : ما الاحسان ؟ . قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان-م تكن تراه فائه يراك . قال : عبّى الساعة ؟ . قال : ما المسكول عا 
يأعلم 1 السائل وسأخير 2ك من أشر اطها : إذا ولدت الآمة ربها وإذا تطاول رعاة الإيل البهم فى اليئيان فى خيس لا يعلمهن إلا 
الله ثم تلا الى صلى الله عليه وسلم « إن الله عنده علم الساعة » الآية . ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيعأ فقال هذا جبر يل جاء يعلم 
الئاس دينهم , قال.أبو عبد الله. جعل ذلك .كله من الإيمان. 


صن (ا5]. ”1 ست 
قلت : وهذا سؤال عه واضح ورد 0 » لكنه لابنتظِم إل بتأويل «ق) ععحى «الباء ن: 
ويعضده حديث (أرِحْنا ما يابلال) ولكن يجاب : بأن الحقيقة أولى من الكأويل بالحرف 
المذكور ء وأن الإراحة ها للاستراحة عا فيها » لا بعينها » وعند تطرق الاحيّال يسقط الاسد دلال؛ 
فيحقتاج إلى زيادة دليل أو جواب آخر وهو الذى توجّه إليه المؤلف واستخرجه من الآية المستدل 
با على الفرح بِاثَّة إذ قال : ظ 
فاعلم أن الآية قد أو مأت إلى الجواب لمن تدبر سر هذا الخطاب إذ قال فبذلك فليفر-وا 
وماقال بذلك فافرح . ظ ْ 
قلت : أومأت : أشارت . وسرٌ الخطاب : هو صرفه للغير » لكن قد يقال إن مراده به 
أو فيه » فيحتاج إلى تحقيق اذصرافه عنه بعد بيَان مايقدّر فيه » وهو الذى بيّنه بأ قال : 
قل لهم يامحمد ليفرحوا بالإحسان والتفضل » وليكن فرحك أنت بالمتفضل . 


قلت : هذا تقرير برعا تكرق علد اللاي ٠‏ واكند حي بتر ياعاة إل دلبل يفيف +.|1 
01 
لاينتى به التوهم » ولا يزال الإيراد ع فعضده بالاية الاخرى إذ قال : 


َ : ل ل ١)‏ 
كما قال الله ى الابة الأخرى : (قل الله ثم ذرهم قى خوضهم يلعبون) ١‏ 
قلت والاستدلال هذه الآية على المعنى المقصود لايم إلا باقتطاعها عما قبلها . فاما إن فهمت 
جواباً لقوله تعالى (قل من أَنْرّلَ الكتّاب الّنى جَاء به مُوسى ) فلايتم الدليل . 
والخارج من هذا كله أن لكل عارت تاشوك وتنيب لقره ؛ وسيدنا صلى الله عليه وسلم 
عو سيد العارفين ©» فهو فهو أوفرهم نصيباً وا قرة العين لهما فى العصلاة لا بالصيلاة . وق طى كلامه 
أن قرة العين لاتكون يصاحب بداية ولا مجاهدة”"2 كما قال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوى : 
رضى الله عنه . والله أعلم . ْ ل 
ان 0 7 افرح عن إن فى جهذ 2 اتسبعه بكتاب يتضمن مر ادب الناس 


ْ وقال رصى الله عنه : (مما لي و الناس فى ورود المنن عليهم على ثلا3ة 
أقسام 


. ) أية 1 من سورة الأثعام . |68 دف ت ( لا تكون بصاحب يراء ولا محب‎ )١( 


قلت : يعبى باعتبار تلقيها » وقبولها » والفرح ما » والأقسام على مراتبها : ناقص غافا ع 
ومتية ظ عاقل »: وعارف كامل » ولكل حقيقة ومادة وغاية ذكرها الولف بالأشارة والسات : 
فقال فى أولها : ْ 

فرح بالمئن لا من حيث مهدما ومنشكها ولكن بوجود متعته فيها فهذا من الغافلين . 

حاادة ل لل ل كال تور ا ليه لهل من العافاين بي 

قلت : يعى الذين غفلوا عن المنعم بالنعمة ونسوأ أئله تعاللى بوجود المئة » فكانت صممهم 
مقصورة على ما يستاللوزه من الآكل والشرب والجماع وغيره ٠‏ وربما أثار ذلك لهم خصالًا 
مذمومة كالحرص والطمع والتسويف والاسترسال ف العوائد وقلّة الميالاة فى الأأخذ والتصرف وشدة 
افرح بالموجود والحزن على المفقود وبه يقع الخسران والهلاك كما نبه عليه الولف بالآية الكرعة 
إذ قال : 


يصدق عليه قوله تعالى : « حبى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة » . 


قلت بودن آنه مستدرج . والاستدراج : كمون النقمة فى عين النعمة » وقد قال سهل 
ابن عبد الله رضى الله عنه فى قوله تعالى ( سَنْْسْتدْرجهم من حَيْت لا يَعلَمُوَنَ *'© : 

كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة » وأنسيناهم الاستغفار من تلك المعصية » حتى إذا 
ركنوا إلى النعمة وغفلوا عن المنعم أخذوا » انتهى . 

ثم ذكر القسم الثانى فقال : 

'وفرح بالمنن من حيث إنه شهدها منةٌ ممن أرسلّها ونعمة ممن أوصلها . 

قلت : فهذا من الموقنين القائمين بالشريعة فى عين ملاحظة الحقيقة إذ رأى المثّة الى ههى 
العطات الأصل الذى لا علّة له ولا سبب لله سيحانه ء وشاهد نسبة الخلق قى ذلك من جريانه 
على أيدهم فكان شاكرًا لنحمة مولاه من غير إهمال للخلق ولا تعويل عليهم » فهو فى ذلك مكرم 
بنظره إلى مولاه » وقيامه بالحق فيا أولاه » وبذلك استحق ما ذكره المولف بأن قال : 

يصدق عليه قوله تعالى : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا . 

قلت : يعبى إنه ممن يوجه على هذه الآبة إِذْ كان فرحا بذكر مولأه لكين بنعمته وتوجو 


. 185 سورة الأعراف » آية‎ )١( 
 ) فى نسخة الدار ( يعتى أنه من عثر عل هذه الآية إذ كان فرحاً بذكر مولاه أتاه بنمعته و بوجهه له بمنته‎ )0( 


م ا تت 

ً# : 5 5 ل 5 
له منته وهو لا يستحق شيئاً من ذلك من حيث ذاته . بل بفضل الله ورحمته » ولا قال رسول 
لله صل الله عليه وسام لأى : أمرت أن أقراً عليك . قال : وكيف »ء وقد أنزل عليك . قال : 

١2 > 8 3 2 ١ 

بذلك أمرت . قال أى : رضى الله عنه : أَوَ ذّكرت هناك » وبكى شية وإجلالاً 29 . . 
الحديث ) ثم ذكر تمام الآية فقال : 

هو تحير ممأ يجمعون . 

قلت : يعنى من كل شىع » حتى من عباداتهم وأعمالهم » كما قال الشيخ أبو العباس رضى 
الله عنه . وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذل رضى الله عنه : ١‏ العاقل من غَرَّ ق شديد الزمان 
فى الألطات الجارية ( عليه ) » وفرق إساءته فى بحر إحسان الله إليه فاذكروا آلا الله لعلكم 
تفلحون » انتهى . 

ثم ذكر القسم الثالث » وهو أرفعها فقال : 

وفرح بالله . 

من حيث كمال ذاته وجلال صفاته وتقدس أسيائه » وجمال أفعاله إت وا تع ذكر مثته » 
وإن رأى بلية ذكر رحمته » وإن جرى عليه شى# نظر إليه بلا علّة فهو مشغول به لا بغيره كما قال ؛ 


ما شغله من النعم ظاهر متعقها ولا باطن مرّتها . 


قلت : يقول ليس من الغافلين ( الذين شغلهم التمتع عن الانعام » ولا الذاكرين ) الذين 
شغلهم الإنعام عن المنعم » وقد ضرب الناس للأقسام الثلاثة مثالا مداره على أن ملكا أعطى ثلاثة 
أفراس لثلاثة رجال » قاما أحدهم فطار قلبه فرحًا بانتفاعه بالفرس وحصوله عليه للا يرجو به ع 
وهذا وزان الغافل » وأما الثال : فاستشعر ذكر الملك له هذا الفرس فأخذ فى الثثات عليه وشكر 


(1) هو أب بن كمب اللى يقول فيد اللحبى فى كتاب ‏ سير أعلام انبلاء » : »سيد القراء . . . شبد المقية» ويدرا وجيم 
“ ف حياة الى صل الله عليه وسلمء وعرض عل الى صل الله عليه وسلم » وحفظ عته علماً مباركا ء وكان رأسا فى العلم 
دلى أله عت . . . عوروى الذهبى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : يا أب المتذو « كنية أنى ( إفى أمرت أن أمرعد 
قرآن . فقلت : بالله آمعت ء وعل يدك أسلمت» ومتك تعلمت . فرد القول . فقلت يارسول الله . أو ذكرث هناك © : 
6 باسمك و نسيك فى الملا الأمله قلت : اقرأ إذت يارسول اله . وقد دوي الذهى ف الموضوع روياوث أخرى منها ‏ 
فق مم زواية المولف في ألفاظها , 


عند لأ عهد 


نعمته ء ورأى المثّة له فى ذكره إياه بما وجه له . وهذا وزان الشاكر . وأما الثالث : فاستشعر 
عظمة الملك وجلاله » وأنه موصوف بالكرم والكمال من جميع جهاته . وهذا وزان الفرح بالله 
الذى لم يشغله عنه شاغل » كما قال : 

بل شَعَله النظرٌ إل الله عمًا سواه » وانجمع عليه قلا يشهد إِلَّا إياه . 

قلت :ولو كدّفْ غير ذللكما أطاق؛ لاستجماع سره على مولاه » واستغراقه فى مشاهدة عظمته 
الى لا يبقى مع شهودها أَثْرٌ لشىء : إن شكر الحق” "2 فَشكْره ولاه » وإن أعرض عنهم فلا 
معوّل له إلا إياه » قد كان فق الله تلفه فكان منه خلفه فهو كما قال : 

يدق عليه قوله تعلل. : قل الله ؛ ثم ذرهم ق خوضهم يلعبون . 

قلت : وصادقية ذلك بحسب ما تقدم قبل من التقرير فى الآية . ووجه: الاستدلال بها »وهو 
راجع لعنى بيت « لييد ابي يي يا 
آلا كل شىء ما خلا الله باطل 2" 

وقد مر الكلام فى هذا المعبى كثيرا . ؛ ثم عضده المولف مما ذكر إذ قال : 

وقد أوحى الله إلى داوود عليه السلام : ياداوود قل للصديقين : لى فليفرحوا » وبذكرى 
فليتمتعوا . 

قلت : الصديق : من صدق الله بكلّ ثىء منه علماً » وعملا » وحالا » وقولا » وفعلا”ء 
وبالغ فى ذلك حّى لا يبتى منه جزءٌ إلا داخله الصدق . ومعى « نى فليفرحوا ؛ ليكن فرحهم 
بوجودى وكمالكى لا بشىء يرجع إليهم كما قال تعان : ( وَقل الحم لل 0000 
له شَرِيكٌ فى المُلّكِ وَلَمْ 00 له مَل مِنَ الذّلّ وسخبرة تَكبير0© ) وقد قال على ين 
طالب ق بعض مناجاته : كفاى عرًا أن تكون لى ربا و20 
لى كما أحب » فاجعلى لك كما تحب ؛ انتهى . ويقوله «وبذكرى ؛ يحتمل بذكرهم إياى ء 


60 هكذا » ولملها : الخلق . 

(0) وتكملة البيت : وكل نعي لا محالة زائل» ولبيد » هو لبيد ين ربيعة ابن مالك ء أبو عقيل العامرى م ألحد الشعراء 
العرسان الأشر اف فى الجاهلية أدرك الإسلام وترك الشعر » وسكن الكوفة وعاشى عمرآً-طويلا . وهو أحد أصحاب المعلقات السيع 
المشهورة . جمم بعض شعره ق ديوان صغير ترجم إل الألمالية . توق سنة ١‏ ه-١55‏ م. 

(0) آية 1١9١‏ من سورة الإسراء. 


11646 سسب | 
ويحتمل بذكرى إيأهم » وهو أولى » ويحتمل بالذكرين » والكل صحيح ؛ لآن الكل منه وإليه 
سبحانه وتعالى . 
ثم ذكر الموؤلف دعاء مناسبا لما ذكر فى الكتاب فقال : 
والله يجعل فرحنا وإياك به وبالرضا منه ويجعلنا من أهل الفهم عنه . 


قلت : يعنى فإن الفرح بذلك هو الفرح الكامل ؛ إذ الفرح به تعالى حال أهل الكمال ع 
والشرح بالرضى مية فر ح أهل المقّامات والأحوال © وهو للاموق به » كما تقدم أول الكتاب 


' (لا تفرح للطاعة » لأنها برزت منلك وافرح ما لأنها برزت من الله إليك ) . ثم قال : 
وأن لا يجعلنا من الغافلين . 


قلت : يعنى الذين وقفوا مع المئعة فى النعمة » وتوجّهوا للطاعة بالتقصير وسوء الأدب ع 


فكانوا مطرودين عا أوتوا » مبعدين عا أثروا » خاسرين عا تر كوا ء حبى إذا أوتوا أخذناهم بختة 


وهم لا يشعرون ثم قال : 

وأن يَسْلَكَ بنا مسالك المتقين . 

قلت : يعبى : الذين اتقوا الالتفات لغيره ع فقاموا بتو حيده وعجيذه وشكره » على بساط 
معرفته وذكره وامتثال أمره والاستسلام لقهره ثم قال : 


فعدجو كر 
قلت : يعى أنه طلب ذلك لا بسبب علّة من نفسه لأن ما عند الله لا ينال بالعلل والأسباب 
كما قيل : 
بلا عمل ممى إليه اكتسيته ١‏ سوى محض فضل لا بثىء يُعَلَلُ 
بل كما قال بعضهم » رحمة الله عليه : ما هناك إلا فضله »ولا تعيش إلا فى مسشره » ولو “كشيف 


الغطاء لكشف عن أمر عظم » انتهى وبانتهاته ثم الكتابء ولميبق إِلاّه المناجاة » ف بابين : 


7 لكر ل 
6 من افر 0 0 ١‏ د 


بكأديب وتوحيد » وقد أَتثُنى عليها سيدى أبو عبد الله بن عياد رحمه الله فى آخير الرجز » فقال : 


ص ابه 


لم تبق إلا ما به المئاجاة ‏ سياقه حقت له المراعاة . 
لكونه يذب الأسرارا ‏ ويجلب 2 الأضراء والأنوارا 
ونظمه نطيل هذا المقصدا الدال عل أصلوبه قليُوردا 
والله يا أخى ويا صَفبى ‏ إن انتهجت نبج ذا الولى 
ودتعه هاتف الحنلة مكيراة وناضيةة للد 
رأيت فق باطنك الزيادة ‏ والخير واستبشرت بالسعادة 
وإذا كان الأمر كما ذكرت فائأت لبا ممزوجة ما يتعلّق مها من الكلام » ليكون أدعى 


للتحصيل ؛ وأوقع فى التمس » وآثر للثبات ٠»‏ فثقول وبالله التوفيق . 


الفصل الأول 


بص الله 1 مويو - ١‏ صسس اورجه ويلبد سه ل لا 
1 
0 
. 
٠.‏ 


المناجاة 
الفصل الأول 


وقالرضى الله عنه : 

فى مناجاة مولاه » وتضرعه بين يديه عا أولاه : 

الهى أنا الفقير فى غناى . 

إذ ليبس وجوده مّى » ولا دوامه لى » ولا بقاود بى » ولا تحققه من عندى » مع توقفه على 
الأسباب ق وجوده واستمداده وبقائه » والكل منك وإليك : فاغننى بك عنى وعن كل ثى* 
با كريم. 

فكيفلا أكون فقيرا ى فقرى . 

الذى يشهد حالة عدى » وعليه مبنى وجودى »: وهو أصلى وفصلى ؛ وعليه جرى نعبى ووصى ٠.‏ 
إذ لم أكن شيثا مذكورا ء ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين . 

إلهى أنا الجهول فى علمى . 

. إذ لا عدم ل إل بتعلم ع فهو متوقف على التعلم والتعلم ووجود المعلوما ت مع عدم الاحاطة 

وزمكان التفلت والانقلاب والتلبس 07©. 

فكي ف لا أكون جهو لاق جهل : 

الدى هو ني محص اء وعدم صرف ملازم لى ى جميع أحوالك » حنى لقد أحب الشى» وهر 
شر لى » وأكره الشبىء وهو خير لى ء فاجعل لى نورًا يستمد منه علمى » ويئتى يد جهلى يقصلاك 
إنك على كل شىء قدير . 

الهى إن اختلاات تدبيرك : 

فى الكائنات حتى جرت على ما تريد كما تريد من غير حجر ولا توقف ولا تغيية ٠‏ 


وسرعة حلول مقاديرك 9 
0غ 


0 


. وف نسخة م التلفت » والائفلات ؛ والتلبيس‎ )١( 


ا ا ا 

فى المخلوقات حتى جرى ما قد رت على ما أردت وعليت ولاميلة:ولا أسنات موعية هه اللذا نا 

مُنعا عبادك العارفين بك . 

من حيث جلالاك وعظمتك وكمال أوصافك وتاثيرها فى عبادك عن السكون إلى عطاع . 

ذا اسن لين تصرف فى بقائه ولا أحواله » ولا لهم حكم فى إمداده وإبقائه .وى علمك 
ما لا يقضى عليه شى2 من خلقك 

واليأس متنك فى بلاء . 

لأنك الذى ترى بالشدة وتدارك بالعافية ”© فلا ييأس منك إلا مخذول » ولا يأمن مكرك 
إلا جهول . 


الهى منى ما يليق بلوتى . 


من الاساءة والاجرام ٍ 

ومنك ما يليق يكرمك . 

من الإحسان والإنعام » فاجعلنى مُشَاهِدًا للوبى حتّى أذكرك ٠‏ وذاكرا لكرمك حتى أشكرك . 
متبرئاً من نفسى ومستندا إليك يا كريم . 

الهى وصفت نفسسك باللطف والرأفة لى قبل وجود ضعى . 

إذ سميت نفسك لطيفا رئوقًا فى أزلك واتصفت بذلك وأنت القديم . 

أفتمنعنى منهما بعد وجود ضعقى 

وأنت الحلم الكريم ء حاشا فضلك وكرمك ياعظم . 

الهى إن ظهرت المحاسن منى فبفضلك . 

الذي لذ هذه :ليد الى يجن العم ونه روصم و سانة دكن ف ور 

ولك المثة على . 


فها أظهرت على من ذلك ؛ لأنى محتاج له ومفتقر إليه مع عدم قدرق على تحصيله ٠»‏ فللك 
الحمد فيا أسديت » ولك الشكر فيا أوليت . 


. , ) وى نسلخة الدار ( لأنك الذى تنزل الشدة وتزال بالعافية‎ )١( 


كني 8198 بد 

وإث ظهرت المساوى2 منى فبعدلك . 

الذى لا يلحقه نقص ولا يجوز عليه ظلم ؛ لأنك أنت املك للالك الذى لا يخْلَك ولا ملك 
0 لك الحجة على خاقك ( قَلّ قلله الحّجّة البَالمّة ) . 

ولك الحجة على : 

قبا ظهر عل من المساوىء أو حقوق عبوديتك لازمة والإساءة منى ظاهرة قائمة » فإن تردّق 
بخير فمن إفضالك » وإن تجزنى عا أنا عليه فمن عدلك بعد إمهالك . 

الهى كيف تكلنى وقد توكلت فى ٠.‏ 

إذْ سميت نفسك وكيلاً فى أزلك » وأظهرت ذلك بإيصال المناقع ودفع المضار عبى حيث 
لا قدرة لى عليه » ولا كانت وأبديت ذلك فى عوالمى بكل حال يا كريم 

وكيف أضام : 

أى أنقص من حَقَّى الذى جعلت لى بكرمك . 

وأنت التصيرٌ لى : 


على كل عدو وغيره من أمرى ؛ إذا سميت نفسبك «نصير! » قبل كوقى . 
أم كيف أخيب : 


فيا مله وأطلبه من أمر الدنيا والآخرة . 

وآنت الحى لى . 

أى الرفيق الاطيف الرفيق لى على علم بخى الخى من أمرى » القادر على توصيل ذلك بلطف 
وجه وأرفقه على » فاجعنى ممن شهد وكالتك فاكتى بك عن كل شىء ؛ ولم يدير أمرا معك ؛ 
ومن نظر لنصرتك فلم يعرج على طلب النصرة من غيرك وممن ممن عاين سابق لطففك فعلّق أمله فى كل 
أمر بلك ؛ فإن المكروم من رجع إليك بكل حال ؛ والمحرو م من رجع لغيرك بحال من الأحوال . 
ها أنا أتوسل إليك بفقرى إليك . 

توسل من يعلم أنه لا غنى له عنك بدا » ولا يغنى عن فقره مك * شيمًا » وإِنما توس[ 


بآنه داله حليك وموصله لا لديك . 


آل سي ْ 1 1 1 
69 ىت ( توسل من يعلم آد لاحل عت ققره لك شن . وها أنوسله لأ لا عليك ووسلة ا لنيك ٠.)‏ د 
قار ب لالع تمتك ايجار يبعز زتره سات لوا ونا دناليات مويل لا لديك ) 


ده #114 بد 
وكيف أتوسل إليك عا هو محال أن يصل إليك 
لا يصح ذلك ولا تمكن . لكن رجوع العيد 
إلى حده ٠‏ ونفقة الفقير مما يخر ج من عنده ٠‏ كما قيل . 
مالى سوى فقرى إليك وسيلة فبالافتقار إليك رلى أضر ع 
ع ١‏ ع 
ورجوع العبد لأوصاقفه من تحققه ”'؟ يأوصافه تعالى . 
أم كيف أشكو إليك حالى وهى لا تخنى عليك 
وكيف تخى عليك وأنت مبدؤها منشؤها » والمقدر لها والمدبر » وسعت كل شىع رحمة 
وعلما فاجعلنا ممن شهد ذلك ابذًا فاكتى يعلمك ورحمتك عن شكواه إليك . 
أم كيف أترجم لك عقالى وهو منك برز إليك 
لأنك المبدىء له والمعيد » ومن كان مبدأ كل شىء منه ومرجعه إليه كيف يحتاج إلى ترجمة 
عنه ١‏ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ؟ 
ام كيت نحي اعال دوس :قد وفوف انلك .. 
سكو مقطاو الا ل ص ا 
3 2 ىٍّ ١‏ 327 
فيا اهله من امر الدنيا والدين وأنت الذى تكرم الوافدين ٠»‏ ولا تخيب القاصدين ٠»‏ كلا 
وعزتك لا يكون ذلك أبدا . 
أم كيف لا تحسن أحوالى ويك قامت وإليك . 


0 5 .ا 0 2 ءِ 
قات بلك لا أشهدتها من الحقيقة وإليها "' قيامًا بحق الشريعة » وإن كان فى قيامها ضعف 
ونقصص » فيساط الكرمممدود للفمراء والمسا كين » وهديةالعيد على قدره » فالفضل أن يقبلها السيد . 
2 07 0م م ودع عد سها. مدواع عد لا 2 عرض .الع ا ظ 
تل 'رجى اية فى كتاب الله ( قل كل يَعْمّل عَلى شاكلته ‏ '* ) فالرب يليق به الفضل والكرم . 
والعبد يليق بيه الفمّر والعدم . 
5 5 
الح 1 ا لاو ترطس 9113 
إد جهلت قدرى وجهلت امرى © ولم أعلم خيره فى سرّى ولاجهرى » فأنت ترشدنى للا فيه 
صلاح دينى ودنياى » ولاتتركنى فى جهل ولا باواى . ظ 


)١(‏ ىلت ( من تمحققه باتصافة ) وكذا فى نسحة الدارة, 
(؟) ف ت ( وإليك مهداه قياماً محق الشريعة ) . ْ 
9و6 أبة 4 هن سورة الاسراء . 


د 81١17‏ كج 


وما أرحملك فى مع قسبيح فعلى . 
تتفت تت ا 00 


أعصيلك فتر حمنى وتحلى عنى » وأقضّر فى حقوقك فتكرمنى وترحمتى قلا تعاجلنى بالقوبة » 
ولا تقطع عبى مداد التوبة١١)‏ » بل تعد بالمغفرة والفضل وتعامل بالجميل فى كل حال » فلك الحمد 
ولك النعمة ولك الفضل ولك الثناءٌ الحسن الجميل . 

الهى ماأقربك _متى_. . ٠‏ 

بحلمك وقدرتلك وإرادتك وإحاطتك الى لاتكيف ولانوصاك بالتمثيل والجهة والحد والحين؛ 
إذ أنت المتصرّف ى كل شىء من الصرّف أبدأ أقرب إلى الصرف من وجود التصريف وتحن 
أقرب إليك من حبل ااوريد ء فما أقربك منى يامولاى . 

وما أيعدق عنك . 

إذ لانسية بين عبد وري » لامن سبب ولامن غيره » بل كما قال الشيخ أبو العياس المرنى 
رضى الله عنه : يا قريب أنت القريب وأنا البعيد » قربك منى أُياستى من غيرك » وبعدى عنك 
ردق للطلب منك؛7؟) ء فكن لى بفضلك حى تمحو طلى بطليك .يا عزيز ياقريب . 


ى 


ما أر أفك نى فما الذى بحجبى عنك ٠‏ 


و كل مظاهر رأفتلك دليل عليك وليس فى الكون إِلّا مظاهر رأفتك ورحمتك يارغوف يارحم . 

الهى قد علمت باعخلاف الآثار وتنقلات الأيل ا أن مرادلء منى أن تتعرف إلى فى كل ثىء 
برأقتك ورحمنك: الظاهرة فى أثار كل على اختلافه ء الواضحة ى تنقلات أطواره حى كان 
ساجداً ومُيحاً بلسات حاله أو فعله أو مقاله . 

حى لا أجهلك _ق 0 0 

لارتباط تعريفك لى بكل شىه فى حركاته وسكناته وسائر وجوده ىق عه وفى سر سائر 
أحواله وأطواره . ٠‏ ظ 

الهى كلما أخُرسنى لؤى أنطقنى كرمك ٠‏ 

نإذا سترت لأرساق شكذ فل أغزر ول أعيرر عن رمك #زوإن نرت الإجناتك تجلمت 
فعبّرت وأخبرت ؛ لأن الكرم لايفتقر إلى شرط ولايتوقف على سبب » وأفعال الغياد تحتاج 
2 


(9) وف نسخةاء مدد المثوية ٠‏ () فى ثت ( من غيرك ) . 


سب 171/8 سم 

إلى التخليص والإخلاص كما قال تيل هذا هومن عبر من بساط إحسانه أَضَمَيَنَهُ الإساءة مع 
اريه ء ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لمي يصمت إذا أساء » .. 

وكلما أياستنى أو صافى أطمعتنى مئنك . 
الجارية لى فى عموم الحالات والأوقات ؛ لأن أوصافق لاتقضى على أوصافك ٠»‏ وأفعالى لاترد 
شيعا من أفعالك 3 فإذا نظرت ليك قلا حو ف ولا راجاة 2 وإذا نظرت إلى أفعالى فالكل مر دود 
وموجب لطردى لمافيه من العلل والآافات : 

الهى من كانت محاسئه مساوىغ . 
ليما يدخحلها من الآفات والعلل 

فكيف لاتكوت مساوئه مساوىء 
الى هى عين التقص والعيوب والزلل 


ومن كانت حقائقه دعاوى 


لكونها ليست منه ولاله ولابارزة عنه ؛ لثبوت افتقاره 

فكيرف لاتكون دعاويه ذَعَاوى 

ومن كان كذلك فهو فى غاية الفقر سوا كان له شي ؛ أولا شىء له » إذلا ثبىء له فى الفرع 
5 إللء > ع و : 8 ع . 
ولاق الاصل م المعدو م معد.وم والمو جود معلول7١)‏ والمتشبع عاال ارمع كلايسن وى زور 4 وأنا ذلك 
الرجل ٠‏ قارحمبى بفضلك وقابلى يإحسانلك ياكريم . 


الهى : حكمك الناقق , ومشيئتك القاهرة ل يتر كا لذى مقال مقالاً . 


فت ر حم يه عن محاسنه ومساوثه 


ولالذى حال حال 


فيدعى به مايريده من حقائق وغيرها 
آلحى : كم من طاعة بَنَيّتها 
ححبى قام فى نظرى وجودها وظهر لى تححصيلها 


00( وف نسخة : معدوم , 


بس 111 سب 

وحالة شيدتها 

حتى ظهر لى أنى أحكمتها وحصنتها 

هدم اعمادى عليها عدلّك 

حين نظرت إليها فيه فرأيت أنك إن قابلتى به فيها لم يبق لى حالاً ولاعملاً . 

بل أقاللى منها قضلك .: ش ْ 

حين نظرت إليه فيها وق غيرها فلم ببق بيدى. سواه ب لأنك أنت الذى متنت يالكل وتفضلت 
بالجميع يا أكرم الأكر مين 2 : ظ 

الهى : إنك تعلم وإن لم تدم الطاعة مبى فعلا جَزما 
فى عموم الأوقات والحالات بأن تعتريبى العثرات والتقصير والغفلات . 

فقد دذامسيت محرة 0 زم 8 

فى سائر الأزمان والأوقات ؛ لأن ذلك من مقتضيات الاعان كما قال تعالى : ( ولكنّ الله حَبّسَ 
ذا 3 | ل اك عن 5 2 
إليكم الاءان وزينه فى كلويكم وكره إليكى الكفر والفسوق والعصيان9(0 . 

الهى 8 كيف أعزم وأنثت الراهر 5 
الذى لايم مع قهره أمر إذا أراد نقصه حى عرفه العباد بنةض الدزائم ونبديل الاوقات والحالات . 

واكبف “أعزه 1 الآ مر : 


الذى لايد 0 امتجال أمره 5 والدزم فى طاممهة ومرت 5 


الههى درددى إليك قَ الآ ثار 5 


بالرد واا-بول والنظر والاستدلال وعير ذلك من الأحوال . 

يوجب يعد المزار . 

عن حصرتك ودائرة ولايتلك » لا فيها من الشغل بغيرَك وإن كان ذلك لالغيرك . 

فاجمعى عليك بخدمة توصلى إليك . 
لأن امل مار جع إلى الله ما حاء ناعن الله ؛ ونخيرما استعمل ق طلب رضياه ماعر ف قطعاً أنه ير ضاه ء 
( ون تشكروا باضه لكم )ا 


. من سورة الحجرات‎ )١( 


إلهى كيف ستدل عليك عا هو فى وجودده مفتقر إليك . 
7٠‏ للعو جص خاه موو لتقا لامك سناله ساسع 15 د سحل 

سن الأسياب العدمية والاثار الو همية والخلادق الملهية الى اولا “الله اما وجدت 4 ولول -فضله 
ما استمدذ لها وجود » وهو محل الافتقار أبدا , 

أيكون لغيرك من الظهور ماليس لك حبى يكون هوء المظهر. لك . 
بل أنت الظاهر ومظهر المظاهر الذى لايفتقر فى ظهوره إلى دليل يدل عليه » ولا فى قربة إلى شىء 
يوصّل إليه » فالمستدل بالغير.محجوب به والمتوسّل به مصروف: عنك . 

مّىغبت حتّى تحداج إلى دليل بدل عليك» ومتى بعدت حبّى تكونالآثار هى الى توصل إلبك 


فإنك وليتها رتبة الدلالة فدلّت » وأعطيتها مكان التوصيل فوصلت. فما دل عليك سوى ربوبيتك » 
وماوصّل إليك سوى آلهنتك » مع أنك غير محتاج إلى :ىع من ذلك » كما قيل : ش 
عجبت لمن يبغى عليك شهادة وأنت الذى أشهذته كل شاهد 

الهى عميت عيّْن لائراك عليها قريباً رقيباً . ظ 
وحن لها العمى إذ لم تراقب من هو أقرب "25250 ؛ ولم تشاهد تصرفه نيهاروقيا 
| وتصريث صفقةٌ عبد لم تحعل له من حبّك نصيباً 


إذ لاينفعه شىة عو لايتوضل لخير أبدأ سواءٌ قلنا قلنا من حيّك إياه 1 أومن حبّه إياك ؛ لأن من ل 
يحبّه مولاه وكله لنفسه فَهَلك . ومن أحبّه كفاه كل تىء فملك » ومن لم يحي «ولاه لم يتوجه 
له ”5 له كان مطروداً عنه . ثم يحتمل قوله «عجيت وخسرت »6 أن يكون خبراً 
أو دعاة » وكل صحيح فتأمله . 
الهى أمرت بالرجوع إلى الآثار . ْ 
انخم ا 
خيو ديه وناتباً » وقياماً بحق 2 الحكمة ٠‏ وإقراراً , يعجز البشرية ورجوعاً هود النقص والافتقار”. 
8 5 
فارجعبى إليها ركسوة الأنوار . 
م 
الإعانية والعرفانية الى لايخنى معها شبى: 
وهداية الاستيصار 


ثم - 


العلمية حتى أكون على نور وبصيرة أبتى وأرد (1) فيها فأدعو إليك على بصيرة أنا ومن اتبعنى . 
كما أمرت به نبيك صل الله عليه 0 عليه وسام ف كتابك العزيز بقولك الحق (لْ هَدِه سبل دمو 
إلى الله عل بَصِيرَة أنا وَمَنْ اتبعنى . . الكآية97)) يقول وإنما طلبى لكسوة الأنوار وهداية الاستبصار 
لأمر م 

حى ارحع إليك منها 
بالتوجه بها . والغنى عنها ؛ لأن الكشف يقتضى ذلك من شأها وهو الذى يفيده النور . والهداية 
تدعو إلى ذلك لأنها خروج عن الكل بالحق للحق من حيث يرضى . 

كما دلت إليك منها 
بالمعاملة فيها وما والغنى عنها بالتحقيق بغيرها » وإذا رجعت إليك منها من لازم ذلك أن أكون . 

مَعسون السر عن النظر إليها 
ف إقبال ولا إدبار ٠‏ ولا نفع ولا إضرار » أولاً وآخراً . 

ومرفوع الهمة عن الاعمّاد عليها 

باعئادى عليك واستنادى إليك ظاهراً وباطنا » كما فى تلك الحكاية «أحسن من ذلك 
تيه الفقراءعلى الأغنياء ثقة بالله» وأكبر من ذلك همة العارفين تقلا شى فيها جميم المقدورات 
فضلاً عن المخلوقات فامنن علينا بذلك وحققنا بهيامن بيدك ملكوت كل شىء وهو يجير 
ولا يعجار عليه 


هه 


إنك على كل شىء قدير . 


ش : طم 


. وف نسسخة الدار ( فيا أب وأذر ) . 1 (م) آية م١٠١ سوزة يوسف‎ )١( 


حآر ند 


الفصل الثانى 
المناحاة 


وهو مرتدب على الذى قبله بزيادات 9 تامله . وهذأ أو له : 

الهى هذا هذا ذلى ظاهر بين يديك . 

. 9 0 7 قر . 6 َم 8 

ظاهراً وباطنا ؛ إد ليس لى شوى ع اغَقَك به ؛ لانى شفير ق غناى فضاهك عن فضهرى » وجاهل 
ق علمى فضلا عن جهلى . 

وهذا حالى لايخى عليك 

وإنى لاأملك نفعاً ولا دفعا ولاعطائء ولامنعا » ولا أئق بشبىء من ذلك فى وجود ولاعدم ع 
مع أن متصف عا يليق لى ..ن لؤى متعرض لكرمك . 

مك أطلب الوصول إليك 
طلباً افضلك اللاحق حسب ماأطعونبى فيك إحسائك السايق منك مايليق بكرمك . 


4 . 3 
وك أسرتدل علرك 7 


إذ واجهتنى بأسباب ذلك من اللطف والرحمة المتوجهيّن اضعنى » الذى اولاهما ماكدت 
ولادمثت . و الأصل أبدةٌ دليل على الأثر 

ناغلق بنورك إليلك ٠‏ 
حبى تظهر المحاسن ل عنتك التى أجرت عل تورك الب به الخير فاتيه وأأشر فاتقيه. 

وأقمنى بصدق العبودية بين يديك . 

حى تزيل عبى المساوىء 9-5 عنى الدعاوى فيظهر عل من فضلك مالايظهر معه فى أثر 
عدلك » وإن كان الكل ىق طى الكل فللنسب اختصاص واعتبار . 

إلى علمتى من علممك المخزون 


الى علمته أولياءك حبّى وثقوا بكفالتك » واستندوا لو كالتك » 


وصَنّى بسرٌ اسمك المصون 


مي ا ا 


الذى صنته بجملة أسهيائك » وختصميصت يه خواص أوليائك 6 قصامهم عن ضيم الأعداء والسكون 
إلى الأولياء فَحصّل هم النصر المبين : بوجود الفتح والتمكين . 

إلهى حققنى بحقائق أهل القرْب 
الذين شهدوا أوصافك » فاكتفوا بك » فتوكلوا عليك » فلم تكلهم إلى غيرك ولم يلحقهم ضم 
بنصرك » وم يخب هم أمل بفضلك. 

واسلك فى مسالك أهل الجذب . 
الذين وقفوا بين يدينك موقف الافتقار على بساط الاضطرار فتوسلوا بك ]ايلثمن. سال فعرجر 
لكمال معر فتهم 5 

إلهى اغنى بتدبيرك عن تدبيرى 
حل الااشكر يكال ولا أترجم مقال ولا أتعلق عمال ولاآمال ٠‏ اكتفاءئ بعلمك ورحمكك وتدييرك 
الجارى على أتم وجه وأحسن حال » إقتداء بخليلك براهم إذ قال (حسى من سؤالى علمه بحاك) 
واختيارك لى عن اختيارى . 

حتّى أرجع ف كل ثىء لاختيارك » ولا أنظر فى شىء باختيارى ٠»‏ فأكون بلك وإليك راجماً 
لحسن اختيارك » فبذلك تحسن أحوالى وتزكو علو وأعمالى . 

وأوقفى على مراكز اضطرارى . 

فأشهد لطفنك مع عظم جهلى ٠‏ ورحمتلك مع قبيح فعلى ؛ لأنى فى كل أمرى وبكل حال مفتقر 
إليك وأنت اللطيف الخيير . 

إهى أخرجى_ من ذل نفسى . 

بشهود قربك المقتفى لراقبتك حتى تطاع فلاتحصى وتذكر فلا تُنسبى ٠»‏ ويكون العيد بك 
وإليك قائماً بالعبودية والتذلل الذى هو عين عزه بين يديك . 

وطهرف من شكى وشركى 

المقتضيين لبُعدى وحجى بشهود رأفتك الى لاثُبق لى شكاً ولا شر كا بظهورها فى عوالم القلب 
وغيره » واجعل ذللك 


د ن؟”7 لح 


قبل خلول رمسى 

أى : تراب قيرى ؛ لأن مابعد حاؤل رمسبى غير نافع لى لانقطاع التكليف والاستفادة 
عنه ؛ إذ هو محل كشف الحقائق وثواب العمل . ظ 

بلك أستنصر 

على ما أخشاه من اخثلاف الآثار وتنقلات الأطوار فانصرنى على كل شىع من ذلك عا علمته 
يصلح لنصرق وإن كان استنصارى ناقصاً فأنث الرحم . 

وعليك أتو كل 

فها آمُله من الآثار والأطوار فى تنقلها وتقلبها وغير ذلك 

فلا تكلنى )١(‏ 


لقي سواه من نفس ولاخلق ولا دنيا ولا غيرغا من الآثار والأطوار .فانت الواكيل .. 


لعرفّى أن انحتلاف الآثار وتنقلات الأطوار إِنْما تجرى بإجرائك » فالمكروم من أكرمته والمحروم 
فلا تبعدى عثلث 
بالاشتغال بالآثار. والأطوار : ردا وقبولاً » وحيا وبغضاً وغير ذلك . 
وببابك أقف 
وقوف مفتقر قد دفعته العوال باختلاف آثارها وتنقلات أطوارها إليك فلم أجك. مانا 
سواك . 
فلا تطردل . 


0 بابلك وإن كنمت 100 للطر د باختلامف أعمالى وتقلبات أحوالى : 


ونا له أسأك 2 


فى كل حال من اعتلاف الآقار وتنقلات الأطوار قلت وجَلت 


. فلا تكلى » وإياك اسأل فلا نخيبى » وى فضلك أرقب فلا تحرمى ء ولجنابك . . . إلخ‎ ٠ فى شروح الحكم يأق بعد‎ )١( 


عد ؤولاسه 
لكأن إن ابا الفح مساطة رمك اله من باط لفل 4 رذ كلما عرق الو انظنى كرياك 
وكلما أباستنى أوصافق أطعمتنى مدّتك وجناب كرمك لا يفتقر إلى شر ط. »يا أكرم الأكرمين!1) 
أنت الغنى بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك ؛ 
لأنك أنت الغنى على الإطلاق » القدير بلا قيد » فلا يتوقف كرمك على شىء ولا يتقم 


بسبب كجميع أفعالك . 


وأنا الفقير يكل حال ؛ إِذْ محاسنى مساوى وحقائتى دعاوى » وأنا محل المساوى» والدعاوى 
لأتصاق بالنقص على كل حال » وأنت الكامل ذاتا ووصفًا » واسمًا » وفعلا ياكريم . 

إلهى إن القضاء والقدر غلبنى . 

فق يرا تلم مقا لا باذعو يددرول 'يقعا ف بعال انظ إره., 

وإن الهوى بوثاق الشهورة أهيرق 

فشقص أعمالى وأفسد أحوالى وذللك عدل فى عين الحكمة . 

فكن أنث النصير لى . 

فى كل أمر أريده ويصدر منى من شهورة وغيرها ٠»‏ بأن أشاهد عدلك ف المنعم ؛ وفضلك و 
العطاء وأجر لى ذلك على أكمل وجه , 

حى تنصرلى ق نفسى . 

باليقين واتياع الحق والفهم عنك فى كل ثىء . 

وتنصرق . 

ممن انتمى إل من صادق وصّديق » وحبيب ومنتسب بأن يكون لهم شرب مما تنيانى كما 


)١(‏ أنت الى بذائتك تذكر شرو امحكم قيل هذا قول بن عماء ادا تح وجا اواكره دما بنك ٠‏ فكييي 
تكون له علة مي ؛ وأنت الغني بذائلك » , 


سه ل7"]9 لد 


واغنى بيجودك 8 
0 3 3 
عن كل شىءع حى لا اعتمد على أعمالى ولا على شىء من دوام عزى وغيره 
حتى أستةنى بك عن طلى . 
اق تت اساتجيو تسج سو سس حاار زج جاتن بوتا رض سفن سس سا 1 
فيكون توجهى لك من بساط العبودية إنك أنت القاهر والآمر الذى لا تدخخل الأسباب فيا 
عندهة » ولا بد من مراعاة حكمته واتباع أشراة » فيكون العمل له لا لذى هو والالب منه لد لشى ع 4 
بل لا طلب ؛ إذ لا نسبة للخلق عند ظهور آثار الحى . 
حتى عرفوك ووحدوك فانجمعوا عليك بخدمة موصلة إليك » قلم يلتفتوا إلى الاثار ولا وققوا مع 
التقلبات والأأطوار . 
وأنت الذى أزلت الأغيار من ةلوب أحبابك . 
حجى نظطروا إليك ببصائر الإعان والاإيقان 6 فاغناهم ذلك عن الدليل والبرهات 3 وصاروا 
يستدلون بك على الحق فلم يشاهدوا شيئًا سوى الملك الحق . 
أنت المأونس لهم ١‏ 
بسجميل أوصافك وعظم جلالك إذ شهدوه . 
عم هى عليه من فمرها وذلها وعحجزها فشهدوا ظلمة العوالم ٠‏ وأنما لا تهدى إلى ثوىء ولا دو صل 
إليه » بل الظاهر مظهر المظاهر ب لأنه واجس الوجود » وما سواه جادز . 
وأنت الذى هديتهم عويتبث استبانت لهم المعالم 5 
هداهم للتوفيق اما ظهرت لهم المعالم أى أدلّة التحقيق فرأوا كل ثىء به ؛ إذ كل ثىء له ؛ 
وأنه الحاضر بلا غيبة والقريب بلا بعد . 
ماذا وجد من فقدك , 
وإن وجذد محير الدارين فهو فاقد ؛ اتلاشى ما أونيه فى جنب ما فاته وأيضا فلا يتم إلا به 
مل لا يصح بغيره . 


وما الذى فد من وجدك ٠‏ 


ل ]5 يبيل 


وإن فقد كل شىءٍ فى الوجود حبى نفسه فليس بفاقد ؛ إِذْ من كان فى الله تلفه كان-على الله 
عله » وسواك وجد بطريق الجلال وهو الذى يقتضى المراقبة أو بعطلريق الجمال وهو الذى 
يقتضى المحبة . ظ ظ 

لقد خاب من رضى دوتلك بدلا . 

وما ذلك إلا لأنه لا يراك عليه رقيباً ولم يشهدك منه قريبًا ؛ إذ لو كان ذلك ما الدفت 
لقن اله فش لذ عن أن مرفي ره 

ولقك تير نرق انق عطاق حدر له 

وما ذلك إلا لأنه مطرود عن محبتك » لانك لو أحببته لم تصرف وجهه لغيرك » ولو أحباك 
ما أمكنه أن ينظر غيرك . 

إلهى كيف يُرجى سواك وأنت ما قطعت الاحسان . 


بل جعلته متجددًا متعددًا مع الآثار والأطوار » حبّى أن.من رجم إليها بنورك لم يشاهد فيها 
وكنف تَطَلَب من .غيرك .وأنتث ما دلت غاذة: الامعنان 


بصيرة اعواد على غيرك ولا رجوع لسواك 
يامن أذاق أخانة حلاوة موّائسته فمقاموا تن يديه مَتَمَلقين 


قيام العبيد بين يدى لملك المجيد إذ وجدوا منه نفحة القرب ء ونسماث الرحمة . فئاجوه 
فى بساط العبودية على وجه إلافتقار والتذلل » فأعطاهّم فى الحال مالا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر » وأعد لهم حر ب ار الاعرة. 

ويائن ألبمن أوتناءه خلانشن عبيعه فقاموا يعد نه امسخدر ين 

رفعًا للهمة عن الخلائق » ووقوقًا مع الحق بشهود الحقائق » فهم تحت جلاله حَامِدون , 

وبوجهه الكريم متعززون »2 لا تستعيدهم الأغيار » ولا تطرقهم الأكدار دلا ىق كنفه وعزه . 

أنت الذاكر من قيل.ذكر الذاكرين 
إذ لو لم تذكرهم بالتوفيق ما ذكروله بالفعل والقول والتصديق 
وأنت البادى* بالإحسان من قبل توجه العابدين . 


8555 مم 
إذ لو لم تحسن إليهم ما عبدوك فبتوفيقك توجهوا للعبادة وبعافيتك ورزقك استعانوا على 
طاعتك . 


وأنت الجواد بالعطايا من قبل طلب الطالبين . 


إذ لو لم تجد عليهم قبل طلبهم بايجاب ما طلبوه(1) وإيجاده وبتحريكهم ما طلبوك » بل 

كما قيل : 
لو لم ترد نيل ما أرجو وأطابه من فيض جودله ما علّمعَنى الطَلبا 

وأنت الوهاب. . ظ 

لنا إذ كل شىع من عطائك بلا علّة ولا سبب سابق . 

ثم أنث لا وهبتنا من المستَقرضين . 

تكملة للمّة بظهور النسبة (8) ؛إذ لست عحتاج إليهم ولا هم أغنياء ولا مستقلين مما لديهم 

إلهى اطْلْبنى برحمتك حتّى أصل إليك . 

إذ لا وصول إليك إلا بفصلك ورحمتك وكرمك . 

واجذبى منتاك حتى أقبل عليك . 

إذ لا إقبال عليك إلا ينك 7) » ولا وصول إليك إلا بلك » وإن كانت الأسباب معروضة 
فالحقائق ملحوظة » كما أشار إليه الصحابة رضى الله عنهم حيث قالوا : 

واللّد » لولا اله ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 

الّهَى إن رجائى لا بنقطم وإن عَصَبتك 

لعلمى بانك أنت الغفور الرحيم الذعن له يعفاظيه: . كتين يغفرف.. 

كما أن خوق لا يزايلى وإن أطعتك . [ 

لعلمى بأنك أنت الفعال ا تريد بلا حجر ولا توقف لا سما وقد ورد فيا يُوحَى (4) (يا داود! 
قل لعيادى الصديقين لا يختروا فإلى إن أقم عليهم عدلى وقسطى أضلي غير ظالم لهم » وقل 
عبادى المذنبين لا ييأّسوا فإنى لا يتعاظمنى ذنب أغفتره لهم 6 . / ظ 


-. وى تسخة الدار : بايجاب ما يطلبون إتعاده و نحريكهم ما طلبوك) . (*#) فى نسخة الدار : بظهور السنة‎ )١( 
. ) وى نسخة الدار : إلا عئك ) . (#4) وف نسخة الدار بر فها أوحن الّه: ياداود‎ )( 


8-2-1 را اد 


إلهى قد دفعتنى العوالم إليك . 

إذ لم أجد فيها نصرة ولا إعانة ؛ لفقرها وذلّها وعجزها وضمعفها . 

وأَوقَفنى علمى بكر مك على ١‏ 

فلم مكنى غير ملازمبى بابك » والاستناد إلى جنابك » إذ أنت الغنى العزيز القدير الكريم » 
بدأت بالنوال قبل السوال » ولم تزل تجرى علينا الإحسان والأفضال . 

كيف أخيب وأنت أملى . 

فيا أريده جلبا ودفعا وخفضا ورفعا » وضرًا ونفعا » والله لا يكون ذلك وأَنت الكريم 
المحسسن أو لا وآخخرا . 

أم كرت أهان وعلبنك مد كلى 5 

فى جميع أمرى » ومن توكل عليك كفيته ومن تعلق بك هديته ( ومن يتوكل على الله فهو 
عسية ):فاسألك صدق التوكل عليك وحُسن الإنابة إليك حتى ألقاك يا أكرم الأأكرمين : 

إلهى ٠‏ كيف أسيعز وى الذلّة أَرْكَرتنى 

إد خاقتى عن نراب وغدينى من تراب وتردنى للتراب ء أولى : نطفة مذرة(١) ٠‏ وآخرق 
جيفة قذرة ٠‏ وأنا فها بين ذلك كما تعلم من النقص ظاهرا وباطنًا ولى ذل فوق هذا أو دونه . 

كيف لا أستعز وإليلك نسببى . 

إذ خامتى ورزقتبى ٠.‏ وألهمتى وعلمتنى : وارشلتن وهديتى فأقول مولااى ولا أبالى 3 
وأى عز فوق هذا وأى شرف أكير منه الهى . 

إلهى كيف لا أفتقر وأنت الذى فى الفقر أقمتنى . 

إد جعلتتى محتاجا لكل ثىء من أمرى الدنيا والآخرة . وأقمته على أيدى الخلائق وهذا غاية 
الفقر . 

أم كيف أفتقر وأنت الذى بجودكه أغنيتنى 


إذ جعلت كل تبىء بيدك » ففتحت باب الغنى عن الكل بالتوجه إليك » وباب الفقر | 


. مذرة : تلرة‎ )١( 


19١‏ بست 

بالاحتياج لا يتوقف عليه وجودى » فأسألك غناك )١(‏ حتى لا ألدفت لغيرك ء وفقرى إليك 
حّى لا أحس باستغناع عنك مع العافية ياكريم . 

أنت الذى لا إله غيرك . 
© فَيعْبْد ولا معبودسواك فيقصد . 

تعرفت لكل ثىء . 

ما يجرى عليه وعلى غيره من أخبلاف الأثار وتنقلات الأطوار 

فما جهلك شبى2 . 

لارئياط العلم بك من ضرورياته بتقلباته وغير تقلباته . 

وتعرّفت إِلّ ف كل شىء . 

عم يجرى على ذلك الشىء من اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار . 

فرأيتك ظاهرا فى كل ثىء . 

ما تتجرى عليه من وجوه التعريف » لا من حيث الحلول والتكليف . 

فانت الظاهر لكل شىء . 

ظهور دلالة وتعريف » لا ظهور معاينة وتدييف » تعالى ربنا جل وعلا . 

يامن اسدوى برحمانيته على عرشه . 

معبى : أظهر فى العرش وما فيه وجودَ رحمته حبى لم يوجد فيه سوى الرحْمّة » لثبوت 
غَنائه تعالى وافتقار الكل إليه كما أشار إليه القرآن المجيد بقولد ( إلا من رحم ربك ولذلك 
حلقهم ) قيل : للرحمة » » وقيل للاختلاف . وقيل لهما . مع أن الاختلاف هو عين 
الرحمة . ثى الر حمانية متعذّقَها الإيجاد ؛ فلذلك لم تخقتص . والرحيمية متعلقها الامداد ‏ وإمداد 
الكافر نتقمة عليه » بخلاف (1) وجوده ؛ إذا لا يترتب عليه عاب » فلذلك اخقتصت الرحيمية 
بالمومنين . 

فصار العرش غيباً فى رحمانيتك . 


)010( وف نسخة الدار ه ‏ فأسألك غي بك حي لا ااعفت إلى غير ك وفقرأ إليك حى لا أحس باستفتاق عنك - . 
0( وف فسخة الدار بدل فوله مخثلاف وجوده ‏ بلا لاف -. ْ 


ب-3”#9 بده 


سل مل لقا 


إذ لولا هى لكان عدماً محضاً » ونفياً صرفا » فوجوده فيها غيب » نعم » هو فيها كذرة من 
الذّرات » لولا تعظم ارس اناق :و اختعار ميف . 
كما هبارت العوالم غيبا فى عرشه 5 
- قكما أن العرش محتو على جميع العوالم حِسًا فاارحمة محيطة. يه معنى » فالعوالم غيب فيه 
وهو غيب فيها » فسبحان رلى العظيم وبحمله . 0 
محفت الأثار بالأثار . ْ 


ع2 3" م 
إذ غيبت العوالم فى العرش حتى كانها حلقة ملقاة فى فلاة . 
ومحَوتَ الأغيار . 
الى هى العرش وما.فيه من العوالم . 


محرطات أفلاك الأتوار ‏ 


التى هى آثار الأسماء والصفات من القدرة والارادة والعلم ؛ لأنه لا نسبة للأغيار معها كما 
تقدم . لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته . 


أ س 8 


فى هذه الدار » وق تلك الدار » فى هذه الدار مطلقاً »وق تلك الدار )١(‏ إحاطة » إذ يراه 
للومنون كما صرح به صادق الوعد » والسرادقات : الحجب . استعارها للعز المانع من روية 
الله تعالل » والّه المثل الأعل : ش 

يامن 5 بكمال مائه . 

فى جلاله وجماله الذى لا يكيف ولا يدانى بثّىء ولايقاس به 

فتحققت عظمحه الأسرار . 

الل جل ياف وال اللحتجاات عدوا افق كيت المنق قة ينها نكا سرض ف كل وسوى سناعيها 
فاكسبه هيبية 6 وإجلالا » وتعظيما . 

كيف تخى وأنت الظاهر . 

الذى لاا يصح عار ولا يتوقف ظهوره على سيب ولا أمر . 


أم كيف تغيبس وأنيض الرقيب الحاضر . 


سالا اه إدر اله إسحاطة كما ف لسحة الدار ٠‏ 


لدجو 


د اترارخ هه 
الذى لا تصح غيبته أبدا كما قال تعالى ( أو لم يكف بربلك أنه على كل شىء شهيد ألا 
إمهم فى مرية من لقاء رهم ألا إنه بكل شىء محيط ) وقد مغبى من كلام لمولف كيف يحتجب 
الدق بشىع والذى. يتحجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر . والله سبحانه الموفق للعمل هذا الكتاب 
والجرى على ما فيه من حق وصواب ؛ وبه استعين على ذلك وغيره وهو حسينا ونعم الوكيل ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظم وصى لله وسلم عن سيدنا محمد سيد الأولين والاخرين وعلى آله 


3 ب 
وصحبه أجمعين والتابعيق وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين -. والحمد لله رب العالمين . 


و ل شا 
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